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زحــلــة(، مشيرة  )قضاء  الياس  بر  بلدة  في  السرطان  بمرض  الإصــابــة  أمــس خريطة لانتشار  الليطاني  لنهر  الوطنية  المصلحة  نشرت 
إلى مسار نهر الليطاني في نطاقها ومصادر التلوث الصناعي والصرف الصحي وتلوث المــوارد المائية. ميزة الخريطة أنها وضعت 
بتقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS وتضمنت 600 نقطة حمراء تدل على عدد حالات السرطان المحصاة والمكتشفة بين سكان البلدة، 
الذين توفي العشرات منهم بالمرض ذاته في السنوات الماضية. وركزت الخريطة على هذه البلدة التي يمر فيها نهر الغزيل، أحد روافد 
الليطاني، الذي تحول إلى تجمع للنفايات السائلة الصناعية والمبتذلة من بر الياس والمرج ومجدل عنجر وعنجر وجزء من الصويري، 
 عن احتضانها لمطمر للنفايات الصلبة للبلدات المجاورة، علماً بأن المقيمين فيها ليسوا حصراً أبناءها المسجلين البالغ عددهم 16 

ً
فضلا

ألف نسمة، بل يضاف إليهم عدد مضاعف من النازحين السوريين. ما يجري في بر الياس، وفي حوض الليطاني بصورة عامة، جريمة 
قتل سياسية، بالسرطان، نتيجة التلوث »المحمي«
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قضية اليوم

فراس الشوفي

أنــهــت الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة الــروســيــة - 
في  اجتماعاتها  المشتركة  اللبنانية 
بــيــروت قــبــل يــومــن، ومـــن أبـــرز بنود 
الــتــعــاون العسكري  أعــمــالــهــا،  جــــدول 
بـــن الــبــلــديــن. عــلــى مـــدى ثــاثــة أيـــام، 
عديدة،  روسية  هيئات  لو 

ّ
ممث ناقش 

بــيــنــهــا هــيــئــة الــتــســلــيــح والــصــنــاعــات 
العسكرية والتعاون مع الدول الأخرى، 
اللبنانية  حة 

ّ
المسل القوى  ضباط  مع 

ــلــن عـــن مــخــتــلــف الأســلــحــة، رفــع 
ّ
مــمــث

مستوى التعاون العسكري بين لبنان 
وروسيا.

ــــبــــاط 
ّ

ــه الــــض ــمــــعــ  أهــــــــــمّ مــــــا ســ
ّ

ولــــــعــــــل
لي الجيش 

ّ
اللبنانيون، عن لسان ممث

الـــروســـي، هـــو اســتــعــداد مــوســكــو لمــدّ 
إليها  يحتاج  الــتــي  بالأسلحة  لبنان 
ــوّه، من  لــلــدفــاع عــن تــرابــه وبــحــره وجــ
ــــن دون  الـــتـــهـــديـــد، ومــ ــى  ــ أتــ أي جـــهـــة 

شـــــروط ســيــاســيــة. وهــــو الأمـــــر الـــذي 
القوى  من  نقيضه  اللبنانيون  يسمع 
الغربية، التي تقدّم للجيش اللبناني 
ــلــــي،  ــلـــقـــتـــال الــــداخــ أســـلـــحـــة تـــصـــلـــح لـ
ولمــكــافــحــة عـــصـــابـــات إرهـــابـــيـــة، ولــو 
مجاناً، بينما لا يخجلون من التأكيد 
للدفاع  مخصصة  غير  أسلحتهم  أن 
عن لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، 
ــنـــان أســلــحــة  ــبـ ــرفــــضــــون تــســلــيــم لـ ويــ
دفاع جوي أو بحري. في الوقت الذي 
يـــؤكّـــد فــيــه الــجــانــب الـــروســـي، دائــمــا، 
وآخــرهــا خــال الاجتماعات الأخــيــرة، 
ــداده لــتــســلــيــم لـــبـــنـــان أســلــحــة  ــعــ ــتــ اســ
 الحاجة إلى 

ّ
مضادة للطائرات في عز

حــمــايــة ســمــاء لــبــنــان مــن الانــتــهــاكــات 
ــل تــقــيــيــد  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أو عـــلـــى الأقــ
حــركــة الــطــائــرات المــســيــرة، خصوصاً 

ميسم رزق

ــزب الـــلـــه والـــحـــزب  ــدَي حــ ــ »جَـــمـــعـــة« وفــ
برعاية  التينة  عــن  فــي  »الاشــتــراكــي« 
ـــول الــنــائــب 

ُ
الــرئــيــس نــبــيــه بـــــرّي، وحـــل

تــيــمــور جــنــبــاط ضــيــفــا عــلــى الـــوزيـــر 
جـــبـــران بــاســيــل فـــي مــنــزل الأخـــيـــر في 
ــلـــوق، صــــورتــــان )بـــالـــتـــوقـــيـــت( لا  ــقـ ــلـ الـ
تضاهيهما أي صور أخرى أمام سمير 
جـــعـــجـــع. وكـــأنـــهـــمـــا مُـــنـــسّـــقـــتـــان بـــدقـــة. 
نزِلتا على رأسِ معراب في يومٍ واحد، 
وتــزامــنــتــا مــع جــولــة كــان رئــيــس حزب 
الشوف،  فــي  بها  القيام  ينوي  الــقــوات 
على أن يلتقي خلالها النائب السابق 
أن يعود ويلغيها   

َ
قبل وليد جنبلاط، 

»بسبب وضع صحي عابِر«!
ــصــادفــة«، يُصبح 

ُ
بالنظر إلــى هــذه »الم

ــه  ــوّقـ »الــــتــــبــــريــــر الــــصــــحــــي« الـــــــذي يُـــسـ
ــر مـــنـــطـــقـــي« حــتــى  ــ ــيـ ــ ــــون »غـ ــيـ ــ ــواتـ ــ ــقـ ــ الـ
ــى حــــلــــفــــائِــــهــــم. المــــواقــــف  ــ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلـ
جميعها  والتسريبات  والتصريحات 
الــزيــارة لا ينفصِل  بــأن تأجيل  توحي 

ب« شــعــبــان  ـــــــرَّ
َ

فـــي المـــــرّة المـــاضـــيـــة، »خ
والحريري زيــارة وزيــر الدفاع الياس 
ــذي كـــــان مــن  ــ ــ بــــو صـــعـــب لمـــوســـكـــو، الـ
المـــفـــتـــرض أن يــــشــــارك فــــي احــتــفــالــيــة 
 .»2019 ــي  ــروســ الــ الـــجـــيـــش  »مـــنـــتـــدى 
في  ل 

ّ
تنق الحكومة  رئيس  فمستشار 

الروسية متحدّثاً باسم  الدفاع  وزارة 
الجيش اللبناني ووزارة الدفاع، حتى 
ه أبلغ مسؤولين روسيين أن الجيش 

ّ
إن

يــطــلــب تــعــديــل بــنــود الاتــفــاقــيــة. وفــي 
الوقت نفسه، كان الحريري في بيروت 
يرفض وضع البند على جدول أعمال 
الحكومة، طالباً التأجيل، بعد أن كان 
الجيش ووزارة الدفاع قد أنهيا، منذ 
أشـــهـــر، إرســـــال الاتــفــاقــيــة كــامــلــة إلــى 

مجلس الوزراء!
تجاه  الحريري  نية  على  دليل  وخير 
ــيـــا، هو  الــتــعــاون الــعــســكــري مـــع روسـ
ــيـــة  ــيـــركـ ــلـــضـــغـــوط الأمـ ــة لـ ــابــ ــتــــجــ الاســ
برفض الجيش اللبناني هبة الذخائر 
الروسية قبل نحو عام. ووقتها ابتدع 
م وزارة الداخلية 

ّ
الحريري مخرج تسل

لــهــذه الــذخــائــر بـــدل الــجــيــش، إرضــــاءً 
الــروس، الذين عبّروا عن  للمسؤولين 
المعنويّة.  الخطوة  من  كبير  امتعاض 
ورغــم ذلــك، فإن وزارة الداخلية، وهي 
مــن حــصّــة الــحــريــري، لــم تــرســل حتى 
 واحـــــدة تــطــلــب فــيــهــا من 

ً
الآن رســـالـــة

الجانب الروسي الحصول على الهبة!
قبل أيام، زار مستشار رئيس الحكومة 
مــوســكــو وطــلــب مــوعــداً لــرئــيــس تيار 
ــيــــس فـــاديـــمـــيـــر  ــرئــ المـــســـتـــقـــبـــل مـــــع الــ
ــلــعــون عــلــى الـــعـــاقـــة بين 

ّ
بـــوتـــن. مــط

الطرفين، يؤكّدون أن »الحريري يهرع 
ــا بــعــد كـــل اهـــتـــزاز إلــــى لـــقـــاء مع  ــمـ دائـ
الــرئــيــس بــوتــن لــتــرمــيــم صـــورتـــه، أو 
يسارع  المــســاعــدة  إلــى  يحتاج  عندما 
ـــه فــي 

ّ
ــا«، لـــكـــن ــ ــيـ ــ ــــى الـــطـــلـــب مــــن روسـ إلـ

الوقت نفسه »يهمل عن عمد أحد أهم 
أشـــكـــال الــتــعــاون بـــن الــبــلــديــن، فيما 
ــا  ــ ـــع اتـــفـــاقـــات مـــع دول فـــي أوروبـ

ّ
يـــوق

الشرقية تخاصم روسيا وتعمل ضد 
مصالحها في حلف الناتو«.

وفــيــمــا يــجــري الــحــديــث عـــن احــتــمــال 
الــزيــارة بــدايــة الشهر المقبل،  حــصــول 
لم يُظهر الحريري بعد أي نيّة لوضع 
تفويض وزير الدفاع توقيع الاتفاقية 
ــــوزراء،  عــلــى جــــدول أعـــمـــال مــجــلــس الــ
رغم أن بو صعب طلب مراراً بت الأمر. 
فــمــا هـــي ذريـــعـــة الــحــريــري هـــذه المـــرّة 

أمام بوتين؟

ب من »التعاون العسكري« مع   روسيا؟
ّ
الحريري يتهر

التي  العسكري  التعاون  لاتفاقية  اهتماماً  يولي  أن  دون  من  قريباً،  موسكو  لزيارة  موعداً  الحريري  سعد  الرئيس  طلب 

ب مرة جديدة؟
ّ
ئها في جارور مجلس الوزراء، منذ عامين، على الرغم من وعوده للمسؤولين الروس. فهل يتهر

ّ
يخب

أبدى الوفد استعداد

موسكو لتسليم لبنان سلاحاً 

من دون شروط سياسية

تقرير

»الصوص الغريب« صامد... في مواجهة حلفائه!
ــاق الأحــــــــداث الـــتـــي تــابــعــتــهــا  ــيــ عــــن سِــ
مـــعـــراب بــكــل مـــا تــحــمِــلــه مـــن رســـائـــل. 
ــقــــوات يـــؤكـــد ذلــــك أيـــضـــا. في  إعـــــام الــ
التأجيل »لأســبــاب ليست  كــان  البداية 
صـــحـــيـــة«،  ولا  أمـــنـــيـــة  ولا  ســـيـــاســـيـــة 
ولاحـــقـــا صـــار نــتــيــجــة »وعـــكـــة صحية 
ــــت بــالــحــكــيــم وأجــبــرتــه على 

ّ
ــابِـــرة ألم عـ

إرجاء الزيارة، على أن تحُدد في موعِد 
قريب جداً«. وهو ما كرره جعجع خلال 
أمــس، عبر  تلفزيونية قصيرة  إطــالــة 
»أم تي في«، قال فيها إن »سبب تأجيل 
الزيارة شخصي وبسيط ومش حرزان 
ولا عـــاقـــة لمــشــهــد الــلــقــلــوق بـــــه«. هــذا 
الانزعاج عند  لم يخف علامات  النفي 
بالقول:  عبّر عنه  وقــد  الــقــوات.  رئيس 
»يا ليت لقاء اللقلوق حصل قبل ثلاثة 
ــــــر ســـقـــوط شــهــيــديــن 

ّ
ــر، لـــكـــان وف ــهــ أشــ

وتعطيل الحكومة. ونريد أن نعرف هل 
جرت محاولة اغتيال باسيل أم لا؟«.

ــلــعــون عــلــى تــفــاصــيــل زيــــارة 
ّ
يــقــول مــط

جعجع للجبل إنه كان يطمع من خلالها 
بقبض ثمن تضامنه مع النائب السابق 

وليد جنبلاط بعد حادثة الجبل، ولذلك 
الــلــقــلــوق«. لا  فقد »تحسّس مــن مشهد 
يُخفي هــؤلاء اعتقادهم - ولو ممازحة 
- بأن »الوعكة الصحية أصابته بعدما 
ــبـــاط الابـــــــن فــي  ــنـ تــــســــرّبــــت صـــــــورة جـ
ضيافة باسيل«. القصة كلها لها علاقة 
بــالــتــوقــيــت، بحسب هــــؤلاء. ثــمّــة حــزب 
ــواء الـــدفـــاع عـــن جــنــبــاط خــال  ــع لــ ــ ـ

َ
»رف

الـــذي تلى حادثة  السياسي  الاشــتــبــاك 

 كـــان جــنــبــاط نفسه 
َ
قــبــرشــمــون، حـــن

الحر  الوطني  والتيار  الله  يتهم حــزب 
بأنهما يريدان تطويقه وعزله بخلفيات 
إقليمية«، ليعود بعدَ أسابيع فيجِد أن 
التيار العوني يتحوّل تدريجياً ليكون 
الشريك المسيحي الوحيد لكل الأفرقاء، 
ومـــن ضمنهم الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي، ما 
ــلـــوس عــلــى  يـــفـــرض عـــلـــى جــعــجــع الـــجـ

كرسي الاحتياط.
لا شــــكّ فـــي أن »الــتــطــبــيــع الــســيــاســي« 
الذي يُمارسه جنبلاط مع »خصومه« 
وأعطى  لجعجع،  سلبية  رســالــة  شكّل 
إيحاءات بأنه »يلعب الدور نفسه الذي 
يلعبه رئيس الحكومة سعد الحريري 
للحفاظ على موقعه، أي طأطأة الرأس 
 إلى حين مرور الغيمة الإقليمية 

ً
قليلا

ــرت على المحور الــذي ينتميان 
ّ
التي أث

إليه«. وهذه البراغماتية التي مارسها 
ــا الـــحـــريـــري  ــبـــرهـ ــا خـ ــبـــاط بـــعـــدمـ ــنـ جـ
فــي الــتــعــامــل مــع بــاســيــل، مــتــرافــقــة مع 
ابــتــعــادهــمــا عـــن جــعــجــع كــلــمــا حـــاول 
ــقــــرب مـــنـــهـــمـــا، جـــعـــلـــت حــلــيــفــهــمــا  ــتــ الــ

المــفــتــرض يــصــل إلـــى خــاصــة يقولها 
»للمرة الأولــى«: »وجودنا على طاولة 
مــجــلــس الــــــوزراء لا يــنــاسِــب الآخـــريـــن، 
وأكثريتهم منزعجون منا، وبشوفونا 

متل الصوص الغريب«.
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــلــــى الـ ــادر الــــــقــــــوات، وعــ ــ ــــصـ مـ
ــرة، ولا ســيــمــا كــام  ــيــ ــتـــطـــورات الأخــ الـ
ــصــرّ على »التحالف 

ُ
ت تــزال  جعجع، لا 

ــذي يــجــمــع جــعــجــع  ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــ
بجنبلاط، من دون أن يفرض أحدهما 
السياسية وشكل  على الآخر خطواته 
ــن«. هـــذه المــصــادر  ــريـ عــاقــاتــه مــع الآخـ
تحاول التخفيف من وطــأة ما حصل، 
ــلــــى اعــــتــــبــــار أن »لـــــقـــــاء حـــــــزب الـــلـــه  عــ
ــتـــراكـــي مـــعـــروف مــســبــقــا، ولــقــاء  والاشـ
جنبلاط )الابن( بباسيل أعلن عنه قبل 
يوم واحد من الزيارة ولم يكُن مفاجئاً 
يُمكن  كـــان  »جــعــجــع  أن  لــنــا«، معتبرة 
يجمعه  الــــذي  الـــغـــداء  مـــن  يستفيد  أن 
بجنبلاط للتصويب على باسيل الذي 
يغيّر مواقفه حسب مصالحه«. وأكدت 
المـــصـــادر أن »جــعــجــع ســـيـــزور الــجــبــل 

ــداً«، لــكــن »لــيــس بــســبــب لــقــاء  ــ قــريــبــا جـ
قواتية  قاعدة  فهناك  حصراً،  جنبلاط 
الــزيــارة سيعقد معها  مــوعــودة بــهــذه 
لقاءات متعددة. كما سيلتقي  الحكيم 
الـــدروز الذين  مجموعة مــن المــوحــديــن 
الــعــام  مــنــذ  بــهــم عــاقــة متينة  تربطنا 
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ــــرب عــلــى  ــــحـ ــد إعـــــــان المــــقــــاومــــة الـ ــعـ بـ
طائرات التجسس المعادية.

والرغبة  الإيجابية  الأجـــواء  أن كل   
ّ

إل
فـــي الـــتـــعـــاون الـــتـــي أبـــداهـــا ويــبــديــهــا 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي تــــجــــاه الـــتـــعـــاون 
 »حــســن 

ّ
ــا، تــظــل ــيـ الــعــســكــري مـــع روسـ

نــوايــا« لا أكــثــر، مــا دام الرئيس سعد 
ــع  ــا أمـــــــــام رفــ ــقــ ــائــ ــقــــف عــ الـــــحـــــريـــــري يــ
بالرغبة   

ً
عملا التعاون،  هــذا  مستوى 

الأميركية والغربية.
فـــالـــحـــريـــري، لـــلـــمـــرّة الـــعـــاشـــرة ربّـــمـــا، 
ــرار  قـ إدراج  بــحــيــلٍ مــخــتــلــفــة،  ــل  ــؤجّـ يـ

على  التوقيع  إذن  الــدفــاع  وزيـــر  منح 
اتفاقية التعاون العسكري بين لبنان 
وروســيــا، على جـــدول أعــمــال مجلس 
السياسية  ــــات  الأزمـ  

ً
ــوزراء، مــحــمّــا ــ الــ

هـــذا  مـــســـؤولـــيـــة  ــقــــاقــــات  الاســــتــــحــ أو 
ه في الوقت ذاته لا ينفكّ 

ّ
التأخير. لكن

ــؤولــــن الــــــــــروس، بـــــــدءاً مــن  ــســ ــد المــ ــعـ يـ
ألكسندر  الروسي في بيروت  السفير 
زاســـــبـــــيـــــكـــــن، إلـــــــــى المــــــســــــؤولــــــن فـــي 
مــوســكــو، عــبــر مــســتــشــاره الشخصي 
جــورج شعبان، بتوقيع الاتفاقية في 

أسرع وقت!

خبر
علم
و

وديعة الـ1.4 مليار دولار: الفائدة 14 في المئة

التي  دولار  مليون  و400  المليار  وديــعــة  إن  مصرفية  مــصــادر  قالت 
أودِعــــت فــي مــصــرف لــبــنــان قــبــل أيــــام، جـــاءت مــن مــؤســســة فرنسية 
ــثــــروات لــحــســاب عـــائـــات ثــريــة.  ــــول والــ مــتــخــصــصــة فـــي إدارة الأصـ
الــوديــعــة هما  أن وسيطين عملا على استقطاب هــذه  الــى  وأشـــارت 
أقنعا هذه  الــلــذان  بنك«  »غــولــدمــان ســاكــس« و»سوسييتيه جــنــرال 
المــؤســســة بــتــوظــيــف هـــذا المــبــلــغ فــي شـــهـــادات الايــــداع الـــصـــادرة عن 
مصرف لبنان بمعدل فائدة يصل الى ١٤٪ من دون أي كلفة اضافية 
كالتي يدفعها مصرف لبنان على استقطاب الودائع عبر الهندسات 
الــجــاريــة، والــتــي تــزيــد كلفتها عــلــى ٢١٪. الــفــرق الــوحــيــد بــن هــذه 
الــوديــعــة وبــن بــاقــي الــودائــع الــتــي استقطبها مــصــرف لــبــنــان عبر 
هندساته أنه وافق على إصدار شهادات الإيداع عن طريق مؤسسة 
»يوروكلير« في بلجيكا بدلًا من أن تكون عبر مؤسسة »ميدكلير« 
فــي لــبــنــان. المــصــرفــيــون يــفــسّــرون هــذا الامـــر بــأنــه يكسب الــشــهــادات 
المــصــدرة مــن مــصــرف لبنان مــيــزات مماثلة لــســنــدات الــيــوروبــونــدز 
في  تظهر  اخــتــالات  أي  إزاء  لحامليها  الممنوحة  الضمانات  لجهة 
المقابل،  في  لكن  السداد.  امتناعها عن  أو  الدولة  تعثر  مثل  السوق، 
نفت المــصــادر أن تكون هــذه الــوديــعــة جــاءت على أســاس ضمانات 
أو بأي ضمانات عينية أخــرى، بل  متعلقة بأولوية حقوق السحب 
إنها تحمل المخاطر نفسها الناشئة عن مخاطر توظيف الاموال في 
شراء سندات اليوروبوندز، ولا ترتب أي أعباء إضافية على مصرف 

 عن أنها مجمّدة لمدة خمس سنوات.
ً
لبنان، فضلا

داغر إلى تلفزيون لبنان؟

جرى الاتفاق بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل على 
السير بتعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان الأسبوع المقبل. وتم إلغاء 
الأسماء التي اختيرت وفق الآلية في عهد وزير الإعــام السابق ملحم 
فِق مع الوزير جمال الجراح على تعيين داليا داغر مديرة 

ُّ
الرياشي، وات

عامة للتلفزيون.

رة في أوجيرو!
ّ

شهادات مزو

الهيئة على خلفية  فــي  أوجــيــرو عماد كريدية تحقيقاً  عــام  فتح مدير 
المــخــابــرات في  الــذي كشفته مديرية  الــشــهــادات الجامعية  تــزويــر  ملف 
أن موظفين  في  »أوجــيــرو«  إدارة  المعلومات، تشتبه  الجيش. وبحسب 
»بــدلات اختصاص«  مــزوّرة للاستفادة من  استحصلوا على شهادات 
ضاف إلى رواتبهم، بعد شراء هذه الشهادات في اختصاصات معينة 

ُ
ت

من إحدى الجامعات التي ثبت قيامها ببيعها مقابل بضعة آلاف من 
التحقيق  المشرفين على   

ّ
أن لكل شــهــادة. وعلمت »الأخــبــار«  الــــدولارات 

فنياً  يُــجــرون اختباراً  الــشــهــادات، كما  قون في قيود هــذه 
ّ
يُدق الداخلي 

، على 
ً
 مــن يحمل الــشــهــادة قــد درس الاخــتــصــاص فــعــا

ّ
لــلــتــأكّــد مــن أن

فور  القضاء  إلــى  الداخلية  التحقيقات  العام لأوجيرو  المدير  يُحيل  أن 
الانتهاء منها بحلول نهاية الشهر الجاري. وفيما قالت مصادر معنية 
إن عدد المشتبه فيهم يصل إلى 250 موظفاً، نفت مصادر الإدارة ذلك، 

قائلة إن عدد الذين تدور حولهم الشبهات أقل من ذلك بكثير.

مقالة

يحيى دبوق

ــوازاة المــعــركــة الــتــي تــخــوضــهــا إســرائــيــل على  ــ فــي مـ
تقدير  معركة  تــدور  اللبنانية،  الساحة  تجاه  الــوعــي 
بعد  ما  لمرحلة  الميدانية  بتوجهاتها  مرتبطة  موقف 
رد حــــزب الـــلـــه: مــواصــلــة الــعــمــل عــلــى كــســر قــواعــد 
الاشــتــبــاك، أو الــعــودة إلــى الانــكــفــاء؟ والــتــقــديــر حول 
أيّ من الاتجاهين يشوبه اللايقين، خاصة أن معركة 
كسر المعادلات مقابل معركة تثبيتها لا تأتي بالأعم 
تفضي سريعاً  واحـــدة،  ميدانية  محاولة  من  الأغلب 

إلى النتيجة المرجوة منها، أو نقيضها المقابل.
تختلفان  الميدانية،  المعركة  كما  الوعي  على  والمعركة 
في جزء منهما وتتماثلان في جزء آخر، إلا أن الهدف 
واحد، وهو معلن من قبل إسرائيل: تغيير المعادلة مع 
الساحة اللبنانية. ورد في ذلك تأكيد واضح ومباشر 
افيف  الاسرائيلي،  الجيش  أركــان  رئيس  لسان  على 
كوخافي )2019/08/30(، الذي شدد على أن إسرائيل 
ــــى »تــغــيــيــر المـــعـــادلـــة«، ونــعــتــزم  فـــي مـــســـار يـــهـــدف إل
مواصلة تعزيز هذا الاتجاه عبر جملة من الإجراءات، 
إذ إننا لن نسمح لحزب الله بمواصلة مشروع تطوير 

دقة الصواريخ الموجودة لديه.
أنــه جــاء قبل  فــي  وتكمن دلالات تصريح كــوخــافــي 
ــد، أي إنــه إعـــان عن  تنفيذ رد حــزب الــلــه بــيــوم واحـ
من  تنفيذه  على  وعملت  تبلور  كما  إسرائيل  هــدف 
خـــال جــمــلــة الإجــــــراءات الــتــي شـــدد عــلــيــهــا، بمعنى 
أن اعــتــداء الضاحية كــان واحـــداً مــن هــذه الإجـــراءات 
الــهــادفــة إلــى »تغيير المــعــادلــة«. لكن هــل يــســري هذا 
التأكيد كما ورد، وعن كوخافي تحديداً، على مرحلة 

ما بعد رد حزب الله؟
الاشــارات الــواردة من تل أبيب أيضاً لا تحسم، وإن 
كانت لافتة جداً رسالة التهديد الواردة عن المؤسسة 

ــام الــعــبــري )مــوقــع  ــ الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة عــبــر الإعـ
»والـــــــا«( يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، فـــي أن »إســرائــيــل 
ستواصل العمل على إحباط برنامج دقة الصواريخ، 
حــتــى وإن كـــان الــثــمــن نــشــوب حـــرب جـــديـــدة«، وهــي 
المــبــاشــرة، لكن  رســالــة واضــحــة فــي معاني كلماتها 
رد  أعقاب  في  جــاءت  أنها  على  التعامل معها  يجب 
حزب الله، وبعد دراسة الجيش الإسرائيلي خياراته 
أو  منها  الابتدائية  اعــتــداءاتــه،  مواصلة  وسيناريوات 
الرسالة نفسها تحمل في طياتها  بأن  الردية، علماً 
تأكيدات نقيضة، في أن الجيش الإسرائيلي لا يريد 
التسبب بنشوب حــرب جديدة في  بـــ(  )وغير معني 

لبنان.
ــك، والـــى غــيــره مــن المــعــطــيــات أيــضــا،  اســتــنــاداً إلـــى ذلـ
اللبنانية  الــســاحــة  تــجــاه   الإســرائــيــلــيَّ 

َ
المــوقــف تغلف 

 »لا يقين«، وإن كانت عوامله يقينية. معنى ذلك، 
ُ
حالة

الدفع نحو تغيير  أن مصلحة إسرائيل واضحة في 
المعادلة مع حزب الله، وفي المقدمة إنهاء حالة انكفاء 
جيش الــعــدو عــن لبنان. كذلك هــي الــحــال مــع معظم 
الــعــوامــل الاخـــرى الــتــي تــتــجــاذب الــقــرار الإسرائيلي، 
وهي ثابتة ويقينية منذ 13 عاماً، أي منذ حرب عام 
تغيير  مــحــاولــة  بــأثــمــان  يتعلق  مــا  وتــحــديــداً   ،2006

المعادلات وقواعد الاشتباك.
استشراف الآتي من أفعال إسرائيل، يفرض العودة 
إلى الاعتداء الأخير في الضاحية، أو بعبارة أكثر دقة، 
مركباً:  فشلها  جــاء  التي  الفاشلة،  الاعــتــداء  محاولة 
إسرائيلية،  بصمة  تــرك  دون  مــن  التنفيذ  فــي  فشل 
ــى اعـــتـــداء صـــاخـــب، وفــشــل في  ــوّل الــعــمــلــيــة إلـ مـــا حــ
والاعــتــداء  التنفيذي.  الخلل  بعد  نفسه  الاســتــهــداف 
كما كان مخططاً له، »من دون بصمة«، هو من النوع 
الذي يقصد منه تصعيب اتهام إسرائيل حتى وإن 
أدرك حزب الله أنها هي الجهة المعتدية. ونتيجة ذلك، 

صعوبة الرد على الاعتداء.
هذا يعني أن إسرائيل حاولت أن تحافظ على قواعد 
الاشتباك الاولى، كما هي عليه منذ الحرب الماضية، 
بــانــكــفــائــهــا عــن اعـــتـــداءات صــاخــبــة فــي لــبــنــان، لكن 
تنفيذ  لها  تتيح  مــوازيــة  ثانية  لمعادلة  التأسيس  مــع 
اعــتــداءات مــن دون رد، إن كــانــت بــا بصمات، وهو 
لــســان كوخافي مــن أن  مــا يتوافق مــع مــا ورد على 
إســرائــيــل فــي مــســار يــهــدف إلـــى تغيير المــعــادلــة مع 

حزب الله.
في العودة إلى السؤال الأول: هل أن الفشل التنفيذي 
الـــرد عليه، سيفضيان إلى  ثــم  الــضــاحــيــة، ومــن  فــي 
ــيـــل حــتــى عـــن الاعـــــتـــــداءات مـــن غير  انـــكـــفـــاء إســـرائـ
لكن  يقينية«،  »لا  أيضاً  ستكون  الإجــابــة  بصمات؟ 
المـــؤكـــد أن الــخــطــأ الإســرائــيــلــي فـــي تــنــفــيــذ الاعـــتـــداء 
على كشف  فقط  يقتصر  لا  الضاحية،  فــي  الأخــيــر 
هوية إسرائيل ومسؤوليتها عن الاعتداء وحسب، بل 
 شبه حاسم في 

ً
على مــا مــن شأنه أن يكون عــامــا

المقبلة،  اعتداءاتها  عن  ومسؤوليتها  هويتها  كشف 
وإن كانت بلا بصمة. فاللا بصمة، التي أريد لها أن 
تخفي هوية إسرائيل وتصعّب اتهامها والرد عليها، 
إن  عــلــى مسؤوليتها،  مسبّقاً  ابــتــدائــيــا   

ً
دلــيــا بــاتــت 

استهدفت المقاومة بأشخاصها ومقدراتها وبيئتها.
ــــذي وقــعــت فيه  ــذا يــعــنــي أن الــخــطــأ فــي الــتــنــفــيــذ ال هـ
مواجهة  في  فرصتها  قلب  الضاحية،  في  إسرائيل 
ــذه النتيجة ستكون  حـــزب الــلــه، إلـــى تــهــديــد لــهــا. وهـ
على طاولة بلورة قــرار الاعــتــداء المقبل في تل أبيب، 
 كـــابـــحـــا، وإن كــــان غــيــر كــامــل، 

ً
وســتــشــكــل عـــامـــا

المــقــابــل ستكون كــذلــك على  لاعــتــداءاتــهــا. لكنها فــي 
ــــرد فــي بـــيـــروت، وتــســهّــل على  طــاولــة بــلــورة قــــرار ال
المقاومة تعظيم الثمن، وأن يكون الإصبع رخواً على 

الزناد في الرد على هذه الاعتداءات.

كل اعتداء بلا بصمة... إسرائيلي

وزارة الداخلية لم ترسل حتى الآن أي طلب للحصول على هبة الذخائر المخصصة للجيش  )هيثم الموسوي(

»التطبيع السياسي« 

مارسه جنبلاط 
ُ
الذي ي

ل 
ّ

مع »خصومه« شك

رسالة سلبية لجعجع
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قضية

إيلي الفرزلي

بـــعـــد اتــــفــــاق الـــطـــائـــف والـــتـــعـــديـــات 
الدستورية التي تلته، صار الوزراء 
آلهة. لكن معالم تلك »الألوهة« كانت 
قد رسمت منذ عام 1959، وتحديداً 
الاشتراعيين  المــرســومــن  إقـــرار  منذ 
)نـــظـــام  و59/112   59/111 الــــرقــــم 
الموظفين(. في الأول، حُدّدت العلاقة 
بــــن الــــوزيــــر والمــــديــــر الــــعــــام، فــكــان 
المدير العام »الرئيس المباشر، تحت 
القوانين  نــطــاق  وفــي  الــوزيــر  سلطة 
الــدوائــر وجميع  لجميع  والأنــظــمــة، 

الموظفين التابعين له«. وفي الثاني، 
حُــــــــدّدت واجــــبــــات المــــوظــــف، بــحــيــث 
ــذ 

ّ
»يــخــضــع لــرئــيــســه المـــبـــاشـــر ويــنــف

ــره وتــعــلــيــمــاتــه«. فــي المــــادة 14  ــ أوامـ
ــح  ــــوم تـــشـــريـــع واضــ ــــرسـ ـــن هـــــذا المـ مـ
لمخالفة القانون. فهي تشير إلى أنه 
الأوامر والتعليمات  »إذا كانت هذه 
صريحة  بــصــورة  لــلــقــانــون  مخالفة 
ــة، فــعــلــى المـــوظـــف أن يــلــفــت  واضــــحــ
ــــى المــخــالــفــة  نـــظـــر رئـــيـــســـه خــطــيــا إلـ
الــــخــــاصــــة، ولا يـــلـــزم بــتــنــفــيــذ هـــذه 
أكدها  إذا  إلا  والتعليمات،  الأوامــــر 
الرئيس خطياً، وله أن يُرسل نسخاً 
التفتيش  إدارة  إلـــى  المـــراســـات  عــن 

المركزي«.
يــوضــح مــديــر عـــام حــالــي أن أقصى 

المعنيون واثقين من أن كل الإجراءات 
قــرار  منذ  تنفذ،  التي  أو  نفذت  التي 
مــجــلــس الــــــــــوزراء الــــصــــادر فــــي عـــام 
ــذي يــطــلــب فــيــه مـــن الــوزيــر  1989، الــ
قبل  المجلس  موافقة  على  الحصول 
أي إصـــرار وتــأكــيــد، لــن تــكــون كافية 
لمــنــع الــــوزيــــر مـــن أن يـــمـــرح ويــســرح 
في وزارته متصرفاً بالمال العام كما 
يحلو له. صحيح أنه من حيث المبدأ، 
لــيــس فـــوق الــقــانــون، لــكــن بالنتيجة 
تــحــولــت الــنــصــوص الــقــانــونــيــة إلــى 
له  تسمح  للوزير  سياسية  حصانة 
بمخالفة الــقــوانــن، واثــقــا مــن أنــه لن 
يخضع  لا  فهو  للملاحقة.  يتعرض 
مـــن الأجـــهـــزة  أداء وظــيــفــتــه لأي  فـــي 
للمحاكم  يــخــضــع  كــمــا لا  الــرقــابــيــة، 
الــجــزائــيــة حــتــى لـــو ارتـــكـــب جــرمــا لا 
أو  )كــالــرشــوة  بـــأداء وظيفته  يتعلق 
استغلال منصبه لمنافع خاصة(، بل 
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لمحاكمة  يــخــضــع 
الرؤساء والوزراء، المؤلف من 7 نواب 
و8 قــضــاة مـــن الأعـــلـــى رتـــبـــة، والـــذي 
يتخذ قراراته بأغلبية الثلثين. حتى 
الاتهام، تمهيداً للإحالة على المجلس 
الأعلى، يتطلب موافقة ثلثي أعضاء 
مجلس النواب، وهذا يعني أن مجرد 
إحــالــة وزيـــر إلـــى الــتــحــقــيــق، يتطلب 
توافقاً سياسياً نادراً يشبه التوافق 
على انتخاب رئيس الجمهورية، ما 
يؤدي واقعياً إلى إحباط أي محاولة 

لمحاسبة وزير مرتكب.
لا يـــؤيـــد رئـــيـــس الــتــفــتــيــش المـــركـــزي 
ــرار  ــ ــــورج عــطــيــة إلـــغـــاء مـــبـــدأ الإصـ جـ
تــجــمــيــد  أو  ــلــــق  ــطــ ــالمــ بــ ــد  ــيـــ ــأكـــ ــتـــ والـــ
المعاملات الإدارية إلى حين الاحتكام 
»لأن  إداري  أو  قــضــائــي  مــرجــع  إلــــى 
 الإدارة«. وهــو إذ 

ّ
ذلــك يمكن أن يشل

يعتبر أنــه لا بــد مــن أن يــكــون هناك 
الأمـــور  فـــي  يــحــســم  أن  مـــن يستطيع 
الإداريــة، إلا أنه يؤكد، في المقابل، أن 
القوانين  الحل يكون بتعديل  مفتاح 
بما يسمح بتحمل الوزير مسؤولية 

أعماله الإدارية.

تجارب متعددة

ــل الــــــــــوزراء يـــعـــتـــمـــدون عــلــى  لـــيـــس كــ
بعضهم،  منهجاً.  والتأكيد  الإصــرار 
كــمــا كــــان يــحــكــى عـــن الــرئــيــس فـــؤاد 
ــال، لــم  ــثــ ــنـــيـــورة، عـــلـــى ســبــيــل المــ الـــسـ
ــى ذلــــــك. ثــقــتــه بــأنــه  ــ يــحــتــج يـــومـــا إلـ
ــر الـــنـــاهـــي فــــي الـــــــــوزارة جــعــلــتــه  ــ الآمــ
ــة أو  ــ يتخطى كــل الإجــــــراءات الإداريــ
الإدارات  الإداريــة، مخاطباً  التراتبية 
آخرون  وزراء  مباشر.  المعنية بشكل 
يتباهون بأنهم لم يلجأوا يوماً إلى 
الإصرار والتأكيد، لكنهم في المقابل 
لا يـــتـــوانـــون عـــن تــركــيــب الــصــفــقــات 
والسطو على المــال العام. هذا يعني 
أن الإصـــــــرار والـــتـــأكـــيـــد لــيــس ســوى 
الجزء المقونن من المشكلة. من عايش 
والصيانة  للاستثمار  الــعــام  المــديــر 
المــنــعــم  عـــبـــد  ــــالات  ــــصـ الاتـ وزارة  فــــي 
يــوســف، يــدرك أن الإصـــرار والتأكيد 
لم يكن يعني له شيئاً. بالنسبة إليه، 
لم  مــا  قــــرار  أي  يــكــن وارداً تنفيذ  لــم 
يكن مقتنعاً به. ولذلك، حتى عندما 
كان يرسل الوزير له إصراراً وتأكيداً، 
إلى  يحوّله  بل  الطلب،  ينفذ  يكن  لم 
رئــاســة مــجــلــس الــــــوزراء، مــع نسخة 
ه. يــذكّــر يوسف بأن 

ّ
إلــى الــوزيــر، لبت

رئاسة الحكومة أبطلت أكثر من قرار 
للوزير لمخالفته القانون.

العام  المدير  لا شك في أن شخصية 
أو الــــوزيــــر لـــهـــا تـــأثـــيـــر مـــبـــاشـــر فــي 
الـــقـــانـــون. وإذا كــان  كــيــفــيــة تــطــبــيــق 

يه 
ّ
تلق حــال  فــي  يفعله  أن  يمكنه  مــا 

أوامـــــــر مــخــالــفــة لـــلـــقـــانـــون هــــو عـــدم 
»التأشير« )وضع إشارة بموافقته( 
على المعاملة ولفت نظر رئيسه إلى 
المخالفة خطياً، ومن ثم تنفيذها إذا 
أصـــرّ عــلــيــهــا الـــوزيـــر. يــقــول المــصــدر 
التنفيذ،  له عدم  إن الموظف لا يحق 
لـــلـــقـــانـــون. أمـــا  ــكـــون مــخــالــفــا  يـ وإلا 
بــالــنــســبــة إلـــى مــســألــة إعــطــائــه حق 
إبــــاغ الــتــفــتــيــش المـــركـــزي، فـــا يـــراه 
المــصــدر ســوى لـــزوم مــا لا يــلــزم، لأن 
التفتيش يعني  بــإبــاغ  إلــزامــه  عــدم 
ــراً إلـــــى قــيــاس  ــكـــون مـــضـــطـ ــيـ أنـــــه سـ
الأضرار والفوائد قبل إبلاغ الهيئة. 
فــهــل يــكــتــفــي بـــرفـــع مــســؤولــيــتــه عن 
ــة المــــرتــــكــــبــــة، تـــــاركـــــا خــطــا  ــفــ ــالــ المــــخــ
ــة مــــع رئــيــســه،  ــعـــاقـ لـــلـــرجـــعـــة فــــي الـ
أم يـــبـــلـــغ الــتــفــتــيــش فــيــفــتــح جــبــهــة 
ــــرون الــــعــــامــــون، غــالــبــا  ــديــ ــ مــــعــــه؟ المــ
مـــا يــخــتــارون الــخــيــار الأول أيــضــا، 
وخاصة مع إدراكهم أن لا صلاحية 
المباشر،  رئيسه  بملاحقة  للتفتيش 

أي الوزير، أو حتى بلفت نظره إلى 
المخالفة، بخلاف الصلاحية المتعلقة 
بــمــحــاســبــة المــــوظــــفــــن. صــحــيــح أن 
الــهــيــئــة يــحــق لــهــا مــخــاطــبــة رئــاســة 
المخالفة،  بــهــذه  الــحــكــومــة لإعــامــهــا 
وهي تفعل ذلك أحياناً، لكن درجت 
ــعـــادة عــلــى إقـــفـــال أي مــلــف يــكــون  الـ
الوزير طرفاً فيه »لعدم الصلاحية«.

مفتاح الحل
رغم ذلك، أصدر »التفتيش المركزي« 
تــعــمــيــمــا  المـــــاضـــــي  ــــاط  ــبـ ــ فـــــي 22 شـ
الـــحـــد  إلــــــى  فـــيـــه  ســـعـــى   )2019/4(
مــن الأضـــــرار، إذ طــلــب مــن الإدارات 
ــلــــديــــات والمــــؤســــســــات الـــعـــامـــة  ــبــ والــ
إيداعه »من الآن وصاعداً أي معاملة 
تتضمن إصراراً وتأكيداً على تنفيذ 
ليُصار  رئــيــســه  تعليمات  المــــرؤوس 
إلــى درســهــا«. تــلــك خــطــوة أريـــد لها 
ـــن المـــوظـــفـــن،  ــرج عـ ــحــ ـــف الــ

ّ
ـــخـــف

ُ
أن ت

إذ إن »مـــن أســبــاب إحــجــام المــوظــف 
عـــن تــطــبــيــق مـــا تــضــمــنــتــه المــــادة 14 
الــخــوف من  إمــا  مــن نظام الموظفين، 

لفت  أن  يعتبر  الــذي  رئيسه  ســطــوة 
الــنــظــر الــخــطــي يــشــكــل تــعــديــا على 
هيبته،  من  انتقاصاً  أو  صلاحياته 
وإمــــــــا بـــســـبـــب الــــجــــهــــل بـــالـــقـــوانـــن 
والأنـــظـــمـــة المـــرعـــيـــة الإجــــــــراء. كــذلــك 
هــذه  تطبيق  أن  إلــى  التعميم  أشـــار 
المـــادة يختلف مــن موظف إلــى آخــر، 
الــتــي يكون  الــقــضــايــا  ولا سيما فــي 
فــيــهــا الـــرئـــيـــس مــمــن لا يــخــضــعــون 
ــــزي  ــركـ ــ ــات الـــتـــفـــتـــيـــش المـ ــيــ لــــصــــاحــ
يعتبرون  غالبيتهم  وأن  )الـــوزيـــر(، 
ــة لــــفــــت الــــنــــظــــر مــــــن الأمــــــــور  ــيــ قــــضــ
يكلفون  لا  بحيث  الــبــحــت،  الشكلية 
ــاء وصـــفـــهـــا أو كــيــفــيــة  ــنـ أنــفــســهــم عـ
حصولها أو تبيان أهميتها، كما أن 
الحال  بعضهم الآخــر قد وصلت به 
ــبـــدو مـــعـــه أنــــه هــــو الــــذي  إلــــى حــــدّ يـ
يــســتــدرج رئــيــســه إلــــى تــغــطــيــة مثل 
ــأوامـــر لا تــطــالــهــا  هـــذه المــخــالــفــات بـ

المسلكية. المسؤولية 
ــع يـــدركـــه كـــل مـــن يعمل  ــر واقــ ــك أمـ ذلـ
في الإدارة العامة. لكن مع ذلك، يبدو 

الوزراء فوق المحاسبة: 

»إصرار وتأكيد« على مخالفة الــقوانين
لون لهم مصالحهم 

ّ
يعاني معظم المديرين العامين من علاقة ملتبسة مع الوزراء. إما أن يكونوا موظفين لديهم يسه

فوا في خانة الخصوم أو حتى الأعداء. لدى الوزير الكثير من نقاط القوة التي تجعله الحاكم المطلق للوزارة، 
ّ
صن

ُ
أو أن ي

 للوزير بأن يكون أكبر من 
ّ

ة على الفهم؟ كيف يعطي القانون الحق
ّ

أبرزها النص الدستوري. تلك المعضلة لا تزال عصي

القانون نفسه؟ وإلى متى يبقى »الإصرار والتأكيد« باباً لحماية الفساد والفاسدين؟

»المجلس الأعلى لمحاكمة 

الرؤساء والوزراء« تشريع

سياسي للفساد

ة: لإعادة النظر
ّ

حرب وعطي

في حصانة الوزراء

صحيح أن »الإصرار والتأكيد« ليسا العنوان الوحيد للفساد ولمخالفة 
جرت  وحيدة،  وربما  خجولة،  رسمية  محاولة  أن  إلا  للقوانين،  الوزراء 
من  المخالفات  إلى  الوزراء  ميل  للجم  محاولة  في  السنين  منذ عشرات 
 1989 الأول  كانون   27 في  الوزراء  مجلس  أصدر  فقد  جدوى.  دون 
تنفيذ  على  والإصرار  التأكيد  »عدم  الوزراء  من  بموجبه  طلب  قراراً 
للقانون  مخالفة  أنها  إلى  مرؤوسوهم  يلفت  التي  والتعليمات  الأوامر 
أن  تبيّ  بالتجربة،  لكن  الوزراء«.  الموضوع على مجلس  بعد عرض  إلا 
، لأنها 

ً
 آذاناً صاغية ولم يتم الالتزام بها يوماً. أولا

َ
هذه التوصية لم تلق

 ،1959 عام  في  الصادر  الاشتراعي  للمرسوم  القانونية  القوة  تملك  لا 
وثانياً، لأن دستور الطائف أتى ليزيد من قوة الوزير لا العكس )يتولى 
الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما 
الممارسة  لأن  وثالثاً  به(،  خص  وما  إدارته  إلى  العائدة  بالأمور  يتعلق 

كانت ميّالة إلى توسيع المخالفات القانونية لا تضييقها.

ذ يوماً
ّ

قرار لم ينف

تقرير

إفتاء صيدا وصور من مجدليون؟

آمال خليل

انتخابات  نــتــائــج  تــؤثــر  أن  المنتظر  مــن 
ــــي الــشــرعــي  ــــامـ ــاء المـــجـــلـــس الإسـ أعــــضــ
ــلـــى المــقــبــلــة )تــعــقــد فـــي 10 تــشــريــن  الأعـ
لـــدور  الــجــديــدة  الــخــريــطــة  الأول(، عــلــى 
الإفــتــاء فــي المــنــاطــق. معادلة »مــن يملك 
قــرار  يملك  الــشــرعــي،  المــجــلــس  مرجعية 
المــــنــــاطــــق«، تــثــبــت فــعــالــيــتــهــا عـــنـــد كــل 
انـــتـــخـــابـــات، بـــعـــد طـــغـــيـــان نـــفـــوذ تــيــار 
المستقبل على عائشة بكار. ذلك النفوذ 
أربــع سنوات  فــرض معركة شرسة قبل 
عــلــى صــعــيــد انـــتـــخـــابـــات المــجــلــس ومــا 
ــا مــــن تـــعـــيـــيـــنـــات لمـــفـــتـــي المـــنـــاطـــق  تــــاهــ
ورؤســــاء مــجــالــس أوقــــاف المــنــاطــق ومــا 
ــاء مــجــالــس  ســبــقــهــا مــــن تــعــيــن لأعــــضــ
الأوقــاف. لكن المعركة التي انتصر فيها 
السابق  الجمهورية  مفتي  على  التيار 
ــبــدلــت بها 

ُ
الــشــيــخ مــحــمــد قــبــانــي، اســت

ــارك صـــغـــيـــرة داخــــــل الــبــيــت  ــعــ ــراً مــ ــيــ أخــ
الواحد، أو مع جيرانه.

ــال مــؤيــدي  ــم يــخــطــر فـــي بــ ــدا، لـ ــيـ فـــي صـ
تـــؤول كرسي  أن  الشيخ سليم ســوســان 
إلــى ســواه بعد  مفتي صيدا وأقضيتها 
12 عــامــا مــن جــمــعــه بــن مــركــزي المفتي 
ــرة الأوقـــــاف. الــرجــل الأقـــرب  ورئــيــس دائــ
الــحــريــري منذ عمله فــي مطبعة  آل  إلــى 
المــصــحــف فــي الــســعــوديــة، لــم يــعــد كذلك 
أخــيــراً. مــواقــف ومناسبات عــدة عكست 
تهميشاً وفتوراً من قبل مجدليون )مقر 
مقربون  ينقل  الــحــريــري(.  بهية  النائبة 
ــــض طـــلـــبـــات عـــدة  ــه »رفــ ــ مــــن ســــوســــان أنـ
لتخصيص  الــحــريــري  بهية  النائبة  مــن 
لــأوقــاف لأجــل مشاريع  عــقــارات تابعة 
 عــــن تـــبـــايـــن فــي 

ً
عـــامـــة وخــــاصــــة، فـــضـــا

مــواقــف ســيــاســيــة عـــدة اتــخــذهــا الشيخ 
الإيجابية  وعــاقــاتــه  بحنكته  المــعــروف 
مع مختلف الأفرقاء في المدينة«. مصادر 
الحريري  إن  قــالــت  الإفــتــاء  لملف  مواكبة 
ــؤاد الــســنــيــورة  »تــوافــقــت مـــع الــرئــيــس فــ
عـــلـــى عـــــدم الـــتـــجـــديـــد لـــســـوســـان كــمــفــتٍ 
التكليف  )يــنــتــهــي  الــســنــوي  بــالــتــكــلــيــف 
ــيــــس لــــدائــــرة  ــرئــ ــل( وكــ ــبــ ــقــ ــي تــــمــــوز المــ ــ فـ
الأوقــــــــاف بــالــتــعــاقــد الـــســـنـــوي )يــنــتــهــي 
ــاري(«. علماً  الــتــعــاقــد نــهــايــة الـــعـــام الــــجــ

بأن مجلس الأوقــاف الحالي الذي عينه 
ســوســان فــي الــثــامــن مــن تــمــوز الــفــائــت، 
بـــالـــتـــشـــاور مـــع »المــســتــقــبــل« كــمــا جــرت 
العادة، أنتج مجلساً من 11 عضواً أزرق، 
بعد استبعاد ممثل الجماعة الإسلامية 
 عـــن أنـــه لا 

ً
فـــي المــجــلــس الــســابــق. فــضــا

جــديــدة،  انتخابات  لأيّ  الترشح  يمكنه 
ــه تــخــطــى الـــســـن الــقــانــونــيــة للمفتي  لأنــ
)ســــن تــقــاعــد مــفــتــي المــنــطــقــة 70 عـــامـــا(. 
فــي مكتبه فــي دار الإفــتــاء فــي صــيــدا، لا 
تضجّ  التي  بالشائعات  ســوســان  يتأثر 
من حوله. نسأله عمّا إن كان يدفع ثمن 
يضحك،  المسلمين،  أوقـــاف  على  حفاظه 
بــاقٍ  »أنـــا هنا  لــيــقــول:  ثــم يتمالك نفسه 
ــبــــاقــــي«  ــان »الــ ــ ــــوسـ بـــــــاقٍ بــــــــــاقٍ«. لـــكـــن سـ
سجلت له عبارة مــازح بها مفتي صور 

ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال في أحد 
الاحــتــفــالات الــصــيــداويــة أمـــام الــجــمــوع، 
: »تــعــال اجــلــس فــي مــقــعــدي. فأنت 

ً
قــائــا

ستجلس مكاني أولًا وأخيراً«.
ليس خافياً أن إمام مسجد الشهداء في 
لــصــور منذ 2011،  المــعــنَّ مفتياً  صــيــدا، 
يُعَدّ من أبرز المرشحين لخلافة سوسان. 
الهيئة الناخبة في صيدا مؤلفة من 57 
مجدليون.  يــوالــون  غالبيتهم  منتخباً، 
مهمة  سيحدد  الأزرق  السياسي  الــقــرار 
هـــــؤلاء: تــزكــيــة مـــفـــتٍ أو انــتــخــابــه، على 
رئيس  تعيين  الجديد  المفتي  يتولى  أن 
ــدائــــرة الأوقـــــــاف بـــالـــتـــشـــاور مـــع مفتي  لــ
ــادر إلـــــى أن  ــ ــــصـ ــة. تــشــيــر المـ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
ــتـــرحـــت انـــتـــخـــاب الــحــبــال  الـــحـــريـــري »اقـ

 لــصــيــدا ومــكــلــفــا لــصــور، 
ً
مــفــتــيــا أصـــيـــا

فــيــمــا لـــم تــحــســم خــيــارهــا فـــي مـــا خــصّ 
رئيس دائرة الأوقاف. وتردد أن من أبرز 
ــد الــخــلــيــلــي«. لا يــمــانــع  ــ المـــرشـــحـــن راشـ
ــال فــــي صـــيـــدا،  ــبـ ــيـــورة خـــيـــار الـــحـ ــنـ الـــسـ
وفــق المــصــادر. أولــويــتــه رئــيــس الأوقـــاف 
ــــذي ســتــتــقــاطــع مــهــمــاتــه مـــع مــشــاريــع  الـ
السنيورة العامة والخاصة ومخططات 
ــر تــرشــيــح  ــيـ ــتـــرح الأخـ ــرز. اقـ ــفــ ــمّ والــ الـــضـ
لــأوقــاف.  رئيساً  معتوق  طـــارق  الشيخ 
ــال الــحــبــال  ــ ــار«، قـ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ فــــي حـــديـــث لـ
إنـــه »ســمــع بــأمــر تــرشــيــحــه مـــن وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي«، مــشــيــراً إلـــى أن 
اللطيف  عبد  الشيخ  الجمهورية  مفتي 
دريــان لم يحسم حتى الآن موعد إجراء 
انتخابات المفتين، إذ ينقل عنه أن الأمر 
»حسب أوضاع البلد والقرار السياسي«.

لا يستطيع الحبال التركيز على منازلة 
صــــيــــدا. إذ يــــواجــــه فــــي مــلــعــبــه الــحــالــي 
على  الأرض  أصحاب  من  عنيفة  منازلة 
الــذي  لــأوقــاف،  الإداري  المجلس  خلفية 
ــم أنـــــه لــم  ــرغــ عــيــنــه الـــشـــهـــر المــــاضــــي. وبــ
اثنين من أصل  يستبدل سوى عضوين 
12 عضواً في المجلس، لكن هذا التبديل 
هجوم  جبهة  بفتح   

ً
كفيلا كــان  الطفيف 

عليه مــن عـــدد مــن أبــنــاء الــقــرى السنية 
ــــور. اتــهــامــات  الـــحـــدوديـــة فـــي قـــضـــاء صـ
بــالإقــصــاء والــتــهــمــيــش والــفــســاد كالها 
ــداوي. أحـــد  ــيــ المـــهـــاجـــمـــون لــلــشــيــخ الــــصــ
وجهاء العشائر العربية في قرى الشعب، 
»الأخبار« إن الحبال »لم  بدر عبيد، قال لـ
يأخذ برأي فعاليات المنطقة عند تعيينه 
مجلس الأوقاف. حتى إن بعض المعينين 
فيما  تعيينهم،  بأمر  مسبقاً  يعلموا  لــم 
فــي صيدا،  المعينين مسجلة  أحــد  قــيــود 
لا في دوائر سجلات صور«. بعد يومين 
وفد  مــع  عبيد  زار  المجلس،  تعيين  على 
من المنطقة دريــان لطرح الأزمــة. بــدوره، 
كلف دريان شيخاً للتنسيق بينهم وبين 
مفتيهم. عبيد رفض الإفصاح عن سير 
المـــفـــاوضـــات الــتــي تــجــري بـــن الــطــرفــن. 
يـــرى الــبــعــض أن الــخــاف عــلــى المجلس 
ــلـــت الـــقـــلـــوب  ــعـ ــيـــس ســــــوى شـــــــــرارة أشـ لـ
من  للمنطقة  مفتٍ  تعيين  مــن  »المليانة« 
يكون  أن  الطبيعي  »الأمـــر  أبنائها.  غير 
مفتي المنطقة من أبناء المنطقة أو يحوز 
مقرّاً  عبيد،  يقول  المنطقة«،  أهــل  موافقة 
بــمــحــدوديــة الــخــيــارات الــعــائــدة إلـــى قلة 
عــــدد المـــشـــايـــخ فـــي قـــضـــاء تــبــلــغ هيئته 
الناخبة 16 شخصاً. مــصــادر مــن داخــل 
مفتٍ  اختيار  »استحالة  بـ تجزم  المنطقة 
ة صور. الشيخان البارزان، أحمد 

ّ
من سُن

عبيد ابـــن مــروحــن ونــاجــي ســويــد ابــن 
الـــضـــهـــيـــرة، مــحــســوبــان عــلــى الــجــمــاعــة 
الإسلامية، لا على المستقبل«. من جهته، 
يــكــتــفــي الـــحـــبـــال بــنــســب الاعــــتــــراضــــات 
إلـــى أســبــاب شخصية لأصــحــابــهــا. أمــا 
مـــصـــادر مــعــنــيــة، فــتــنــســب الاعــتــراضــات 
الــصــوريــة إلـــى »تــصــفــيــة حــســابــات بين 
المستقبل والجماعة وأطراف أخرى لنيل 

مكاسب في إفتاء صيدا«.

بالرغم من أن موعد 

انتخابات مفتي المناطق لا 

يزال معلقاً، إلا أن المعارك 

باسمها انطلقت في صيدا 

ين  وصور. لكل من القضاء

مفتٍ ومجلس إدارة 

للأوقاف مستقلان، لكنهما 

يتداخلان في القرار والمسار 

والمصير، ما دام التعيين من 

مطبخ واحد

حكى عن تصفية 
ُ
ي

حسابات بين »المستقبل« 

و»الجماعة« لنيل 

مكاسب في إفتاء صيدا

)علي حشيشو(

م على الموظفين إبلاغه عن كل حالات الإصرار والتأكيد )هيثم الموسوي(
ّ

التفتيش المركزي يعم

ــريـــن يـــعـــتـــبـــرون أنــــه مــا  ــديـ بـــعـــض المـ
دام الــقــانــون فــي صــف الـــوزيـــر، فــإن 
عــلــيــه أن يــلــتــزم بــحــدود الــنــص إلــى 
ــإن المــــديــــرة الــعــامــة  حـــن تــغــيــيــره، فــ
لــــوزارة الاقــتــصــاد عــلــيــا عــبــاس لها 
أن عــبــاس تؤكد  آخـــر. صــحــيــح  رأي 
أنه لم يحصل أن أرسل لها أي وزير 
ــر مــخــالــف  ــ إصــــــــراراً عـــلـــى تــنــفــيــذ أمـ
ــأنـــه إن  لـــلـــقـــانـــون، إلا أنـــهـــا تـــجـــزم بـ
حــصــل ذلـــك، »فــســأســتــقــيــل ولا أنفذ 

أمراً مخالفاً للقانون«.
المـــــديـــــر الــــســــابــــق لــــاســــتــــثــــمــــار فــي 
قضى  بيضون  غسان  الطاقة  وزارة 
قبل  الإدارة،  فـــي  ــيـــرة  الأخـ ســنــواتــه 
ــام عـــلـــنـــي مــع  تــــقــــاعــــده، عـــلـــى خــــصــ
ــحــال 

ُ
الـــــــوزراء المــتــعــاقــبــن. عــنــدمــا ت

ــيـــه، ويــعــتــبــرهــا مــخــالــفــة  مــعــامــلــة إلـ
القانونية  مطالعته  يبدي  للقانون، 
عليها ويرفقها بها، ثم يحوّلها إلى 
الوزير، وكذلك إلى المراجع المختصة، 
)التفتيش  المعاملة  طبيعة  بحسب 
المــــركــــزي، مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة، 
ديــــوان المــحــاســبــة(. بــالــنــتــيــجــة، كــان 
الرقابية  الأجــهــزة  أن  يــدرك  بيضون 
ــــدم  ــة عـ ــا بــــحــــجــ ــ ــنـ ــ ــاكـ ــ لــــــن تــــــحــــــرّك سـ
الاخــــتــــصــــاص، لـــكـــن بــالــنــســبــة إلــيــه 
لــم يــكــن ممكناً »الــتــأشــيــر« عــلــى أي 
مــعــامــلــة غــيــر قــانــونــيــة أو المــوافــقــة 
ــرار والــتــأكــيــد من  ــ عــلــى تــنــفــيــذ الإصـ

دون إعلام الجهات المختصة.

للفساد تشريع 

كل الوزراء يتعاملون مع الواقع كما 
»يتفرعن« في وزارته  هو. معظمهم 
مستفيداً من حصانة سياسية تزيد 
التي  القانونية،  الحصانة  زخــم  من 
يفترض أن تكون محدودة بالأعمال 
المــتــعــلــقــة بــالــوظــيــفــة. تــجــربــة حبس 
السابق شاهيه برصوميان،  الوزير 
ــال، أتـــت لــتــزيــد من  ــثـ عــلــى ســبــيــل المـ
ــة الــــــــــــوزراء. فـــبـــعـــدمـــا صـــدر  ــانـ حـــصـ
قـــرار بــاعــتــبــار أعــمــال الــوزيــر خــارج 
العادية،  للمحاكمة  تخضع  مهمته 
أصــــــدرت مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات قــــراراً 
ــر فــــي قـــضـــيـــة الــــرشــــوة  ــنـــظـ بــــعــــدم الـ
الـــتـــي اتـــهـــم بــهــا بـــرصـــومـــيـــان لــعــدم 
عندما  القضية  فانتهت  الصلاحية، 
للنظر  الــنــواب  على مجلس  عرضت 
فـــي إحــالــتــهــا إلــــى المــجــلــس الأعــلــى 
والـــوزراء. عندها  الــرؤســاء  لمحاكمة 
ــثـــريـــة  كــــــان مـــــن الــــصــــعــــب تــــأمــــن أكـ

الثلثين.
من خلال تجربته الطويلة في العمل 
ــرى الـــوزيـــر  ــ الـــنـــيـــابـــي والـــــــــــوزاري، يـ
النصوص  أن  بطرس حرب  السابق 
القانونية المرعية تؤدي إلى حماية 
أبداً  تــؤدي  ولا  والفاسدين،  الفساد 
إلى محاكمة المرتكبين. ولهذا لا حل، 
النظر  بــإعــادة  إلــيــه، ســوى  بالنسبة 
ــــوزراء  فــيــهــا والـــســـمـــاح بــمــاحــقــة الــ
أمــــر  أي  لأن  تــــعــــقــــيــــداً،  أقــــــل  بــــطــــرق 
ــر لــيــس ســــوى تــشــريــع ســيــاســي  آخــ

لاستمرار الفساد.
التفتيش  رئيس  يؤكده  نفسه  الأمــر 
المــركــزي جـــورج عــطــيّــة، الـــذي يدعو 
السياسية  لة  المساء الفصل بين  إلى 
ــه الإداريـــــــــــة. فــي  ــتـ لـ ــاء لـــلـــوزيـــر ومـــسـ
الحق  لــه  يكون  قــد  السياسي،  عمله 
بالحصانة، لكن عندما يتعلق الأمر 
فلا  إداريـــة  معاملات  على  بتوقيعه 
يــمــكــن أن يــعــفــى مــن المــســؤولــيــة عن 
توقيعه. وأكثر من ذلك، يقول عطية 
إن مكافحة الفساد تبدأ عند احترام 
ــرارات الإداريـــــــــــة وإلـــــغـــــاء مـــبـــدأ  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ

الاستثنائية. القرارات 
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ــام، تـــشـــغـــل كـــلـــفـــة الــكــتــب  ــ ــ كـــمـــا كــــل عـ
المــدارس  أهالي تلامذة  بال  الجديدة 
ــادل الــكــتــب  ــبـــ الــــخــــاصــــة. حــــمــــات تـــ
المــســتــعــمــلــة الـــتـــي يــنــظــمــهــا الــبــعــض 
ــل المــــدارس أو خــارجــهــا لا تفلح  داخـ
امكانية  أن  إذ  الــفــاتــورة.  فــي خفض 
التي  المستعملة  الكتب  هــذه  اعتماد 
يُقبل عليها، بحسب نقابة الناشرين 
مــن  و%70   %50 ــــن  بـ ــــن،  ــيـ ــ ــــدرسـ المـ
أولياء الأمــور، تكاد لا تتجاوز %30 
من مجموع الكتب. والأسباب كثيرة، 
تتعلق إما بتغيير الطبعات أو منع 
كتب  استخدام  مــن  التلميذ  المــدرســة 
تبديل  امــكــانــيــة  عـــدم  أو  مستعملة، 
التمارين التطبيقية، أو بسبب  كتب 
ما باتت تلجأ إليه دور النشر، أخيراً، 
لــجــهــة تــجــزئــة الــكــتــب إلــــى مـــا يصل 
واحــدة  وبيعها سلة  كتيبات   7 الــى 
)package(، ما يجعل استخدامها في 
الــعــام الــتــالــي مــتــعــذراً. ويــزيــد الطين 
المــكــتــبــات يشترون   أصــحــاب 

ّ
أن ــة 

ّ
بــل

الكتب المستعملة بربع سعرها!
محمود قطايا، منسق الشؤون المالية 
في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور 
ــة، يــلــفــت على  فـــي المـــــــدارس الـــخـــاصـ
سبيل المثال الى أن فاتورة كتب ابنه، 
التلميذ في الــرابــع أســاســي، تلامس 
الـــ 700 ألــف لــيــرة. ويشير خصوصاً 
ــغـــة الأجــنــبــيــة  ــلـ ــتــــاب الـ ــر كــ ــعـ ــــى سـ إلــ
الثانية مع تطبيقاته )أي الإنكليزي 

لتلامذة القسم الفرنسي( الذي يصل 
الى نحو 100 ألف ليرة )56 ألف ليرة 
للكتاب و42 ألفاً للتطبيقات(، وكذلك 
مــجــمــوعــة كــتــيّــبــات الــلــغــة الــعــربــيــة 
المجزئة إلى محاور ويبلغ ثمنها 86 
ألفاً عندما  ألــف ليرة )فــي مقابل 36 
كــتــابــا واحــــداً مــع تطبيقاته(.  كــانــت 
يجزم قطايا أن ابنه لن يستخدم كل 
هــذه الكتب هــذا الــعــام، ولــن يستفيد 

منها أخوه من بعده!
الناشرين المدرسيين تقلل من  نقابة 
 حصة 

ّ
أن بــاعــتــبــار  المــشــكــلــة،  حــجــم 

ــاوز 5 فــــي المـــئـــة مــن  ــتـــجـ الـــكـــتـــب لا تـ
ســلــة كــلــفــة الــتــعــلــيــم الـــتـــي تــتــضــمّــن 
القسط والزي المدرسي والقرطاسية 
»تعديل   

ّ
أن وتــؤكّــد  وغيرها.  والنقل 

منطقياً  يـــكـــون  أن  يــجــب  الــطــبــعــات 
ــتــــجــــدات الـــعـــلـــمـــيـــة،  ــالمــــســ ومــــــبــــــرراً بــ
ــة المـــفـــاهـــيـــم  ــبــ ــواكــ وهــــــو ضـــــــــروري لمــ
الحديثة  التعليم  وطــرائــق  التربوية 
اسئلة  على  يطرأ  الــذي  والتوصيف 
 95 في 

ّ
الامتحانات«. وتشدّد على أن

المئة من دور النشر المدرسية تحترم 
عملها المهني، فيما تعتمد 5% منها 
اللافت  أن  إلا  الشكلي.  التغيير  فقط 
ــهــا تبقي على 

ّ
هــو تــأكــيــد الــنــقــابــة أن

الأسعار نفسها للكتب التي لا تتغيّر 
أن جولة بسيطة على  جــذريــا، علماً 

المكتبات تثبت عدم الالتزام بذلك.
بــأن  مقتنع  فمعظمهم  الأهـــالـــي،  أمـــا 

الاقتصاد  وزارة  لجنة في  من مهمة 
قــبــل عـــام 2004، عــنــدمــا أصـــدر وزيــر 
الاقــــتــــصــــاد آنـــــــــذاك مـــــــــروان حـــمـــادة 
ــر مــــن مــهــمــة لــجــنــة  ــ ــراراً جـــعـــل الأمــ ــ ــ قـ
متخصصة في النقابة، وفق معايير 
تتصل بكلفة الصناعة الفنية للكتاب 
ــكــــرتــــون، الــطــبــاعــة  )نــــــوع الـــــــــورق، الــ
والـــتـــجـــلـــيـــد...(، مــــع إعــــطــــاء الـــــــوزارة 
ســلــطــة المــوافــقــة أو الـــرفـــض. ويــجــزم 
»استحالة أن يصدر أي ناشر كتاباً  بـ
مدرسياً قبل أن يقدّم نسخة منه مع 
جدول تكاليفه إلى النقابة والوزارة. 
وتــدرس النقابة تحت رقابة الــوزارة 
وتبلغه  المبيع  سعر  وتــحــدد  الطلب 
أن  ــبـــق  مــــا سـ إذا  ــا  ــمــ لـــلـــنـــاشـــر«. وعــ
ــراً وضــعــتــه  ــعــ ـــضـــت الـــــــــــوزارة ســ

ّ
خـــف

أقــرّ كريّم بأن »السعر يبقى  النقابة، 
كما هو في معظم الأوقات«.

 النقابة أصرت على 
ّ
كريّم لفت الى أن

أن هناك  باعتبار  بالدولار  التسعير 

لأهــداف  غالباً  يتم  الطبعات  تجديد 
ــة لا تــــربــــويــــة، خـــصـــوصـــا أن  ــاريـ تـــجـ
الكتب  الجديدة من  الطبعات  غالبية 
تــــكــــاد تــــكــــون نـــســـخـــة طــــبــــق الأصـــــل 
عـــن ســابــقــتــهــا، وغــالــبــا مـــا ينحصر 
الغلاف والأوراق  »التجديد« بتغيير 
الأولــــــــى مــــن كــــل مــــحــــور و»شـــقـــلـــبـــة« 

بعض المحاور.
نـــقـــابـــة  أن  كــــثــــيــــرون  ــه  ــرفــ ــعــ يــ لا  مـــــا 
ــيــــن، وبــمــوافــقــة  الـــنـــاشـــريـــن المــــدرســ
وزارة  فــي  المستهلك  حماية  مديرية 
الاقتصاد )!(، تسعّر الكتاب المدرسي 
المكتبة  وتقرّشه  الأميركي،  بالدولار 
أو المـــدرســـة بــالــلــيــرة، شـــرط الالــتــزام 
بــســعــر الـــصـــرف الــرســمــي. لــكــن لمـــاذا 
بالدولار ومن يراقب التزام الناشرين 

والمكتبات بالسعر الرسمي؟
يوضح رئيس دائــرة مكافحة الغلاء 
الاقـــتـــصـــاد،  وزارة  فــــي  ــكــــار  ــتــ والاحــ
الكتب كان   تسعير 

ّ
أن كــريّــم،  موسى 

تــكــالــيــف تــدخــل فــي صــنــاعــة الكتاب 
ـــدفـــع 

ُ
ــة( ت ــ ــيــ ــ ــ ــــورق والمــــــــــواد الأول ــالــ ــ )كــ

 
ّ
ــه أكـــد أن ـ

ّ
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة. إلّا أن

المكتبات »ملزمة التسعير باللبناني 
وفــق سعر الــصــرف الــذي لا يتجاوز 
والــــدائــــرة   )...( ــلــــدولار  لــ لـــيـــرة   1515
ــن الـــعـــام  ــ ــــت مـ ــوقـ ــ ــــي هــــــذا الـ ـــم فـ

ّ
تـــنـــظ

جولات ميدانية على المكتبات ودور 
تهم، 

ّ
النشر ويدقق مراقبوها، على قل

فـــي الــفــواتــيــر وبــالــتــقــيــد بــالأســعــار، 
ويُــنــزلــون غــرامــات بــالمــخــالــفــن، وقــد 
يصل الأمــر إلــى الإحــالــة إلــى النيابة 

العامة«.
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــشــكــوى المــكــتــبــات 
ــتــــي تــبــيــع  مــــن مـــنـــافـــســـة المــــــــــدارس الــ
ــة فــــي حـــرمـــهـــا،  ــيـ ــاسـ ــقـــرطـ الـــكـــتـــب والـ
ــادر فـــي المـــديـــريـــة الــعــامــة  قـــالـــت مـــصـ
المــــــدارس تقع   

ّ
إن لــــــوزارة الاقـــتـــصـــاد 

تحت وصاية وزارة التربية، »ونحن 
اقــتــصــاد لتنفيذ  كـــــوزارة  حـــاضـــرون 

التربية  وزارة  مــع  مشتركة  دوريــــات 
 كــريّــم 

ّ
ــذه الــعــمــلــيــة«. إلّا أن لمــراقــبــة هـ

 بـــعـــض المــــــــدارس »تـــســـاوم 
ّ
يـــقـــرّ بــــــأن

الناشرين تجارياً وتطلب حسومات 
فــي معايير  المــعــتــمــدة  النسبة  تــفــوق 
مع  تــتــفــق  أو   ،)%20 )أي  الــتــســعــيــر 
مكتبات في محيطها«. وإذ يشير إلى 
أن لا مانع من أن تبيع المدرسة الكتب 
في حرمها، يلفت الى أن المــادة 7 من 
القانون 515 /1996 تمنع عليها في 
لوائح  احتكار  نص صريح وواضــح 
تــحــدد  أن  »لــلــمــدرســة  أن  إذ  الـــكـــتـــب. 
ــلـــوازم  ــفـــات الـ لـــوائـــح الــكــتــب ومـــواصـ
المـــدرســـيـــة، غــيــر أنــــه لا يـــجـــوز الــــزام 
التلميذ بــشــراء هــذه الكتب والــلــوازم 
من المدرسة أو أي مرجع خاص آخر. 
كـــمـــا لا يـــجـــوز مــنــعــه مــــن اســتــعــمــال 
كـــتـــب مـــدرســـيـــة مــســتــعــمــلــة صــالــحــة 
 المـــادة 50 من 

ّ
لــاســتــعــمــال...«. كما أن

على  تنص  المستهلك  حماية  قــانــون 

ــأي ســلــعــة لا  ــزام المــســتــهــلــك بــ ــ ــ ــدم ال عــ
يرغبها.

أمــن ســر اتــحــاد المــؤســســات التربوية 
الـــخـــاصـــة، فــرنــســوا حــبــيــقــة، يــنــفــي أن 
تــكــون الالــزامــيــة مــوجــودة فــي مــدارس 
الاتــــــحــــــاد بــــالــــحــــد الأدنـــــــــــى، لــــكــــن »مــــا 
المـــدارس تسهّل  إدارات  أن  يحصل هــو 
عــلــى الأهــــالــــي الـــحـــصـــول عــلــى الــكــتــب 
ــــي لا  ــــي المــــــدرســــــة، كـ فـــتـــؤمـــنـــهـــا لـــهـــم فـ
يتكلفوا عناء البحث عنها في المكتبات 
لا سيما بالنسبة إلى الكتب الأجنبية 
المــســتــوردة«. وهــو ما يؤكده مدير دار 
الــفــكــر الــلــبــنــانــي جــــاد عــاصــي مــشــدداً 
التجارية  للصفقات  مكان  »لا  أن  على 
الكبيرة،  الخاصة  المـــدارس  غالبية  في 
ـــب المـــعـــيـــار 

ّ
ــات تـــغـــل لـــكـــونـــهـــا مــــؤســــســ

الــعــلــمــي عــلــى أي اعــتــبــار مـــــادي، ومــا 
يحصل بين دار النشر وإدارة المدرسة 
يـــدخـــل ضـــمـــن المـــنـــافـــســـة المــــشــــروعــــة«. 
لــيــســت  الــــنــــشــــر  دار  أن  الـــــــى  ــلــــفــــت  ويــ

القانون يحظر إلزام التلميذ بشراء الكتب من المدرسة ومنعه من استخدام كتب مستعملة

الكتب المدرسية بالدولار

حب تسعير
ُ

منذ 2004 س

الكتب من وزارة الاقتصاد 

وكل الى نقابة الناشرين!
ُ
وأ

بموافقة وزارة  بالدولار  الناشرين  نقابة  رها 
ّ

اللبنانية تسع الخاصة  النشر  الصادرة عن دور  المدرسية  الكتب 

و»تنقيحها«،  الطبعات  »تغيير«  عبر  والأهالي  القانون  على  »التحايل«  عن  المدارس  تتوقف  لا  فيما  الاقتصاد، 

ومنع الطلاب من استخدام الكتب المستعملة، أو تجزئة الكتاب الواحد الى سبعة كتيبات بذريعة التخفيف من 

ثقل الحقيبة المدرسية

الكتب الأجنبية

 خارج الرقابة

يُــقــر رئــيــس دائـــرة مكافحة 
الغلاء والاحتكار في وزارة 
ــم،  الاقـــتـــصـــاد، مــوســى كــريّ
بـــــــأن مـــــســـــتـــــوردي الـــكـــتـــب 
يـــحـــضـــرون  لا  ــة  ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
ــتــــي تــعــقــد  ــ ــتــــمــــاعــــات ال الاجــ
ــتــــب  ــــكــ ــم قــــــطــــــاع ال ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ ــ ل
المدرسية، في حين أن »هناك 
ــبــــط أكـــبـــر  ــة إلـــــــى ضــ ــ ــاجـ ــ حـ
والــتــشــدد  الأجــنــبــيــة  للكتب 
ــانـــب  فــــــي الـــــرقـــــابـــــة مــــــن جـ
وزارتي التربية والاقتصاد، 
لجهة  أو  الــســعــر  لــجــهــة  إن 
المـــضـــمـــون الــــــذي يـــجـــب أن 
خصوصيتنا  مـــع  يــتــوافــق 
تخضع  »لا  كما  الثقافية«. 
هـــذه الــكــتــب لأســعــار نقابة 
ــن  ــ ــيـ ــ ــدرسـ ــ الـــــنـــــاشـــــريـــــن المـ
الــلــتــن  ــاد  ــتـــصـ الاقـ ووزارة 
تــــــتــــــأكــــــدان فـــــقـــــط مـــــــن أن 
المستورد يلتزم أسعار بلد 
المنشأ في اوروبا أو أميركا. 
والسعر يجب أن لا يتجاوز 
ضعف الكلفة. لكن المشكلة 
ــاط ســعــر  ــ ــبـ ــ تـــكـــمـــن فــــي ارتـ
ــذه الــكــتــب بــســعــر صــرف  هـ

الدولار أو اليورو«.
المـــدارس  والــافــت أن بعض 
بيع  تحتكر  الــتــي  الــخــاصــة 
تطلب  ــتــــوردة،  المــــســ الــكــتــب 
مــن الــوكــيــل المــســتــورد )دار 
ــن مــعــيــنــة  ــ ــاويـ ــ ــنـ ــ نـــــشـــــر( عـ
وتسليمها عدداً محدداً من 
الكتب، لا سيما بالإنكليزية، 
الــتــامــذة  وبــالــتــالــي لا يعثر 
ــات.  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ عــــلــــيــــهــــا فــــــــي المـ
والمفارقة أنّ الكتاب الأجنبي 
الــــــقــــــديــــــم يــــصــــبــــح خـــــــارج 
التداول بمجرد انتهاء العام 
النشر  أن دور  إذ  الدراسي. 
تــعــمــد كــل ســنــة إلـــى تغيير 
الــكــتــاب  الــطــبــعــة أو تــبــديــل 

نفسه.

لبنانلبنان

تضاعف دور النشر 

أرباحها بتجزئة الكتاب 

الواحد إلى 7 كتيبات 

)مروان بو حيدر(

»مؤسسة تضم  بــل  مكتبة،  أو  مطبعة 
لــجــانــا تــربــويــة متخصصة فــي المـــواد 
التعليمية كافة ومراكز أبحاث لتأليف 
كتب توافق المناهج الرسمية الصادرة 
أن  يعتبر  وفيما  الــتــربــيــة«.  وزارة  عــن 
تجزئة الكتب »تخفف من ثقل الحقيبة 
ــة«، يـــشـــدد عـــلـــى أن »تـــجـــارة  ــيــ ــدرســ المــ
الكتب خاسرة«. إذ أن »20% من سعر 
ــن حـــســـومـــات  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ ــي عـ ــ ــتــــاب هـ ــكــ الــ
المكتبات  ولأصــحــاب  للمدارس  تعطى 
تــألــيــف و%5  حــقــوق  15 و%20  وبــــن 
هدراً )نماذج مجانية تعطى للمدارس 
لــاطــاع عليها تــمــهــيــداً لاعــتــمــادهــا(، 
للناشر 30% ربحاً غير صافٍ  ويبقى 
لكونه يتضمن رواتب موظفين وإيجار 
المصاريف«،  من  وغيرها  مستودعات 
ناهيك عن »المنافسة غير المشروعة من 
المكتبات المتنقلة والمكتبات التي تبيع 
الــتــي  الــنــشــر  الــفــايــســبــوك ودور  عــلــى 

ليس لديها سجل تجاري«.

بورتريه

محمد حسين
بائع صحف في مدينة لا تقرأ  

زينب عثمان 

عن طريق »الصدفة« شرع محمد حسين بممارسة مهنته، 
قبل 45 عاماً. يومها كان وضع البلد من وضع الصحف 
والــصــحــافــة: »بــالــلــوج«. مــن بــعــيــد، لا يــبــدو الأســـى الــذي 
يسكن محيّاه جلياً. قد يكون لقبعته الرمادية الصغيرة 
 بائع الجرائد يوماً 

ّ
دور في إخفاء حزنه الطويل. لم يتخل

عن »الزاوية« التي انطلق منها، في منطقة »الأونيسكو« 
التي تبدلت معالمها غير مرة... حتى عندما وقعت »حرب 
آذار  إلــى جــواره صبيحة 14  التحرير«، وسقطت قذيفة 
1989. »أنا هون عمي من قبل ما تخلقي بمنيح«، يقول 
ضاحكاً، من دون أن يخفي نبرته الساخرة من السنوات 
 بين 

ً
الطويلة التي قضاها عند المستديرة الشهيرة متنقلا

ما  سرعان  بمحاذاته.  يركنها  التي  وسيارته  الرصيف 
تستعيد تقاسيم وجهه ملامح الملل نفسها. يروي كيف 
يقضي نهاراته التي غالباً ما تنتهي عند الحادية عشرة 
صباحاً. في تمام الثالثة والنصف فجراً يخرج من منزله 
في الشياح، وينطلق بسيارته القديمة، التي بدّل لوحتها 
ــفــوا حــضــوره الــبــاكــر.  ــذيــن أل أخـــيـــراً، بــاتــجــاه المـــوزعـــن ال
يمشي ببطء على طول الطريق المــؤدي إلى بسطته عند 
غير شكل«.  هــواء  »نسمة  ترافقه  الأونيسكو  مستديرة 
وهو طقس اعتاده ابن بلدة تبنين الجنوبية طوال سنوات 
عمله، حتى فــي أيـــام الــشــتــاء. فــي ضـــراوة هــذا الفصل، 
يستعدّ لما هو أسوأ. يجابه الأمطار والرياح العاتية بثلاث 
الخلفي، حيث  الــســيــارة  فــي صــنــدوق  مــظــات ينصبها 
ينضم  أن  قبل  البلل،  مــن  ليحميها  والمــجــات،  الصحف 
التي تهدد »قوت  البرد،  إليها ليحتمي بــدوره من نــزلات 
ــت. »أحــيــانــا، لا أنصب الشماسي. أرتــدي 

ّ
يــومــي« إن حــل

النايلون وأتــرك الأمطار تنهمر فــوق رأســي«.  سترة من 
الأمر ليس شاعرياً كما يبدو، لكنها طريقة ابتدعها لطرد 
الملل، في انتظار زبائن ما عادوا يقرأون. ومن بين عدّته 
التي يبقيها »صيفاً شتاءً« في الصندوق، جزمة سوداء 

تقليدية »لا أتخلى عنها حين تشتد العواصف«. 
الشمس  في الصيف لا ينصب »شماسيه« رغــم حــرارة 
لكنه  يــرهــقــه،  ثــم توضيبها  ــهــا ومـــن 

ّ
فــك أن  إذ  الــحــارقــة. 

يتفادى أشعة الشمس بقبعته الرمادية. في فيء صندوق 
أغلبها  يبق من  لم  التي  الجرائد  ل 

ّ
تتظل الخلفي،  السيارة 

اليوم سوى أعداد قليلة، المبيع »بات ضعيفاً للغاية«. في 
الماضي، كان يبيع في اليوم الواحد أكثر من 140 عدداً من 

»النهار« وما لا يقل عن 150 عدداً من من »السفير«، التي 
تخلى أصحابها، بجسارة، عن إرثها السياسي العريق. 
 بصحيفة »المستقبل« 

ّ
مصير »السفير« سرعان ما حل

التي ماتت ورقياً مطلع العام الجاري، من دون أن يتبدى 
حتى الآن »مستقبلها« رقمياً. يستذكر محمد »إيام العزّ«، 
عندما كان الربح الذي يستحصله من مبيع »المستقبل« 
وحدها يدر عليه ربحاً يسيراً في اليوم الواحد. صحيح 
أن الربح لقاء كل عدد لا يتعدى 200 ليرة، لكنها »كانت 
مت ولادي وجوّزتن«، 

ّ
تجمع«. »كنت شمّ هوا وما إسأل. عل

يقول. الأرباح أمّنت له »السترة« التي لم يحلم بأكثر منها، 
ــنــتــه مــن الــصــمــود فــي وجـــه الأعـــبـــاء المــعــيــشــيــة التي 

ّ
ومــك

لاحقاً،  التسعينيات.  أواخــر  منذ  تدريجياً  تتزايد  أخــذت 
الصحيفة  »هــيــبــة«  المبيع وخفتت  تــراجــع  المــعــانــاة.  بـــدأت 
حتى اندثر قراؤها. عمر مهنة محمد من عمر »السفير« 
قبل إقفالها، وحال عمله من حال البلاد: »من سيئ إلى 
أسوأ«. »بعد في أنا والحجة بالبيت. أدفع الفواتير بانتظام، 
وســيــارتــي قــانــونــيــة«، لــكــنــه، كــحــال كــثــيــريــن، مــا زال بلا 
الماضي،  الأســبــوع  أو ضمان شيخوخة.  ضمان صحي 

طــارده دركــي في قــوى الأمــن وأجبره على إزالــة سيارته 
من جانب الرصيف. »ما بعت شي يومها«، يقول. يرفض 
ك رخصة  استئجار كشك صغير، لأن »العملية مكلفة. بدِّ
ته، سينخفض أكثر 

ّ
وبدك مصاري«. كما ان المبيع، على قل

المــاريــن بسرعة في سياراتهم  الزبائن  إلــى  الــوصــول  لأن 
يستدعي ألا يكون »مكبّلا« في »كيوسك«. 

لا يملك محمد الكثير ليقوله عن طلاب الكليات الجامعية 
المنتشرة في محيط الأونيسكو سوى أن »أحداً من هؤلاء 
الــعــاقــة »شبه  يــبــدي أي اســتــغــراب لطبيعة  يــقــرأ«. لا  لا 
المقطوعة« بين الطلاب وقراءة الصحف. نسأله عن طلاب 
عن  فقط  قليلة  خــطــوات  مقرّها  يبعد  التي  الإعـــام  كلية 
»بسطته« مقابل مبنى وزارة التربية، فيومئ برأسه ويده 
باتت  التي  الإعــام  اليمنى سلباً، هازئاً من حيوات طلبة 
زبائني  على  المبيع  في  أعتمد  وتلفونات.  »إنترنت  كلها 
المــعــتــاديــن«. وهــــؤلاء خــبــروه لــوقــتٍ طــويــل، لكنهم بــاتــوا 
 فــي ذلــك إلــى المــوت 

ً
»يختفون واحـــداً تلو الآخـــر«، محيلا

الذي يخطف المسنين منهم. لا يعوّل كثيراً على الأجيال 
الحداثة في مدينة فرغت من  التي تلهث خلف  الصاعدة 
القراء. يقول إن مصير بائعي الجرائد، وحراس المهنة، لن 
 

ّ
يكون مغايراً عما آلت إليه الصحافة عموماً. »يللا معش

في كتير«، يختم.

في جعبة محمد حسين صحف قليلة 

وبضع مجلات وقصص حزينة يرويها عن 

مهنته التي دفع »شقا عمره« مقابل 

ار 
ّ

حفظها. عند الرصيف المحاذي لدو

ى بائع الجرائد، وآخر حراس 
ّ

الأونيسكو، يتقف

المهنة، آثار المارة الذين هجروا الصحف 

ة، ويتحدث عن شغفه الذي لم  والقراء

يخفت يوماً برغم »ضيق الأحوال«    

 في كتير«. مصير 
ّ

»يللا معش

بائعي الجرائد لن يكون مغايراً عما 

آلت إليه الصحافة عموماً 

يدفع محمد الفواتير كاملة، لكنه ما زال بلا ضمان صحي أو ضمان شيخوخة )مروان طحطح(
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نون القرى
ّ

ثلاثمئة فارس يزي

دنا
ّ

»خيالة الجنوب«: الفروسية توح

مان ودياً
ُ

منتخب لبنان في مسقط للقاء ع

»آر بي لايبزغ« الشرقي

ولادة منافس جديد على اللقب

ر لافت شهدته مختلف 
ّ

تطو

مناطق وقرى الجنوب خلال 

السنوات الأخيرة، إلا أن هذا 

الأمر لم يبعد الناس هناك 

عن عاداتهم وتقاليدهم، 

وحتى الهوايات التي كانوا 

يمارسونها في السابق. 

حتى أن البعض الذي يرى أن 

الريف بدأ يتمدن، كان له رد 

فعل عكسي، وأصر على 

التمسك بهواياته وعاداته 

القديمة، والتي مع 

الوقت استقطبت آخرين، 

ومن هذه الهوايات هناك 

الفروسية. في الجنوب 300 

فارس يجوبون قراه كل 

 وشغف
ّ

أسبوع بحب

 مـــن يــســاهــم ويــخــدم 
ّ

يــعــتــبــر أن »كـــــل
تــراثــنــا هـــو شــريــك حــقــيــقــي فـــي حفظ 
هــــذه الــــعــــادات والــتــقــالــيــد والأعــــــراف 
الاجتماعية والأخلاقية«. في الجنوب 
الأفـــراح،  فــي  الخيل  يــشــارك  اللبناني، 
ويُزف العريس على الخيل في بعض 
الأحـــــــيـــــــان، وأيـــــضـــــا فـــــي المـــنـــاســـبـــات 
اليوم بات  الدينية )ذكــرى عاشوراء(. 
لـــهـــواة الـــنـــوع رحــــات مــنــظــمــة تجمع 
أكثر من 300 فارس من أبناء الجنوب 
ــــن مـــخـــتـــلـــف الــــطــــوائــــف والمـــــذاهـــــب،  مـ
يــطــلــقــون عــلــى أنــفــســهــم لــقــب »خــيــالــة 
ــلــــى صـــــهـــــوات الـــخـــيـــل  الـــــجـــــنـــــوب«. عــ
الـــعـــربـــيـــة الأصـــيـــلـــة، يـــتـــشـــاركـــون فــي 
مسارات ورحلات في مختلف البلدات 
ــل رحـــلـــة لـــهـــا جــاذبــيــتــهــا  والـــــقـــــرى، كــ
ــالـــم مــن  ــقـــول الــــفــــارس سـ الـــخـــاصـــة، يـ
بلدة مغدوشة )قرب صيدا في جنوب 
 بحد 

ً
ـــذه الـــهـــوايـــة فـــعـــا لـــبـــنـــان( إن هـ

التعايش الإسلامي  ذاتها صــورة عن 
الـــذي نطمح ونــســعــى إليه  المــســيــحــي 
فـــي هــــذا الــبــلــد، »فــالــفــروســيــة هــوايــة 
وريــاضــة تــوحــدنــا ولا تــفــرقــنــا«، منذ 
فترة ذهبوا إلى راشيا الوادي، البقاع، 
الــخــردلــي، ومــيــس الــجــبــل الــحــدوديــة 

قبالة فلسطين المحتلة.

الجهاز  ليقف  مناسبة  المــبــاراة  ــعَــدّ 
ُ
وت

ــنــــي بــــقــــيــــادة المـــــــــــدرب الــــرومــــانــــي  ــفــ الــ
ــــر عــلــى  ــثـ ــ ــيــــوبــــوتــــاريــــو أكـ لـــيـــفـــيـــو تــــشــ
أحــــــــوال الــــاعــــبــــن، خـــصـــوصـــا أنـــــه لــم 
والمناسب  المطلوب  الاســتــعــداد   

َّ
يتسن

الــبــرنــامــج  ازدحـــــام  فـــي ظـــل  للمنتخب 
المــحــلــي لـــأنـــديـــة، مـــا اضـــطـــره للسفر 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة قــبــل  ــوريــ ــويـــل الـــــى كــ الـــطـ
ــذا،  ــ ــة أيـــــــــــام. لــ ــثــــاثــ ــد المـــــــبـــــــاراة بــ ــ ــــوعـ مـ
الــدولــيــة« في  سيستغل يـــوم »الـــراحـــة 
الــتــصــفــيــات لــيــخــوض مــــبــــاراة مــفــيــدة 
لمواجهتي  التجهيز  طريق  على  فنياً، 
تركمانستان في بيروت في 10 تشرين 
كــولــومــبــو في  فـــي  الأول وســريــانــكــا 
ــأن الـــكـــوري الــشــمــالــي  15 مــنــه، عــلــمــا بـ
يلتقي منتخب سريلانكا على أرضها 
الثلاثاء، الذي خسر أمام تركمانستان 

بهدفين.

فورسبيرغ،  إيميل  السويدي  الألعاب 
ــانــــي والـــدانـــمـــاركـــي  والمـــهـــاجـــمـــن الألمــ
ــر ويــــــوســــــف بـــولـــســـن،  ــرنــ ــيــ تـــيـــمـــو فــ
إضافة إلى النمساوي المميز مارسيل 
ســابــيــتــزر. هـــؤلاء الــاعــبــون، يمكنهم 
صناعة الفارق في الأوقــات العصيبة 
الــتــي مــن المــمــكــن أن يــمــرّ بــهــا الــنــادي 
خــــال المـــوســـم الـــحـــالـــي فـــي الــــــدوري. 
وبالتالي، إن النجاح الذي حصله مع 
هوفنهايم يمكن أن يكون مضاعفاً في 

لايبزغ.
55 مليون يورو، هي حصيلة ما أنفقته 
إدارة لايــبــزغ خــال ســوق الانــتــقــالات 
تمكّنت  المبلغ،  بهذا  الأخير.  الصيفي 
لاعـــبـــن،   5 ــع  مــ الـــتـــعـــاقـــد  ــن  مــ الإدارة 
وهـــــم كــــل مــــن الـــفـــرنـــســـي كــريــســتــوفــر 
نــكــونــكــو مـــن بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان، 
إيفرتون، هانس  من  لوكمان  أديمولا 

ــعـــض إلــــــى هــــوايــــة الــخــيــل  ــبـ يـــنـــظـــر الـ
مجموعة  على  حكر  وكأنها  وتربيته 
الأمـــــــــــــــوال  رؤوس  أصـــــــــحـــــــــاب  مـــــــــن 
والميسورين، ولكن الحقيقية مختلفة، 
ــو عـــــــزو: »هــنــا  ــ ــارس أبــ ــ ــفـ ـــ فــبــحــســب ال
الــجــنــوب أصــبــحــت للجميع«. في  فــي 
جبشيت،  حـــاروف،  الــدويــر،  النبطية، 
ــا،  ــ ــتـ ــ ــــوش، ديـــــــــر الـــــــزهـــــــرانـــــــي، زفـ ــ ــبـ ــ ــ حـ
الكثير  وغيرها  كفررمان  عربصاليم، 
ــقــــرى الـــجـــنـــوبـــيـــة، بـــــات الــخــيــل  ــن الــ مــ
موجوداً وبكثرة وباختلاف نوعياته 
ــراً عــلــى  ــكــ وســــــالاتــــــه، وهــــــو لـــيـــس حــ
أشـــخـــاص أو مــنــطــقــة. تــنــتــقــل عـــدوى 
أسعار  ورغــم  الشباب،  بين  الفروسية 
الخيل الباهظة في الكثير من الأحيان، 
ثمنها  يجمعون  بيننا  »هناك شباب 
مـــن مــدخــولــهــم الــشــخــصــي المــتــواضــع 
ــــرس«، وبعضهم  فـ أو  لـــشـــراء حــصــان 
يحلم بالفوز باليانصيب يوماً لشراء 
حــصــان أصــيــل بـــدلًا مــن شـــراء سيارة 
ســريــعــة. وهــــذا أمــــر إيــجــابــي بحسب 
سالم، لأنه يُبعد الشباب عن الأعمال 
ــــات الـــطـــائـــشـــة، وبـــالـــتـــالـــي  ــــارسـ ــمـ ــ والمـ
يصبّ تركيزهم على هذه الهواية دون 

غيرها من الأمور.
الجنوب« استقطاب  استطاع »خيالة 

ولا سيما أنكم قــادرون على النهوض 
ينتظرنا  لما  استعداداً  والتركيز  منها 
أمــــــام تــركــمــانــســتــان وســـريـــانـــكـــا فــي 

الشهر المقبل«.
الـــفـــنـــي أن تــقــديــم  ــاز  ــهــ الــــجــ ويـــعـــتـــبـــر 
أداء جــيــد أمــــام عُـــمـــان بــمــثــابــة مــؤشــر 
صـــريـــح عــلــى أن الــــصــــورة الـــتـــي ظهر 
فــيــهــا المــنــتــخــب فــي بــيــونــغــيــانــغ كانت 
عـــابـــرة، مـــا يــعــيــد الــثــقــة إلــــى صــفــوفــه. 
الـــاعـــبـــن  أن  تـــشـــيـــوبـــوتـــاريـــو  وأكــــــــد 
وحدهم قادرون على مساعدة أنفسهم، 
ــالـــجـــة  ــعـ ــل المـ ــ ــد، بــ ــيــ ــفــ ــر لا يــ ــســ ــحــ ــتــ والــ

الميدانية.
لــكــن المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي ســيــفــتــقــد في 
ــــذي  ــــده حـــســـن مـــعـــتـــوق الـ ــائـ ــ ــاء قـ ــقــ ــلــ الــ
ــراء تــعــرضــه  ــ ــاراة جــ ــ ــبـ ــ ســيــغــيــب عــــن المـ
لكدمة في قدمه خلال اللقاء مع كوريا 
الشمالية. وقد غادر أمس الأحد مسقط 

ــب عــلــى لايـــبـــزغ »إداريـــــــا« هو 
ّ
قـــد تــغــل

مع  الــذي  النادي  بروسيا دورتموند، 
بداية كل موسم يستقطب عدّة لاعبين 
ليصبحوا  الـــورق،  على  قليلة  بــأرقــام 
بــعــد مــوســم واحـــد فــقــط، أبــنــاء الــــ100 
مــلــيــون يــــورو )كــمــا حـــدث مــع عثمان 
ــد  ــونــ ــمــ ــن ودورتــ ــ ــــب ريــ ديـــمـــبـــيـــلـــي لاعــ
الـــســـابـــق وبـــرشـــلـــونـــة الــــحــــالــــي(. مــع 
ى الآن، يتصدّر 

ّ
مرور ثلاث جولات حت

ــرقـــي« الــتــرتــيــب الـــعـــام،  ــشـ ــنــــادي »الـ الــ
وهذا ما لا يعجب الألمان، نظراً للعداء 
الذي - على ما يبدو - لا يزال موجوداً 
بــن سكان الــغــرب وســكــان الــشــرق في 
تيمو  الألمــانــي  الفريق  الــبــاد. مهاجم 
فيرنر، لطالما كان يتعرّض لصافرات 
اســتــهــجــان عــنــدمــا يــنــتــقــل لــلــعــب في 
ــر سلباً 

ّ
مــنــاطــق غــربــيــة، وهـــذا مــا يــؤث

ــهــــاجــــم الـــــشـــــاب. لـــكـــن ربـــمـــا  بـــــــــأداء المــ

هبة دنش

صـــــوت حــــوافــــر خــــيــــل. تــــرفــــع الـــفـــرس 
رخي أذنيها وتصهل. 

ُ
»غزل« رأسها، ت

بسعادة تتبع فارسها دون أن يُطلب 
أيـــن يتجهان.  إلـــى  تــعــرف  منها ذلـــك، 
يـــدفـــع أبــــو عــــزو نــفــســه عــلــى الـــســـرج، 
ــرول بــه  ــهــ ــقــــاع ثـــنـــائـــي خـــــاص تــ وبــــإيــ
»الــخــيــول تجعلك تشعر  ــام.  ــ الأمـ إلـــى 
والقوة  المغامرة  من  مزيج  بالحرية«، 
الخيل وكنت  أحببت  »لطالما  والحب، 
محظوظاً بما فيه الكفاية لأنمو وأكبر 

في هذه العائلة«، يقول أبو عزو.
عندما كــان مــراهــقــا، اخــتــرق أبــو عزو 
طــــرقــــات الـــضـــيـــعـــة مـــمـــارســـا ريـــاضـــة 
ــواء  ــهـ مـــثـــيـــرة ســـريـــعـــة الـــخـــطـــى فــــي الـ
الطلق. يدرك أبو عزو حُسن حظه في 
»ركــوب  بالقرب منهم  وجــود إسطبل 
واقتناء الخيل لدينا هواية تتناقلها 
ــا بـــــالأفـــــراح  ــهـ ــيـ الأجـــــــيـــــــال، نـــــشـــــارك فـ
الكريمة  المــجــالــس  والأحــــــزان، ونــقــيــم 
التي  الــفــروســيــة  ونــمــارس  لضيوفنا 
ــنــــاء عن  ــا يــحــفــظــه الأبــ ــراثـ أصــبــحــت تـ
سع له أن يذكر 

ّ
الآباء والأجــداد«. لا يت

النطاق  ــســاع 
ّ
ات العائلات على  أســمــاء 

ــنـــســـى أحـــــــداً،  ــنــــوبــــي ولــــكــــي لا يـ الــــجــ

في  القدم  لكرة  لبنان  منتخب  يستعد 
مسقط للقائه الدولي الودي مع نظيره 
العُماني المقرر غداً الثلاثاء عند الساعة 
الــســادســة والــنــصــف بتوقيت بــيــروت، 
ــنــــدرج فــــي إطــــــار تــحــضــيــراتــه  الــــــذي يــ
من  الثامنة  المجموعة  لمبارياته ضمن 
الــتــصــفــيــات المـــزدوجـــة لــكــأســي الــعــالــم 
»الــصــن 2023«،  »قــطــر 2022« وآســيــا 
التي استهلها بخسارة مواجهة كوريا 
فــي  رد  دون  مــــن  بـــهـــدفـــن  الـــشـــمـــالـــيـــة 

بيونغيانغ الخميس الماضي.
العاصمة  إلــى  لبنان  منتخب  ووصـــل 
الــعــمــانــيــة قــبــل ظــهــر الــســبــت، آتــيــا من 
بيونغيانغ من طريق بكين وأبو ظبي، 
ــعــــداده لمــــبــــاراة الـــثـــاثـــاء  ــتــ وبــــاشــــر اســ
على  تدريبيتين  حصتين  عبر  الــوديــة 
ــاد الـــســـلـــطـــان  ــ ــتـ ــ المـــلـــعـــب المـــــجـــــاور لاسـ

قابوس بن سعيد.

حسن رمضان

النادي  يقدّم  منذ تأسيسه في 2009، 
ــزغ« مــســتــوى  ــ ــبـ ــ بــــي لايـ ــــي »آر  ــانـ ــ الألمـ
مــمــيّــزاً وضــعــه عــلــى خــريــطــة الأنــديــة 
ــة  الألمـــــانـــــيـــــة الــــنــــاجــــحــــة. مــــــن الـــــدرجـــ
الــخــامــســة فـــي ألمــانــيــا كــانــت الــبــدايــة. 
درجة تلو أخرى، صعد عبرها لايبزغ 
ــم الــــدوريــــات المــحــلــيّــة، حتى 

ّ
عــلــى ســل

ــواء عــام  ــ تــمــكّــن مــن بــلــوغ دوري الأضـ
2016. بعد موسم واحد ضمن الدرجة 
الأولى »البوندسليغا«، تمكّن الفريق 
الجديد الصّاعد من حجز مقعد له في 
بطولة دوري أبطال أوروبا، وتحديداً 
خلال موسم 2017-2018. هي مسيرة 
نـــــادٍ تــمــلــكــه الـــشـــركـــة الــعــمــاقــة »ريـــد 
ــول«، الــتــي تــمــتــلــك عــــدّة فـــرق أخـــرى  ــ بـ
»ريــد بــول ســالــزبــورغ« النمساوي،  كـــ
ونــيــويــورك »ريـــد بـــول« فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمــــيــــركــــيــــة، وتــــحــــديــــداً فــي 

 .»MLS« الـ
ــالـــي، ومــــع تعيين  خــــال المـــوســـم الـــحـ
ــــي ـ  ــانـ ــ المـــــــدرب الـــجـــديـــد لــلــفــريــق »الألمـ
الـــشـــرقـــي« يــولــيــان نــاغــلــســمــان، قــصّ 
لايبزغ شريط الدوري الألماني بنتائج 
مميّزة وأداء لافت من حيث المتعة في 
طريقة اللعب وكرة القدم الجميلة. كل 
هذا بفضل مدرب هوفنهايم السابق، 
الــشــاب الألمـــانـــي نــاغــلــســمــان. صاحب 
الـــــ 32 عـــامـــا، قــــدّم لــلــجــمــاهــيــر المــحــبّــة 
»بــونــدســلــيــغــا« فـــريـــق هــوفــنــهــايــم  لــلـــ
ــن بــــن أصـــعـــب الأنـــديـــة  الــــــذي كـــــان مــ
الألمــانــيــة على أرضــه وبــن جماهيره. 
تـــرجـــم نــاغــلــســمــان أفـــكـــاره لـــكـــرة قــدم 
بــســيــطــة وســهــلــة عــلــى أرض المــلــعــب، 
والــكــارهــة  المحبة  الجماهير  أحبتها 
ــم الأخــــيــــرة.  ــ ــواسـ ــ لـــهـــوفـــنـــهـــايـــم فــــي المـ
يــتــمــيّــز ناغلسمان  ــك،  إلـــى ذلــ أضـــافـــة 
عـــن غــيــره مـــن مـــدربـــي الـــفـــرق الــكــبــرى 
ــادة ـ  ــ ــذا مــــا يــتــمــيّــز بــــه الألمـــــــان عــ ــ ـ وهــ
بالثقة الكبيرة التي يعطيها للاعبين 
الـــشـــبـــاب، الـــذيـــن أصــبــحــوا الـــيـــوم في 
أهــم الأنــديــة الألمــانــيــة، والــحــديــث هنا 
عــن كــريــم ديــمــربــاي لاعـــب لــيــفــركــوزن 
الــــــحــــــالــــــي، ونـــــيـــــكـــــو تـــــشـــــولـــــز لاعـــــب 
بوروسيا دورتموند وغيرهما. تمكّن 
أبطال  الشاب من بلوغ دوري  المــدرب 
الأزرق هوفنهايم،  الفريق  أوروبــا مع 
إلا  ــكــــن وصــــفــــهــــم  ــمــ يــ لا  وبـــــاعـــــبـــــن 
التي  الأدوات  المــســتــوى.  بــمــتــوســطــي 
ــــن يـــــــــدي نــــاغــــلــــســــمــــان فـــي  ــ ــــت بـ ــانــ ــ كــ
هـــوفـــنـــهـــام لا تــــقــــارن بـــمـــا لـــديـــه الآن 
ــبـــزغ. أســـمـــاء مــمــيّــزة، كصانع  فـــي لايـ

مثلما ورثوا العادات والتقاليد، ورثوا 
ــد، »نـــشـــأ حــبّ  ــا عـــن جــ حـــب الــخــيــل أبــ
يكبر  وبــدأ  الصغر،  منذ  معنا  الخيل 
ــى مــرحــلــة الــحــب وأصــبــح 

ّ
حــتــى تــخــط

ــتــــمــــام ومــســايــســة  إدمــــــانــــــا«. مــــن الاهــ
الخيل وصولًا إلى آخر مرحلة ركوب 
الخيل، تنشأ علاقة مودة وتعلق بين 
الـــحـــصـــان وصـــاحـــبـــه، يـــقـــول الـــفـــارس 
ســالــم: »صـــار وجـــود الخيل بحياتنا 
حــــاجــــة يــــومــــيــــة بـــــالـــــدم مـــثـــلـــهـــا مــثــل 

الــحــاجــات الأســاســيــة«، ويــتــابــع، »لقد 
وكيفية  الــتــواصــل  عــن  الكثير  علمني 
الاستماع حقا إلى مخلوق غير ناطق، 
وبناء لغة مفهومة متبادلة«. ويضيف 
م 

ّ
»عــنــدمــا تــركــب حــصــانــا، فــأنــت تسل

سلامتك لحيوان يبلغ وزنــه أكثر من 
100 كيلو. في الوقت نفسه، أنت تعلم 
أن الحصان يثق بك بما يكفي ليسمح 

لك بالصعود على ظهره«.

وفــي لقائه مع اللاعبين خــال سلسلة 
اجـــتـــمـــاعـــات تــحــلــيــلــيــة، ولا ســيــمــا أن 
الفترة الفاصلة عن المباراة أمام عُمان 
ــر، شـــدد  ــيـ هــــي بـــمـــثـــابـــة مــعــســكــر قـــصـ

الــفــنــي عــلــى أن عـــدم التوفيق  الــجــهــاز 
ــام كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة هــــو بــمــثــابــة  ــ ــ أمـ
خــســارة مــعــركــة ولــيــس خــســارة حــرب 
فــي هذه  مــبــاريــات  أمامنا 7  »إذ تبقى 
يكون  والــنــجــاح  الــطــويــلــة،  التصفيات 
فــــي الــــعــــودة وتــــجــــاوز الـــكـــبـــوة، وهــــذا 
المــطــلــوب مــنــكــم ونــحــن نـــعـــوّل عليكم، 

وولــف من ســالــزبــورغ، لــوان كانديدو 
ــثــــان  ــلــــي مــــن بــــالمــــيــــراس، وإيــ ــبــــرازيــ الــ
أمـــــبـــــادو لاعــــــب تــشــيــلــســي الـــســـابـــق. 
ــع أن يكون 

ّ
خــمــســة لاعــبــن مــن المــتــوق

لــهــم كــلــمــة خـــال المـــوســـم الــحــالــي من 
»بوندسليغا«، نظراً لتجارب سابقة  الـ
الــــنــــادي  إدارة  خـــالـــهـــا  مــــن  بـــرهـــنـــت 

ــامـــل مــــع الــصــفــقــات  ــعـ ــتـ عــــن حـــســـن الـ
يُنتدَبون  الــذيــن  الــجــديــدة والــاعــبــن 
بــمــبــالــغ زهـــيـــدة مــقــارنــة بــغــيــرهــا من 
إدارات الفرق الألمانية الأخرى. الفريق 
ــــذي مــــن المـــمـــكـــن أن يــكــون  الـــوحـــيـــد الــ

ــنـــوع، وبــــات هــذا  الــعــديــد مـــن هــــواة الـ
التجمّع يضمّ في صفوفه، خيالة من 
جميع الفئات والطبقات والمهن الذين 
الــخــيــل، وهــي  يجتمعون فــي رحـــات 
تـــذكـــر بــتــجــمــعــات ســائــقــي الـــدرجـــات 
نهاية  يتجمعون عند  الــذيــن  الــنــاريــة 
ــقــــومــــوا بــــجــــولــــة فــي  ــيــ كـــــل أســـــبـــــوع لــ
المـــنـــاطـــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. بــالــنــســبــة إلـــى 
الحرة،  المهن  أصــحــاب  هناك  الخيالة 
أطــبــاء، ومــحــاضــرون فــي الــجــامــعــات، 
ــامــــون، وقــــضــــاة، وعـــســـكـــريـــون،  ومــــحــ
جــمــيــعــهــم لــديــهــم خـــيـــل، ويـــشـــاركـــون 
فــي الــفــعــالــيــات. يــقــول الـــفـــارس سالم 
ــى المــتــعــة الـــتـــي نحصل  بـــالإضـــافـــة إلــ
عليها »نــتــعــرف إلـــى شــبــاب ووجـــوه 
جــديــدة مــن خــيــرة الــشــبــاب مــن ضيغ 
مختلفة، لأن الفارس وقبل أن يصبح 
ـــى بــصــفــات 

ّ
ــل ــا يـــجـــب أن يـــتـــحـ ــ ــارسـ ــ فـ

الــفــروســيــة وهـــي الــشــهــامــة والأخــــاق 
والكرم«.

الـــــريـــــاضـــــات  مـــــــن  واحـــــــــــــدة  هـــــــي  إذاً 
ــادات فـــي الــجــنــوب،  ــعــ والـــهـــوايـــات والــ
ــفـــي رونـــــقـــــا خــــاصــــة عــلــى  ــي تـــضـ ــ ــ وهـ
حة 

ّ
القرى هناك، ومع الوقت هي مرش

للتطور أكثر إذا حصل هؤلاء الفرسان 
على الدعم اللازم.

إلــى بــيــروت لمتابعة عــاجــه على يدي 
طبيب المنتخب الدكتور ألفرد خوري.

الـ88  وكان المنتخب العُماني، المصنف 
ــاز عـــلـــى الـــهـــنـــد المــتــطــور  ــ عـــالمـــيـــا، قــــد فـ
بــصــعــوبــة ضــمــن المــجــمــوعــة الخامسة 
تألق  حيث  المـــزدوجـــة،  التصفيات  مــن 
ــلــــوي فـــــي الــــدقــــائــــق الـــــــ10  ــعــ المـــــنـــــذر الــ
ــوّل الـــتـــأخـــر بـــهـــدف إلــى  ــ ــرة، وحــ ــيــ الاخــ
الفوز، بعد تسجيله في الدقيقتين الـ81 

والـ90.
ــل الــعُــمــانــي مــعــســكــراً فـــي مسقط  ودخــ
فـــور فــراغــه مــن المـــبـــاراة، ومـــن منطلق 
ــا أعــلــنــه  ــق مـ ــت لـــلـــراحـــة« وفــ »أن لا وقــ
الفني الهولندي أورين كومان،  مديره 
خصوصاً أن مواجهة الهند كشفت عن 
لقاء  قبل  معالجتها  »علينا  عــدة  ــر 

َ
ــغ

ُ
ث

أفغانستان في الشهر المقبل«.
)الأخبار(

يتعرّض  التي  الكراهية  هــذه  تحولت 
لها نـــادي لايــبــزغ،  إلــى قـــوّة فــي وجه 
ــتـــي لا  بـــعـــض الـــفـــئـــات الـــعـــنـــصـــريـــة، الـ
تزال تحاول التعامل بفوقية وتنبش 
ـــد دافعاً 

ّ
المــاضــي الــقــديــم. هــذا الأمـــر ول

أفضل  فــي  لــيــكــونــا  ولــنــاديــه  لفيرنير 
حالتهما خلال المواسم التي مضت.

تـــســـع نـــقـــاط هــــي حــصــيــلــة الـــجـــولات 
بالنسبة  »البوندسليغا«  مــن  الأولـــى 
ــي الـــعـــامـــة الــكــامــلــة  إلــــى لايــــبــــزغ، وهــ
ــبــــاريــــات، بــيــنــهــا اثــنــتــان  ــــاث مــ مــــن ثـ
أمـــام كــل مــن فــرانــكــفــورت وبــوروســيــا 
الإداري  الاســتــقــرار  مــونــشــنــغــادبــاخ. 
ــذي يـــازمـــه تـــنـــوّع وتــمــيّــز  والــفــنــي، الــ
ــدان فريقاً من 

ّ
يــول المــلــعــب،  على أرض 

هذه  الثالث  المنافس  يكون  أن  الممكن 
الــســنــة عــلــى الــلــقــب بــعــد دورتـــمـــونـــد 

وبايرن ميونيخ.

يتشارك الفرسان في 

مسارات ورحلات في مختلف 

البلدات والقرى

عاد قائد منتخب لبنان 

حسن معتوق إلى بيروت بعد 

إصابته أمام كوريا الشمالية

أنفق لايبزغ 55 مليون يورو فقط 

في سوق الانتقالات الأخير

هناك فرسان من مختلف المناطق الجنوبية )الأخبار(

تطور مستوى الفريق كثيراً )إينا فاسبندر - أ ف ب(

استضافة مشتركة لمونديال 2030!
أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الإكـــــــــوادوري لينين 
مـــوريـــنـــو أنــــه اقـــتـــرح عــلــى نــظــيــريــه 
والبيروفي  دوكي  إيفان  الكولومبي 
مــــارتــــن فـــيـــســـكـــارا، الـــتـــقـــدم بــمــلــف 
تــــرشــــيــــح مــــشــــتــــرك لاســـتـــضـــافـــة 
نهائيات كأس العالم 2030 في كرة 
عبر حسابه  مورينو  وكتب  الــقــدم. 
اقترحت على  »أمــس  »تويتر«،  على 
الــرئــيــســن إيـــفـــان دوكـــــي ومـــارتـــن 
مــــونــــديــــال  نــــنــــظــــم  أن  فــــيــــســــكــــارا 
الإكوادور كولومبيا البيرو 2030، العام الذي ستكون فيه لأميركا الجنوبية 
أفضلية لناحية استضافة البطولة«. والتقى الرؤساء الثلاثة على هامش قمة 
صصت للبحث في إجــراءات لحماية غابة الأمازون 

ُ
عقدت في كولومبيا خ

القدم الأميركي الجنوبي )كونميبول( في  الحرائق. ويرغب اتحاد كرة  من 
أن تكون القارة مضيفة لنسخة عام 2030 من البطولة، في الذكرى المئوية 
للمونديال الأول الذي استضافته الأوروغواي عام 1930. وأبدت العديد من 
وتشيلي  الأرجنتين  أبرزها   ،2030 مونديال  استضافة  في  رغبتها  الــدول 
والأوروغواي والباراغوي التي ستتقدم بملف مشترك. كما أعربت إسبانيا 

وبلغاريا  اليونان  فعلت  ومثلهما  الاستضافة،  في  رغبتهما  والبرتغال عن 
المــقــرّر أن يختار  إلــى إنكلترا وإيــرلــنــدا. ومــن  وصربيا ورومــانــيــا، إضــافــة 
الاتحاد الدولي )فيفا( الدولة أو الدول المضيفة لمونديال 2030 في عام 2022 
بأن  علماً  قطر،  تستضيفها  التي  الكأس  من  المقبلة  النسخة  هامش  على 
مونديال 2026 سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيكون الأول 

 من 32.
ً
بمشاركة 48 منتخباً بدلا

فان ديك باق في الأنفيلد
ــــيــــفــــربــــول  ــع نـــــــــــادي ل ــ ــ ــدافـ ــ ــ ــه مـ ــجــ ــتــ يــ
ــزي والمـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي  ــيـ ــلـ ــكـ الإنـ
عقده  لتجديد  ــك،  دايــ فـــان  فيرجيل 
»ريدز«، لكي يستمر مع الفريق  مع الـ
»ميرور«  الـ لفترة إضافية. صحيفة 
يريد  ليفربول  إن  قــالــت  البريطانية 
ينتهي  الـــذي  دايـــك  فــان  تمديد عقد 
ــم، لمــوســمــن آخــريــن  ــواســ بــعــد 4 مــ
مع زيــادة راتبه إلــى 200 ألــف جنيه 
 125 مــن   

ً
بـــدلا أسبوعياً  إسترليني 

ألــف جنيه إسترليني. وذكــرت العديد من التقارير أن فــان دايــك وافــق على 
هذه الخطوة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع ليفربول، منذ أن تعاقد 

معه في ينار/كانون الثاني قبل الماضي. وفاز المدافع السورينامي ـ الهولندي 
أخيراً بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، كما وجد في القائمة النهائية لجائزة 

الأفضل في العالم إلى جانب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

همة بالقتل
ّ
شقيقة ليونارد مت

ــة  ــيـ ــافـ ــحـ أشـــــــــــــارت تـــــقـــــاريـــــر صـ
أميركية إلى أن السلطات وجهت 
ــنـــة فــي  تـــهـــمـــة قـــتـــل ســــيــــدة مـــسـ
ــيــفــورنــيــا إلــــى شــقــيــقــة نجم  كــال
كرة السلة كواهي ليونارد المتوّج 
دوري  بلقب  الماضي  الموسم  في 
رابتورز،  تورونتو  مع  المحترفين 
إلــى صفوف لوس  قبل الانــتــقــال 
أنجليس كليبيرز هذا الصيف. وأفــادت وسائل إعلام أميركية أن كيميشا 
موناي وليامس متهمة مع شخص آخر، بسرقة وقتل امرأة تبلغ من العمر 
ــــزورت كــازيــنــو« فــي تــيــمــاكــولا بــولايــة  84 عــامــا فــي منتجع »بــيــشــانــغــا ريـ
أنجليس.  لــوس  مدينة  شــرق  جنوب  كلم   120 نحو  بعد  على  كاليفورنيا، 
وبحسب التقارير، فموناي وليامس البالغة 35 عاماً، هي الشقيقة الكبرى 
للينارد )28 عاماً(، وموقوفة حالياً مع كانديس تاي )39 عاماً(. ومن المقرر 

أن تمثل المتهمتان أمام المحكمة في 19 أيلول/سبتمبر.

حول العالم

فيتشر

الكرة اللبنانية

بوندسليغا
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التقليدي(  والــســاح  )بــالمــدرّعــات  ســوفــيــاتــي 
مباشرة  أمــيــركــا  ستقابله  الــغــربــيّــة  ــا  ــ لأوروبـ
الحرب   

ّ
لأن ببساطة  وذلــك  نــوويّــة؛  بضرباتٍ 

فــي مصلحتها.  تــكــن  لــم  الــخــاطــفــة  التقليدية 
والـــحـــرب الــنــوويّــة لا تــكــون بــالــضــرورة على 
هــيــئــة ســيــنــاريــو الـــدمـــار الــشــامــل - ضــربــات 
واسعة ومــدمّــرة ضــدّ المــدن والمــراكــز السكنيّة 
إلــى استخدامٍ محدود  - بل قد يلجأ البعض 
ه في البداية، ويراهن على 

ّ
للسلاح النووي، أقل

 تحت 
ّ

أن يتوقف التبادل النووي هنا أو يظل
هــذا الــســقــف. على سبيل المــثــال، كــانــت هناك 
ــة سوفياتية تــقــوم على اجــتــيــاح أوروبـــا 

ّ
خــط

»ناتو«  الـ بالترافق مع ضرب جميع مطارات 
الــرّهــان  الــقــارّة بأسلحة نــوويــة تكتيكيّة.  فــي 
بالحساب   - الأوروبـــيـــن   

ّ
أن كــان  السوفياتي 

العقلاني - لن يرغبوا في تصعيد الحرب إلى 
إلى  الثقيل، وتحويل مدنهم  النووي  السّلاح 
حات من زجاج، وقبل أن تنتهي المعمعة 

ّ
مسط

ستكون القوات السوفياتية قد دخلت باريس 
وولد واقع سياسي جديد.

 اســتــخــدام الــســاح 
ّ
الـــهـــدف هـــو أن نــشــرح أن

النووي )بأشكالٍ ومستويات مختلفة( ليس 
 

ٌ
احتمال هــو  بــل  نتخيّل،  كما   

ً
مستحيلا أمـــراً 

 
ّ

له سيناريوهات وخطط. جل واقعي توضع 
ــه 

ّ
مــا حــصــل مــنــذ هــيــروشــيــمــا ونـــاكـــازاكـــي، أن

قــوّتــان تملكان  لــم تتصادم   - 
ّ
الــحــظ - لحسن 

هذا السّلاح بشكلٍ يجبر، أو يغري، إحداهما 
 الــتــرســانــة 

ّ
بــالــلــجــوء إلـــيـــه. مـــن هــنــا أقــــول إن

الـــنـــوويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، خـــاصّـــة فـــي انـــعـــدامٍ 
سلاحٍ عربيٍّ مكافئ، من الممكن جديّاً أن نراها 
ستخدم ضدّنا في يومٍ من الأيّام، ومن الجهل 

ُ
ت

 غافلين عــن هــذا الاحــتــمــال. إسرائيل 
ّ

أن نــظــل
النهاية بلدٌ صغير، مؤسسته السياسية  في 
ــه لـــيـــســـت صــلــبــة  ــيـ ــع الـــــقـــــرار فـ ــنـ وعـــمـــلـــيـــة صـ
نظرة  بتصاعد،  حكّامها،  وتسود  وموثوقة، 
الذي  ما  العرب.  تجاه  استئصاليّة  عنصريّة 
مــن هزيمة  تــوقــيــا  المــســتــقــبــل،  فــي  سيمنعهم 
أو  التهديد بضرب مدننا  ، من 

ً
عسكرية مثلا

ضــربــهــا بــالــفــعــل؟ إن أصــبــح الــخــيــار عندهم 
المــؤســســة  كــيــانــهــم وزوال  بــــن خــــســــارة  هــــو 
الصهيونية، وبين حياة مليون عربي، فأيّها 
برأيكم سيكون - من وجهة نظرهم - الخيار 

»العقلاني«؟

القيود ترتخي

 منذ فترةٍ وهو 
ً
أرسل اليّ حسن الخلف رسالة

فاق الغربي 
ّ
محتجٌّ غاضب: »لا شيء يظهر الن

وكشمير«  كونغ  هونغ  حالتي  بين  كالمقارنة 
)أحـــــــداث الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة جــعــلــت الــخــلــف 
يـــتـــابـــع مــــن كـــثـــب أخــــبــــار الـــســـيـــاســـة الـــدولـــيـــة 
والاقـــتـــصـــاد والـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــن أمــيــركــا 
والــــصــــن، بــعــد أن كــــان مــنــكــبّــا عــلــى إمـــــارات 
الــعــشــائــر فـــي الـــعـــراق والـــتـــاريـــخ الــســومــري(. 
بــالــفــعــل، فــي هــونــغ كــونــغ احــتــرمــت بيجينغ 
واتــفــاق  الــذاتــي  ونظامها  المــديــنــة  استقلالية 
»بــلــد واحــــد بــنــظــامــن«؛ والمــــواطــــن الــصّــيــنــي 

يــحــتــاج إلــــى مـــا يــشــبــه الــتــأشــيــرة )يــســمّــونــه 
»إذن ســفــر«( لــدخــول هــونــغ كــونــغ. ومــع ذلك 
ه، يدعم الإعــام الغربي بحماسةٍ ما يشبه 

ّ
كل

ــم 
ّ
ــدّ الـــصـــن، بــســبــب قـــانـــونٍ يــنــظ « ضــ

ً
»ثـــــــورة

اســتــرداد المــجــرمــن - والــقــصــة خلف القانون 
ليست سياسية ولا علاقة لها بالسيطرة، بل 
قتل   مواطناً من هونغ كونغ 

ّ
أن هــي، حرفيّاً، 

زوجــتــه وهــمــا فــي تـــايـــوان، ثـــمّ فـــرّ عــائــداً قبل 
الجريمة؛  الــتــايــوانــيــة  الــســلــطــات  تكتشف  أن 
ثــم تــبــنّ أنــه لا يمكن - فــي الــنــظــام القانوني 
 هــذا 

ّ
ــرداده أو مــحــاكــمــتــه. كــــل ــتــ الــحــالــي - اســ

سابقة،  مستعمرة   
ّ

إل ليست  كــونــغ  وهــونــغ 
»غنيمةٍ«  كـ الإمبراطور  من  بريطانيا  نالتها 

بعد حرب الأفيون الثانية.
ما   - الديمقراطية   - الهند  تنشر  المــقــابــل،  فــي 
يـــقـــارب ربـــع مــلــيــون جـــنـــديّ لــحــراســة بضعة 
 

ٌ
- أرض - تقنياً  كــشــمــيــري. وكــشــمــيــر  مــايــن 

إلى  تدخل طوعاً  ولــم  بالقوّة،  الهند  ضمّتها 
الجمهورية الــهــنــديّــة. هــنــاك نــظــام احــتــالٍ لا 
يــزال قائماً إلى اليوم، وقد تبع إلغاء الهند - 
مــن طــرفٍ واحــد - »الــوضــع الــخــاص« للولاية 
أخــيــراً مــنــعٌ شــامــل للتجوّل فــي أرجـــاء جامو 
وحظرٌ  احتجاج،  لأي   

ٌ
عنيف وقمعٌ  وكشمير، 

 الإعلام 
ّ
على دخول الصحافيين للتغطية. لكن

ــى »مـــظـــلـــومـــيـــة« هـــونـــغ كــونــغ 
ّ
الـــغـــربـــي يــتــبــن

)ســنــعــود إلـــى مــوضــوع هــونــغ كــونــغ لاحــقــا، 
ولــكــن لا أعــتــقــد أن هــنــاك ضــــرورة لأن أشــرح 
ــنــي لا أتــعــاطــف كــثــيــراً مــع المــتــظــاهــريــن في 

ّ
أن

الهند قد التزمت بالكامل عقيدة »لا استخدام 
ى الآن، ولكن »ما يجري في المستقبل 

ّ
أول« حت

يعتمد على الظروف«(.
الالتزام ذاته ليس ذا قيمةٍ كبيرةٍ، يقول الخبراء، 
فهو مــعــنــويّ ودبــلــومــاســيّ لا أكــثــر، وتشهره 
عــــادة الــــدول الــتــي تــدخــل حــديــثــا إلـــى الــنــادي 
الـــنـــووي لإظــهــار »الــنــيــة الــحــســنــة« للمجتمع 
الـــواقـــع، لا أحـــد سيستنكف عن  فــي  الـــدولـــي. 
ــنــــووي فـــي وجــــه خــطــرٍ  ــدام الـــســـاح الــ ــتـــخـ اسـ
 
ّ
داهــمٍ حين تحين السّاعة، أو حين يفترض أن

هذا هو الخيار الوحيد )أو الأقل كلفة( أمامه. 
الــصّــن هــي الــدولــة الأخـــرى الــتــي تلتزم مبدأ 
 معروف في 

ٌ
»لا استخدام أوّل«، وهناك منطق

رفـــض الــهــنــد »تــقــيــيــد« نفسها بــهــذا الالــتــزام، 
ــاذا عــمــلــت أخـــيـــراً عــلــى تــعــزيــز تــرســانــتــهــا  ولمـــ
النووية، وعيارات القنابل، ووسائل إيصالها، 
 
ّ
أن هــنــا،  الــحــجّــة  لــحــرب.  فعليّاً  كأنها تستعد 

الأولى  بالضربة  القيام  بعدم  المسبق  الالتزام 
 عليها 

ّ
 الهند لن تشن

ّ
يجعل باكستان تعتقد أن

 واسعة، مهما فعلت إسلام آباد، 
ً
حرباً تقليديّة

ولو نقلت مقاتلين إلى كشمير ودعمت الحرب 
القائمة هناك ضدّ الجيش الهندي، خوفاً من 
الضربة  الــهــنــد  تتلقى  وأن  ــــوويّ«  »نـ فــعــلٍ  ردّ 
الأولى. هنا تقول المؤسسة العسكرية الهندية 
ها لن تخشى خوض غمار الحرب 

ّ
بوضوح إن

ضـــدّ بــاكــســتــان، ولـــو شــعــرت بـــأن إســـام آبــاد 
على وشــك اللجوء إلــى السلاح الــنــووي، فهي 

لن تسمح لها بتوجيه الضربة الأولى.

يــلــوّحــون  كــونــغ، ولا أستلطفهم وهـــم  هــونــغ 
ــم أمــــــام الــقــنــصــلــيــة  ــديـ ــقـ بــعــلــم المـــســـتـــعـــمـــرة الـ
البريطانية وينشدون السّلام الملكي، ولا أجد 
على  تقوم  كونغية«  »هونغ  بناء عصبيّة   

ّ
أن

الضدّ من الصّين أمرٌ حكيم(.
 كشمير قد تكون بالفعل 

ّ
لكن الموضوع هنا، أن

نقطة البداية لحربٍ بين قوّتين نوويّتين، في 
جـــوّ إيــديــولــوجــي مــشــحــون إقليمياً وعــالمــيــا، 
وقــد يصل الأمــر إلــى نهايات مأسوية. خلال 
زيــل أحــد الموانع »النفسيّة« 

ُ
الأزمــة الأخــيــرة، أ

ضدّ الحرب النووية في شبه القارّة الهنديّة. 
ــا يشبه  ــد أصــــــدرت مـ  الــهــنــد قـ

ّ
ــا حـــصـــل، أن مـ

الــتــراجــع عـــن ســيــاســة تــاريــخــيّــة مــعــلــنــة منذ 
امتلاكها العلني للسلاح الذريّ، وهي سياسة 
 
ّ
أن بــاخــتــصــار،  الــقــصّــة  أوّل«.  اســـتـــخـــدام  »لا 

التسعينيات،  أواخـــر  منذ  تــعــهّــدت،  قــد  الهند 
الــنــووي دفــاعــيّ محض، وأنها   سلاحها 

ّ
بــأن

لن تكون السباقة في اللجوء إليه )»استخدام 
منتصف  فـــي  ــظــــروف.  الــ كـــانـــت  مــهــمــا  أوّل«( 
الــشــهــر المـــاضـــي، أعــلــن وزيــــر الـــدفـــاع الــهــنــدي 
راجــــنــــات ســـيـــنـــغ، مـــوقـــفـــا فــــي خــــطــــابٍ فـــسّـــره 
ــعٌ عـــن هــــذه الــعــقــيــدة.  ــراجــ ـــه تــ

ّ
المـــراقـــبـــون بـــأن

بـــحـــســـب تـــحـــلـــيـــلٍ طــــويــــل لـــلـــمـــوقـــف الـــهـــنـــدي 
الــجــديــد )لــخــبــيــريــن هــمــا كــريــســتــوفــر كـــاري 
 
ّ
وفيبين نارانغ في »هندوستان تايمز«(، فإن

ص، أو بتعبيرهم »نــزع 
ّ
الــدّفــاع قــد تمل وزيــر 

القدسيّة«، عن الالتزام الهندي بعدم استخدام 
 
ّ
السلاح النووي أوّلًا في نــزاع )قــال الوزير إن

تاريخ واحتمالات

لــون كــيــف يــمــكــن الاحــتــمــال  إن كــنــتــم تــتــســاء
فــقــد  ــــع،  ــــواقـ الـ يـــجـــري عـــلـــى أرض  الأســـــــوأ أن 
قرأت »سيناريو« لصحافي هندي )يزعم أنه 
المستوى(  رفيعي  هــنــود  مــســؤولــن  عــن  نقله 
 
ً
يـــكـــون فــصــا الــحــقــيــقــة - لأن  ــي  فــ يــصــلــح - 
أولًا فــي كــتــابٍ )واقــعــي( عــن الــحــرب النووية. 
الهندية  الحكومة  قــرار  بــأن  يقول  السيناريو 
بإلغاء الوضع الخاص لكشمير كان مقصوداً 
لاســتــفــزاز باكستان، وبــأمــل أن تشعل إســام 
ــدم مــقــاتــلــن  ــقـ ــتـ ــسـ آبـــــــاد جـــبـــهـــة كـــشـــمـــيـــر، وتـ
وجهاديّين، والهدف من ذلك أن تحصل الهند 
 بــعــدهــا حـــربـــا تــقــلــيــديــة 

ّ
ــجّــــة« تـــشـــن عــلــى »حــ

كبيرة على باكستان، والهدف احتلال الجزء 
كان  مهما  كشمير  مــن  الباكستاني،  الغربي، 
ــو أن حــكــومــة نــيــودلــهــي  الـــثـــمـــن. الـــتـــبـــريـــر، هـ
المــحــادثــات بــن أميركا والطالبان في  تــراقــب 
الحكومة  أن  تعني  أنــهــا  وتفهم  أفغانستان، 
الــحــالــيــة )الـــصـــديـــقـــة لــلــهــنــد( ســتــخــتــفــي من 
 مكانها الطالبان. وحين يستريح 

ّ
كابول ويحل

الـــطـــالـــبـــان فـــي حــكــم أفـــغـــانـــســـتـــان، أو تــخــرج 
إلــى كشمير  المقاتلين   دفــق 

ّ
فــإن ى، 

ّ
أميركا حت

لن ينتهي ولن تستريح الهند هناك. الأفضل 
الهند  تــبــادر  أن  السيناريو،  هــذا  إذاً، بحسب 
كشمير  مــن  الباكستاني  القسم  احــتــال  إلــى 
والإمساك بالحدود هناك مع أفغانستان، قبل 

أن تصير معبراً لمن يريد القتال في كشمير.
الهند تضع يدها على الجزء الأهمّ من كشمير، 
الرئيسية )جــامــو وســريــنــاغــار(،  المـــدن  وفــيــه 
في  صل 

ّ
يت الجبليّ  الباكستاني  الــجــزء  لكن 

آخـــره بــأفــغــانــســتــان. هـــذا الــشــطــر مــن كشمير 
له  ليست  باكستان  سيطرة  تحت  يقع  الـــذي 
قــيــمــة مــعــنــويّــة فــحــســب، بـــل هـــو أيــضــا نقطة 
الوحيدة بين باكستان والصّين؛ فلو  الوصل 
غزته الهند وضمّته بأكمله تصبح باكستان 
ع 

َ
رق، ويُقط

ّ
معزولة بالكامل من الشمال والش

»المعبر الاقتصادي« الذي يُبنى بين البلدين، 
ــة لـــوصـــل  ــمـــاقـ ــعـ ــر المــــشــــاريــــع الـ ــثــ ــــدو أكــ ــغـ ــ وتـ
استراتيجية  وعقد شراكة  بباكستان  الصين 
السيناريو هو  هــذا  الملغاة.  بينهما في حكم 
عــلــى الأرجــــــح أقـــــرب إلــــى الـــتـــهـــويـــل، ويــهــدف 
إلـــى تــخــويــف بــاكــســتــان مــن الــقــيــام بــــردّ فعلٍ 
 على 

ٌ
ه مــثــال

ّ
فــي ولايـــة جــامــو وكشمير، ولكن

ــتـــي لا يــمــكــن اســتــبــعــادهــا،  الاحـــتـــمـــالـــيـــات الـ
ــمــــوحــــات ســيــاســيــن  ــا طــ ــهــ تــ

ّ
ــذ ــة إن غــ ــ ــاصّـ ــ خـ

متطرّفين، التي قد تحدث صراعاتٍ تخرج عن 
عقالها وتوصل إلى مكانٍ مريع.

، كنت 
ً
ــه مــنــذ عــشــريــن ســنــة مـــثـــا ــ ـ

ّ
المـــفـــارقـــة أن

ــزاعٍ بـــن الــبــلــديــن إلـــى الــهــنــد،  ــ ســأنــحــاز فـــي نـ
 حـــــدث الــتــقــســيــم عـــام 

ّ
مــســتــهــديــا بـــفـــكـــرة أن

الــبــلــديــن   
ّ
وأن الــحــقــيــقــيّــة،  الــنــكــبــة  كــــان   1947

يجب أن يكونا جــزءاً من فضاءٍ هنديّ رحب، 
كما كــان الــحــال لــفــتــراتٍ طويلة فــي الــتــاريــخ؛ 
ــة دولـــــــةٍ »مـــســـلـــمـــة« تـــنـــازع  ــامــ ولا مــعــنــى لإقــ
الــجــدران  بينهما  وتبني  »هــنــدوســيــة«،  هنداً 

فــــي المـــرحـــلـــة الــــشــــديــــدة الاضـــــطـــــراب عـــالمـــيـــا، 
والمتصاعدة التوتر، وليست خافية على أحد، 
النقاط حساسية في  أكثر  الــصــراع في  يأتي 
بنظر هؤلاء،  أطفال«  »لعبة  فلسطين.  العالم، 
وكــأن السيد، الصادق، الجاد، الــذي لم يطلق 
وعــداً إلا نفذه، وهو الــذي بات مرجعاً لأعداء 
مــاذا  الأمــة الصهاينة لكي يعرفوا ويــتــأكــدوا 
يجري حولهم، أو ماذا جرى... ولم يجدوا غير 
الأمــة  »يــتــاعــب بقضايا  أن  يمكن  مــن  السيد 
ــه، ولا  ــدائـ ــد أعـ »يــتــنــاغــم مـــع ألـ الــحــســاســة«، فـــ

يضربهم إلا بما لا يزعج خاطرهم«.
بلغت السياسة على مستوى العامة، وبعض 
المثقفين، ووسائل إعلامهم، حالة من التردي 
والانـــهـــيـــار، تــرجــمــة لــلــتــردي والانــهــيــار على 
المستويات كافة، وعلى المستوى العالمي. ربما 
أمكن تبرير مواقف هؤلاء و»نكاتهم« من باب 
الــشــفــقــة لــيــس إلا. غــيــر أن الــوقــائــع الــعــالمــيــة، 
وانعكاسها الإقليمي والمحلي في أي ساحة، 

تبدو واضحة جداً في معالمها العريضة.
بعد اضــطــرارهــم إلــى الانــســحــاب مــن الــعــراق، 
وإضـــــــعـــــــاف وجـــــــودهـــــــم فــــــي الـــــــشـــــــرق، دخــــل 
ر تدخلهم 

ّ
الأميركيون مرحلة أدركوا فيها تعذ

ــات الـــعـــالـــم،  ــ ــاحـ ــ ــــي سـ ــر فـ ــبــــاشــ الـــعـــســـكـــري المــ

عامر محسن

»لديك قوّتان نوويتان تنظران في أعين بعضهما 
شزراً، ويمكن أيَّ شيءٍ أن يحصل«، رئيس وزراء 

»نيويورك تايمز«. باكستان عمران خان لـ
الــعــالــم، يطرح  أميركية عــن نهاية  فــي روايـــة 
 الــحــرب 

ّ
الــكــاتــب مــاكــس بــروكــس نــظــريّــة بــــأن

ــتـــي نــتــوقــعــهــا«، لــيــســت الــحــرب  الـــنـــوويـــة »الـ
النووية التي ستحصل، بل ستسقط القنبلة 
الأولى في ميدان لا ننتظره، واستخدم مثال 
التي  الـــدّول   

ّ
أن هــي  الفكرة  وباكستان.  الهند 

ـــر نـــــووي« )كــأمــيــركــا 
ّ
تــعــيــش فـــي حـــالـــة »تـــوت

والهند(  باكستان  أو  السوفياتي  والاتــحــاد 
ــــدداً كــبــيــراً من  تــبــنــي عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات عـ
التواصل  الإجراءات والبروتوكولات وقنوات 
ــرب  ــحــ ــع الــ ــنــ ــداً إلـــــــى مــ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــــدف تـ ــهـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
»المنتظرة« ولجم الأيدي عن زرّ الإطلاق حين 
ــزاعٌ فــجــائــيّ،  يــبــدأ الــتــصــعــيــد. أمّـــا لــو نــشــب نــ
يملكان  بلدين  بــن  »بنية« لإدارتـــه،  لا توجد 
القنبلة، فهنا قد يتصاعد الموقف بسرعةٍ إلى 

احتمال الحرب.
فــي الـــرّوايـــة الــخــيــالــيّــة، تقع الــحــرب الــنــوويــة، 
لكنها تــجــري بــن بــاكــســتــان وإيـــــران، وليس 
 سيّئة، 

ٌ
روايــة باكستان والهند. وهــي إجمالًا 

نــتــج منها فــيــلــمٌ أســـوأ مــن بــطــولــة بـــراد بيت 
ــه 

ّ
ــد ســمــعــت بــأن )»الــــحــــرب الــعــالمــيــة زي«، وقــ

ــه(. والـــكـــاتـــب  ــنــ ــزء ثــــــانٍ مــ ــ يـــجـــري تـــصـــويـــر جـ
مخطئ في زعمه، فالحرب النووية لا تحصل 
ــات الــتــي  ــســ ــؤســ حــــن »تـــســـقـــط المـــــوانـــــع« والمــ
ستحصل  هــي  بــل  وتقينا،  منها  »تحرسنا« 
بــبــســاطــة حـــن تــصــبــح )وإن مـــن وجــهــة نظر 
 
ّ
أن المشكلة  »عقلانياً«.  خياراً  هامشي(  لاعــبٍ 

الــســيــاق الـــذي تحصل فــيــه الــحــرب الــنــوويــة، 
 الـــــى درجـــــةٍ 

ٌ
ــة ــبـ وحـــســـابـــاتـــه ونـــتـــائـــجـــه، مـــرعـ

تمنعنا من التفكير فيها كاحتمالٍ واقعي. من 
الأسهل أن نستكين إلى فكرة أن المحرقة التي 
شهدناها في هيروشيما لن تتكرّر، فقط لأنها 
ــى وإن كــانــت قوانين 

ّ
أفــظــع مــن أن تــتــكــرّر، حــت

)بالمناسبة،  العكس  تقول  التاريخ وشواهده 
 الــســاح الـــذي اســتــخــدم فــي هيروشيما 

ّ
فـــإن

صغيراً،  »تكتيكياً«،  سلاحاً  يُعدّ  وناغازاكي 
بحجم  هـــدفٍ  على  تضربه  الــيــوم؛  بمقاييس 

مطارٍ أو قاعدة(.
في العلوم السياسية الأميركيّة، كانت الحرب 
الــتــي جرى  الــنــوويــة مــن المــجــالات »العمليّة« 
العقلاني، وبناء  الخيار  فيها تطبيق نظرية 
والـــقـــيـــادة، هدفها  للجيش  نــمــاذج حــســابــيــة 
ــاذا  ــ ــــت فـــيـــهـــا، ومـ ــتـــي أتـ تــحــلــيــل الـــوضـــعـــيـــة الـ
لــزامــا عليك  ومــتــى يصبح  الــخــصــم،  سيفعل 
لك  يقول  »الــنــمــوذج«   

ّ
لأن تعاجله بضربةٍ  أن 

 
ً
 هــنــاك عقلا

ّ
ــى لا تــعــتــقــدوا بــــأن

ّ
ذلــــك. هـــذا حــت

 
ٌ

متعالياً ســامــيــا يــقــف فـــوق الأحــــداث ومــوكّــل
بــمــنــع المــحــرقــة، الــحــســاب - كــمــا رأيـــنـــا خــال 
الــحــرب الــبــاردة - عــســكــريُّ ونــفــعــيّ. مــن هنا، 
، أعــلــنــت أمــيــركــا عــن عــقــيــدة »اســتــخــدام 

ً
مــثــا

اجـــتـــيـــاحٍ  أي   
ّ
أن أي  الـــــــــذرّي؛  لـــلـــســـاح  أوّل« 

سمير الحسن*

مضحكة مبكية كانت الكثرة من ردود الفعل، 
والتفاسير، والتعليقات على عملية »أفيميم«، 
الــتــي ســبــقــهــا كــــام لــلــســيــد حــســن نــصــر الــلــه 
الــعــمــلــيــة، ومعانيها،  فــيــهــا حــيــثــيــات  أوضــــح 
ــا، وهــــــــي تـــتـــلـــخـــص بــنــقــطــتــن  ــهــ ــاتــ ــيــ ــفــ ــلــ وخــ
ــــول فــــي مـــرحـــلـــة جـــديـــدة،  ــــدخـ ــتـــن: الـ ــيـ أســـاسـ
ــنـــاول كــثــيــرون  ــبـــاك. تـ ــتـ وتــغــيــيــر قـــواعـــد الاشـ
لم  بنظرهم  فهي  ــة، 

ّ
بــخــف ونتائجها  العملية 

آليات  تدمير  على  واقتصرت  الكثير،  تحقق 
ــرات الــقــتــلــى  فــــارغــــة، ولـــــم يــســقــط فــيــهــا عــــشــ
والـــجـــرحـــى مـــن الــجــنــود الإســرائــيــلــيــن، كما 
يعدهم  أن  دون  ويــرغــبــون،  يفترضون  كــانــوا 
أحد بذلك. وما يزيد الطين بلة، أن الصهاينة 
عمدوا، لأسباب خاصة بهم تبرر هروبهم عن 
الحدود، إلى تمثيل إخلاء إصابات، ففسرها 
اللبنانيون  »النكتجيون«  الــجــهــابــذة  بعض 
في  والصهاينة«  المقاومة  بين  »تناغم  بأنها 
ــاول الأحــــــداث.  ــنـ ــفـــاف غــيــر مــســبــوق فـــي تـ إسـ
وثمة من ذهبت مخيلته إلى »تنسيق روسي 
- فرنسي« لكي تأتي العملية بحدود لا تضرّ 

الوضع العام، على سبيل المثال.

ـــل أخـــــرى لتغيير 
ّ

تـــدخ ــعــــوا تــــصــــورات  ووضــ
التحركات  ت 

ّ
فحل مصالحهم،  وفــق  الــوقــائــع 

ــالًا  ــكـ »الــربــيــعــيــة« لــتــقــدم لــهــم مـــنـــاخـــات وأشـ
دسمة للتدخل غير المباشر، ومع ذلك، لم تكن 
العسكرية  التدخلات  بقدر  مؤثرة  المتغيرات 
المـــبـــاشـــرة، وأيـــضـــا، بــســبــب عـــدم الـــقـــدرة على 
الأكبر  الــرهــان  وكـــان  نتائجها،  على  الحفاظ 
عــلــى ســقــوط الــســاحــة الــســوريــة لــكــي تنقلب 

موازين القوى للمصلحة الأميركية بقوة.
ــة، تــغــيــرت المــــعــــادلات،  فـــي المـــعـــركـــة الـــســـوريـ
وانقلبت الموازين، صمد الجيش السوري، ثم 
تدخل الحلفاء الإيرانيون والروس، واتخذت 
المــعــركــة أبـــعـــاداً جـــديـــدة، وفـــرضـــت الــســاحــة 
وعالمية جديدة،  إقليمية  معادلات  السورية 
وبدأ يتظهر ميزان قوى جديد، وشكل غير 
مــســبــوق لــلــعــالــم، فــانــتــهــت مــرحــلــة الــقــطــب 
العالم في مرحلة  الــواحــد، ودخــل  الأميركي 
تــعــدد الأقــــطــــاب، وهــــو فـــي جــمــيــع الأحـــــوال، 
ــيـــركـــي وحـــلـــفـــاؤه،  يــتــكــثــف فـــي قــطــبــن: الأمـ

والشرقي وحلفاؤه.
عدة معارك سجلت تراجعاً للمحور الأميركي، 
ــة،  ــيـ ــراقـ ــعـ ــة، والـ ــوريــ ــســ ولا ســيــمــا المـــعـــركـــة الــ
والــيــمــنــيــة، والمـــعـــركـــة الأمــيــركــيــة الــاتــيــنــيــة، 

ــدأ المــحــور  خــصــوصــا فـــي فـــنـــزويـــا، بــيــنــمــا بــ
الــشــرقــي بــالــتــصــاعــد، والــحــضــور الــعــســكــري 
ــي - إيــرانــي  بــقــوة فـــي الـــشـــرق بــتــحــالــف روســ
ــة إســــامــــيــــة، وبــتــصــاعــد  ــاومـ ــقـ - ســــــوري - مـ
اقــتــصــادي عــمــاد حــركــتــه الــصــن الــتــي باتت 

الشغل الشاغل المهدّد للاقتصاد الأميركي.
ــدأ الــحــضــور  تــصــاعــد الــحــضــور الــشــرقــي، وبــ
ــدا فـــي فــتــرة  الأمــيــركــي بــالانــكــفــاء، أو هــكــذا بـ
ــردود  ــ احــــتــــدام الــــصــــراع الــــســــوري، وقـــزمـــت الـ
الــعــســكــريــة الــروســيــة والإيـــرانـــيـــة والــســوريــة 
ولم  الأميركي،  العسكري  الحضور  والمقاومة 
يعد له إلا البحث عن حجج للتدخل الخجول 
المواقع،  بعض  في  دولية  مشروعية  بتغطية 
خــصــوصــا فــي ســوريــا والـــعـــراق تــحــت شعار 

محاربة »الإرهاب«.
لم يعد الأميركي يتحمل المزيد من الخسائر 
ــو لا يــســتــطــيــع الــتــدخــل  ــ ــتــــراجــــعــــات، وهـ والــ
العسكري، فلم يجد أمامه إلا عرقلة الآخرين، 
إلــى عــدة خطوات تدخل غير مباشرة  فلجأ 
لإضعاف الطرف الآخر المواجه له، مستخدماً 
ــلـــحـــة: الأول، اســـتـــخـــدام  لــــه مــــن أسـ ــا بـــقـــي  مــ
ــــي فـــلـــســـطـــن ومــحــيــطــهــا،  ــلــــفــــاء، كـــمـــا فـ الــــحــ
وتــحــريــك شـــارع هــونــغ كــونــغ ضــد المصالح 

الصينية، وكولومبيا ضد فنزويلا، ومواقع 
ــــرى فـــي الـــعـــالـــم. والـــســـاح الـــثـــانـــي، وهــو  أخـ
الأهـــــــم، الاقـــتـــصـــاد والــــــــــدولار، ويــعــتــقــد أنـــه 
آخـــر الأســلــحــة بــيــد الأمــيــركــيــن، لــجــأوا إليه 
في  الصينية  البضائع  على  الضرائب  لرفع 
الولايات المتحدة الأميركية، ما سبب خسارة 
كبيرة للصين، وكذلك أزمة »هواوي«... وتلك 
خـــطـــوات مــزعــجــة لـــدولـــة عــظــيــمــة كــالــصــن، 
كهذه.  عملية  تحت  تــنــوء  لا  لكنها  تتضرر، 
وأقــام الأميركيون الحصارات على عــدد من 
شخصياته،  وعلى  لها،  المناوئ  العالم  دول 
معتمدين أساساً على لعبة الدولار، وضرب 
المرافق الحيوية للدول، ومنها على الأخص 
ــا لــلــعــديــد مـــن دول  ــاكـ الــبــنــوك، مـــا ســبّــب إربـ
الـــعـــالـــم، كــــإيــــران وروســــيــــا وســــوريــــا وكــوبــا 

وفنزويلا وسواها من الدول.
مــــــن ضــــمــــن خــــطــــط الــــعــــرقــــلــــة والإربــــــــــــــاك، 
تـــراجـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة عن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إيـــــران، كــمــا تراجعها 
عــــن الاتــــفــــاقــــات الـــســـابـــقـــة مــــع الـــصـــن عــلــى 
ــغــــط عــلــى  ــتــــوى الاقـــــتـــــصـــــادي، والــــضــ ــســ المــ
إيــران  مــع  التوافقات  مــن  للانسحاب  تركيا 
ــيـــا، وزج »صــفــقــة الـــقـــرن« فــي ساحة  وروسـ

ــراع الـــســـيـــاســـي، وتــصــعــيــد  ــ ــــصـ الــــجــــدال والـ
إلى ذلك من تكتيكات  اليمنية، وما  الحرب 

مربكة.
أمام كل هذه الإرباكات، لا بد للدول المتضررة 
من الإجراءات الأميركية من البحث عن بدائل، 
ــذه الــــدول كــانــت قد  وتــعــويــض الــخــســارة، وهـ
ــل مـــثـــل خــــط الــحــريــر  ــدائـ ــبـ حـــضـــرت بـــعـــض الـ
)نحو  الــروســي  الجنوبي  والــســيــل  الصيني، 
أوروبا(، والتوجه نحو الشرق الأوسط سعياً 
لــتــوســيــع حــركــة الــتــبــادل الــتــجــاري، وإيــجــاد 
أســــــــواق اســـتـــهـــاكـــيـــة لـــلـــبـــضـــائـــع المــخــتــلــفــة، 
يعرقل،  انفك  ما  الأميركي  لكن  النفط.  ومنها 
الصاعدة  الــدول  ما استطاع، توسيع  ويمنع 
لأسواقها، وفتح مجالات عمل لها، بينما هو 

عاجز عن ذلك.
لـــلـــولايـــات  المــــعــــارض  ــم  ــالـ ــعـ الـ تــضــيــق دول 
الــولايــات المتحدة  بــإجــراءات  المتحدة ذرعـــا 
الـــقـــدرة على  الأمــيــركــيــة، وهـــي لا تنقصها 
ــرات«،  الـــرد والمــواجــهــة، وتــأتــي قصة »المــســيَّ
أنه  لتوضح  الضاحية،  عملية  وخصوصاً 
 
ً
»بــلــغ الــســيــل الـــزبـــى«، ولـــم يــعــد الأمـــر قــابــا

للتحمل، والتسويف، وتأتي عملية »جمّال 
تـــراســـت بـــنـــك« لــتــجــعــل المـــوقـــف غــيــر قــابــل 

تفعل حين  مــاذا  ولكن  والكراهية.  والنزاعات 
كانت،  كما  الهند  تــعــود  ولا  ــوال،  الأحــ تتغيّر 
وتصبح أمام »هند مــودي« اليوم، تجتاحها 
وتتصاعد  والتطرّفات،  الهندوسية  القومية 
ــتـــراث الإســامــي  هـــويّـــة تــقــوم عــلــى تــجــريــم الـ
م 

ّ
هاية، لا يوجد »قدرٌ« محت

ّ
في الهند؟ في الن

أو مــســارٌ إجــبــاريّ لأيّ بــلــدٍ أو شعب )ونحن 
»الحتميات  عن   

ً
طويلا تكلمنا  الذين  العرب، 

التاريخية« والوحدات التي يجب أن تحصل 
لأنها »ضرورية«، نعرف ذلك جيّداً(. الصورة 
ــن قــــــــارة هـــنـــديـــة تـــتـــواصـــل  ــ ــيــــة عـ الــــرومــــانــــســ
أجــزاؤهــا بــوئــامٍ ويــثــري بعضها بعضاً، من 
حـــدود الــصــن شــرقــا إلـــى حـــدود أفغانستان 
ــة  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ غـــــربـــــا، وتــــعــــتــــرف بـــطـــبـــقـــاتـــهـــا الـ
والــثــقــافــيــة، هــنــدوســيــة وإســامــيــة وغــيــرهــا، 
يتشكّل  الــذي  والاحتمال  احتمال.  مجرّد  هي 
لـــقـــارّةٍ مقسّمة بــن بــلــد هندوسي  الــيــوم هــو 
متطرّف يعادي الإسلام، ويتماهى مع أميركا 
وإســـرائـــيـــل، وبـــلـــد مــســلــم يــبــحــث عـــن هـــويّـــة. 
الــبــلــديــن يستخدمان   

ّ
أن المـــحـــزن،   - ــريــف 

ّ
الــط

تسمية سلاحهم،  في  والهوية حتى  التاريخ 
وللتفاخر والاستفزاز. فباكستان تطلق على 
صــواريــخــهــا أســمــاء مــثــل »بـــابـــور« )مــؤسّــس 
السلالة المغولية التي فتحت الهند وحكمتها( 
و»غـــزنـــوي« )نسبة إلــى اســم الــســالــة(، فيما 
الهند تعطي صواريخها أسماء آلهة وأبطال 

هندوس مثل »أغني« و»أندرا« و»ميترا«.
هنا فرصة لهامش تاريخي طويل )لا علاقة 
ــه، صـــراحـــة، بــمــوضــوعــنــا ولــكــن قــد لا تتاح  لـ
 
ّ
لــي فــرصــة أخــــرى لـــروايـــتـــه(: هــل تــعــرفــون أن
 القائد العسكري 

ّ
هناك نظريّة جديّة تفيد بأن

الإيــرانــي نــادر شــاه، وغـــزوه لدلهي فــي القرن 
الــثــامــن عــشــر، كـــان مــن الــعــوامــل الــتــي سهّلت 
يد  في  تالياً،  والهند  المغولي،  الحكم  سقوط 
شخصيّة  شــاه  نــادر  البريطاني؟  الاستعمار 
فــريــدة، يــعــدّ مــن عــبــاقــرة الــحــرب التاريخيين 
قلة   

ّ
لكن  ،)

ً
مــثــا نابليون وكلاوسفتز،  )ذكـــره 

ــيـــوم، لأن حــكــمــه انــتــهــى مـــع مــوتــه  تــتــذكــره الـ
ــف دولــة 

ّ
وتــقــسّــمــت إيــــران مــن بــعــده، فــلــم يــخــل

ده في التاريخ.
ّ
موحّدة أو إمبراطوريّة تخل

ــاه فــي مــرحــلــة الــقــاقــل الــكــبــرى  ظــهــر نــــادر شـ
إيـــران عام  فــي  الصفوية  السلالة  بــن سقوط 
1722 وصـــعـــود الـــقـــاجـــار، وهــــي كـــانـــت فــتــرة 
حــــــــروبٍ واحـــــتـــــالات وكــــــــــوارث، لــــم تـــــرَ بـــاد 
 مــنــذ الــغــزو المــغــولــي الأوّل. 

ً
فـــارس لــهــا مــثــيــا

وســط تلك الــفــوضــى صعد نـــادر خــان )الــذي 
 أراضي إيران 

ّ
أصبح نادر شاه( واستعاد كل

إلــى خــراســان، في  القوقاز  الإمبراطورية، من 
 عسكرية« 

ً
سلسلة حروبٍ صاعقة. بنى »دولة

وحوّل الجيش الإمبراطوري التقليدي )الذي 
يــتــكــوّن مــن أقــــوامٍ وقــبــائــل ووحــــداتٍ متنوّعة 
ــداء الــشــاه وقـــت الــحــرب( إلـــى ماكينة  تــلــبّــي نـ
مع  مهم 

ّ
نظ رتــبــا،  القبائل  قــادة  أعطى  فعّالة: 

رجالهم في كتائب تعرف مكانها في تشكيل 
الجيش، وأجــبــرهــم على الــتــدرّب دوريّـــا وفق 
جـــــــداول )والــــــدّولــــــة تـــلـــتـــزم تــســلــيــح الـــفـــارس 

للمزيد من الانتظار، والتحمل، فأية خطوة 
مماثلة، يصبح فيها لبنان أرضاً.

جــاء ردّ »المــقــاومــة الإســامــيــة« على عملية 
ـــرات الــشــديــدة الـــخـــطـــورة، مــنــبــئــة أنــه  المـــســـيَّ
لــــم يـــعـــد مـــســـمـــوحـــا لـــأمـــيـــركـــي، وعـــمـــائـــه 
الصهاينة، الغلوّ في ما بدأوه، فأعلن السيد 
ــــول مرحلة  نــصــرالــلــه، نــهــايــة مــرحــلــة، ودخـ
جـــديـــدة، هــي عــنــوان الـــصـــراع المــســتــجــد مع 
الأمــيــركــي وحــلــفــه، فـــي ضـــوء الــضــغــوطــات 
ــة عــمــل المــرحــلــة  ــيـ الأمــيــركــيــة المــخــتــلــفــة، وآلـ
الــجــديــدة غــيــر منضبطة بـــحـــدود. فــعــنــوان 
»تــغــيــيــر قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك« يــعــنــي أن الـــرد 
ــفـــاقـــات الــســابــقــة،  لــــم يـــعـــد مــضــبــوطــا بـــالاتـ
وخــصــوصــا فــي لــبــنــان وفــلــســطــن، فــجــاءت 
عملية المــقــاومــة الإســامــيــة، الــتــي لــم تــرضِ 
كثيرين، لتضرب في النقطة الحساسة التي 
الأزرق،  الخط  تجاوز  وهــي  السيد،  حددها 
القرار  تجاوز  وكذلك  اليونيفيل،  وحــارســه 
بين  استمرت  التي  مفاعيله  وانتهاء   ،١٧٠١
يــحــددهــا  لا  المــفــاعــيــل  هــــذه  و٢٠١٩.   ،٢٠٠٦
حجم الخسائر، من ضربة أولية، بل مجرد 
حـــصـــول الــعــمــلــيــة يــعــطــي لــلــمــواجــهــة الــتــي 
جــــرت مــعــانــيــهــا الــكــبــيــرة، بـــدخـــول مــرحــلــة 

وتعويضه عن جواده حين يُقتل وهذه كانت، 
تاريخياً، مسألة أساسيّة في تقرير »شجاعة« 
الــفــارس ومـــدى اســتــعــداده عــلــى لـــإقـــدام: من 

سيدفع ثمن الحصان؟(.
كــان جيش نـــادر شـــاه، تحت قــيــادتــه، يتفوّق 
أي منافس حوله، فغزا خراسان  نوعيّاً على 
الامتداد  نهر سيحون،  إلــى  بأكملها وصــولًا 
 
ّ
الأقـــصـــى لـــإمـــبـــراطـــوريـــة الـــفـــارســـيـــة فـــي عــز

أيامها، ثمّ غزا أفغانستان العصيّة، وبعدها 
إلى  اقتحم منطقة باكستان والهند، وصــولًا 
الشاه  اشــتــرى   .1738 عــام  التي دخلها  دلهي 
المغولي، محمّد شاه، عرشه بأن فتح خزائنه 
أمـــام نـــادر شـــاه، الـــذي عــاد مــن الهند بغنائم 
هائلة، من بينها »عرش الطاووس« الشهير، 
وألمــاســة ضخمة )اسمها »جــبــل الــنــور«( هي 
 
ّ
أن مع  البريطاني.  الملكي  التاج  ترصّع  اليوم 

 
ّ

 بعد موته، إل
ً
نجم نادر شاه قد أفل مباشرة

أن حملته الشرقيّة قد تكون - عن غير قصده 
- غيّرت تاريخ الهند إلى الأبد: فتحطيم الآلة 
المــغــولــيــة الــعــســكــريــة ونــهــب خــزانــة الــشــاه قد 
ــام اخـــتـــراقٍ بــريــطــانــيّ سهلٍ  مــهّــدا الــطــريــق أمـ

حة، بعدها بأقل من عقدين.
ّ
للملكة المترن

خاتمة: لماذا نحتاج إلى القنبلة؟

 أهـــمّ الأســبــاب الــتــي جعلت 
ّ
ــأن ــديّ اعــتــقــادٌ بـ لـ

ــع الـــســـاح  ــ ــتــــســــامــــح« مـ ــــوى الـــغـــربـــيـــة »تــ ــقـ ــ الـ
 
ّ
بــأن معرفتها  وباكستان،  الهند  فــي  الــنــووي 

ط 
ّ
إن استخدمت، فهي ستسل الترسانة،  هذه 

أبعد  فــي  )أو،  الهنديّة  الــقــارّة  أهــل شبه  على 
الحالات، في صــراعٍ ضدّ الصين(، ولن تشكّل 
ــــدول الــغــربــيــة وحــلــفــائــهــا. هــذا  خــطــراً عــلــى الـ
هو السّبب ذاتــه الــذي يجعل السلاح النووي 
العالمية،  الدوائر  في  ســرّاً شائعاً  الإسرائيلي 
ولا أحــــد يــحــتــجّ عــلــيــه أو يــكــتــرث بـــه كــخــطــرٍ 
 الضحايا المفترضين لهذه القنبلة 

ّ
فعليّ، إذ إن

الحالات،  أبعد  في  )أو،  العرب  هم حصراً من 
من جيرانهم المسلمين(.

 بـــاده قد 
ّ
ـــح أخــيــراً إلـــى أن

ّ
الــرئــيــس الــتــركــي لم

تسعى إلى الحصول على السلاح النووي، مع 
»ناتو«،  ة الـ

ّ
ه يحظى نظرياً بتغطية من مظل

ّ
أن

جاه الذي يذهب إليه العالم لا يطمئن، 
ّ
 الات

ّ
لأن

ومــعــاهــدات الــحــرب الــبــاردة وأعــرافــهــا يجري 
تمزيقها، و»المحرّمات« تتغيّر ويعاد تعريفها؛ 
فكرة  تسهّل  إيديولوجيات  تجتاحه  والعالم 
الــحــرب الــوجــوديــة والــقــتــل الــجــمــاعــي. أنـــت لا 
تعرف متى ستخرج هويّة أو أدلوجة تعتبرك 
 لا 

ً
فاً«، جرثومة

ّ
»غــازيــا« أو »كــافــراً« أو »متخل

قيمة لحياته؛ وحين يحصل ذلك، أنت لا تريد 
أقــرانــك. المفارقة  أن تكون الأعـــزل الوحيد بــن 
الإسرائيليّة  الترسانة  وجـــود  فــي  الــعــرب،   

ّ
أن

أكثر  من  يكونون  قد  العنصريّة،  وحكومتها 
النووي، وأكثر  القتل  الشعوب تعرّضاً لخطر 
ح للردع، وهم - في وضعهم 

ّ
 له التسل

ّ
من يحق

الحالي - أبعد من يكون عن هذه الأفكار.

مجابهة جديدة، وتغيير قواعد الاشتباك.
تـــفـــجـــر عـــــدة نــــقــــاط فــــي الـــعـــالـــم بـــالـــتـــدخـــات 
ــلـــفـــاء،  ــيــــة غـــيـــر المــــبــــاشــــرة عـــبـــر الـــحـ ــيــــركــ الأمــ
واستخدام ورقــة الاقتصاد والـــدولار، وضعا 
العالم أمــام مواجهة من نــوع جديد. وجــاءت 
ــقـــاومـــة مـــن ضــمــن هــــذه المـــواجـــهـــة،  عــمــلــيــة المـ
محطة أولــــى، والــخــطــوات الــتــالــيــة قــادمــة في 
مــرحــلــة جــديــدة بـــدأت ترسمها المــجــابــهــة مع 
واشــنــطــن، وآلــيــتــهــا تغيير قــواعــد الاشــتــبــاك 
بــاعــتــمــاد الأســـالـــيـــب المــخــتــلــفــة، مــنــهــا قصف 
ــعــــدو فــــي فــلــســطــن، وضــــرب  مـــســـتـــعـــمـــرات الــ
دون  المسيرات  وإسقاط  الصهيوني،  الجيش 

خوف ولا خجل ولا رادع.
الأميركي  للحلف  المجابهة  الــقــوى  باتت  لقد 
مــن الــقــوة مــا يكفي لتصعيد المــوقــف، وحــدّة 
ــبــــرات الـــعـــســـكـــريـــة الــتــي  الـــــصـــــراع، بـــعـــد الــــخــ
اكتسبها فــي خــضــمّ صـــراع الــســنــوات العشر 
المــنــصــرمــة، خــصــوصــا فــي ســـوريـــا، ولـــم تعد 
هــيــبــة الإســرائــيــلــي مــخــيــفــة، لا بـــل مــكــســورة، 
ولــذلــك، لن يتردد السيد في المضيّ قدما في 
نــفــذت هــي خطوة  الــتــي  المــواجــهــة، والعملية 

أولى، والحبل على الجرار. ولننتظر، فنرى.
*كاتب وباحث في الشؤون الاستراتيجية
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القاهرة ــ الأخبار

يــبــدو أن المـــقـــاول والمــمــثــل المــصــري، 
مــحــمــد عـــلـــي، لا يـــــزال يــمــلــك الــكــثــيــر 
مــن المــعــلــومــات والأســــرار الــتــي يريد 
توظيفها جيداً في المستقبل، خاصة 
بــعــدمــا أخــفــقــت مـــحـــاولات احــتــوائــه 
ــــي الأيـــــــام  ــات ســــيــــاديــــة فــ ــ ــهـ ــ ــر جـ ــبــ عــ
الماضية، مع أن السفارة المصرية في 
الــتــواصــل  نــفــت محاولتها  إســبــانــيــا 
مــعــه مــن الأســـــاس، عــلــمــا بــأنــه يملك 
ــنـــزل  ــــي مـ ــن فــ ــطــ ــقــ ــة ويــ ــ ــمــ ــ ــة دائــ ــ ــامــ ــ إقــ
فـــي مــديــنــة بـــرشـــلـــونـــة. وحـــقـــق علي 
فــي محركات  يــتــفــوق  شــهــرة جعلته 

باشا،  اســم محمد علي  البحث على 
بــانــي مــصــر الــحــديــثــة، كــمــا يــوصــف. 
ويـــــواصـــــل المـــــقـــــاول المــــصــــري كــشــف 
الخاصة  الأســرار حــول الاستراحات 
التي بُنيت للسيسي وحاشيته على 
أطـــراف الــقــاهــرة أو فــي المــعــمــورة في 
التأكد  مــا يمكن  الإســكــنــدريــة، وهـــو 
مــن مــصــداقــيــة بــعــض تــواريــخــه عبر 
للخرائط  »غــوغــل«  تطبيق  مــراجــعــة 
ــيـــات، حــيــث يــظــهــر تجهيز  والإحـــداثـ
المباني في الأوقات التي تحدث عنها 

الرجل.
وإلى جانب حديثه عن السيدة الأولى، 
انــتــصــار الــســيــســي، وتــدخــلــهــا لإجـــراء 
تـــعـــديـــات فـــاقـــت كــلــفــتــهــا 1.3 مــلــيــون 
الرئيس  اســتــراحــة  على  تقريباً  دولار 
في المعمورة، كشف علي عن تفاصيل 
جــديــدة تــخــصّ وفـــاة والـــدة السيسي، 
والـــتـــي جـــــاءت بــعــد أيـــــام مـــن افــتــتــاح 
ــنــــاة الـــســـويـــس الـــجـــديـــدة،  تـــفـــريـــعـــة قــ
إذ كـــانـــت أم الــرئــيــس فـــي حـــالـــة مــوت 
ليتم  التفريعة،  افتتاحه  سريري وقت 
تجهيز المقبرة الخاصة بها والطريق 
مليون   1.1 فاقت  بكلفة  إليها  المـــؤدي 
المسلحة.  الــقــوات  مــقــابــر  دولار ضــمــن 

 المقاول كامل 
ّ

ومن المهام التي لم يتلق
أمواله عنها مشاركته في حفل تنظيم 
ف 

ّ
افتتاح التفريعة الجديدة، والذي كل

له منها  ى 
ّ
تبق 60 مليون جنيه،  نحو 

ــم يــتــقــاضــهــا حــتــى  خــمــســة مـــايـــن لــ
الـــيـــوم، عــلــمــا بـــأن الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيــة 
تــبــدو مــنــطــقــيــة بــالمــقــارنــة مـــع ســابــقــة 
أو تجهيز  ــرى  ــ أخـ احـــتـــفـــالات  تــنــظــيــم 

إنشاءات من دون تسديد كامل ثمنها، 
كما حدث في افتتاح أكبر مسجد في 
أفــريــقــيــا وأكــبــر كــاتــدرائــيــة. وفـــي هــذا 
 الــشــركــات المنفذة 

َ
الإطــــار، لــم تــتــقــاض

كـــامـــل أمـــوالـــهـــا حــتــى الآن، عــلــى رغــم 
المعالم  لتلك  الرسمي  الافــتــتــاح  إتــمــام 

بداية العام. 
هكذا، يعكس ما يكشفه علي، على رغم 

ته وسطحية غالبيته، قربه الشديد 
ّ
قل

من دوائر صناعة القرار، واطلاعه على 
تفاصيل وأســـرار أخــرى عن المؤسسة 
خاصة  المدنية،  وأنشطتها  العسكرية 
أنه استمر بالعمل معها 15 عاماً. كذلك، 
الهارب  للممثل  الفاحش  الــثــراء  يفتح 
بـــاب الـــتـــســـاؤلات حـــول آلـــيـــات تعامل 
الجيش مع المقاولين، خاصة أنه حقق 
أعماله  مــن  مليار جنيه  فاقت  أربــاحــا 
بــقــرارات  إليه  التي تسند  الجيش  مــع 
أن يتحول من  مــن  مكّنته  أمــر مباشر 
لــم يكمل تعليمه وتهرّب  شــاب عــادي 
ــــى مـــلـــيـــارديـــر يــمــلــك  مــــن الــتــجــنــيــد، إلـ
القصور الفارهة والسيارات الحديثة، 
لأبناء  يبيعها  ثم  يشتريها  والأخيرة 
أعــلــن بيعه  أن  إذ سبق  الجيش،  قـــادة 
رئيس  لنجل  جنيه  بمليوني  ســيــارة 

»الهيئة الهندسية« السابق.
ــة الـــصـــخـــب  ــيـــجـ ــتـ جــــــــراء كـــــل ذلــــــــك، ونـ
الإعلامي الذي افتعله الرجل بالمقاطع 
ــي يـــنـــشـــرهـــا، صــــــــدرت تــعــلــيــمــات  ــتــ الــ
وتوجيهات من جهات سيادية، خلال 
الأيـــام المــاضــيــة، بــالــدفــاع عــن الجيش، 
وهو ما انعكس في مقالات صحافية 
تتحدث عن »الإنجازات التي حققتها 

غزة ــ هاني إبراهيم 

بعد وقت قصير من قصف طائرة مسيّرة 
تـــابـــعـــة لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة جــيــبــا 
على  الإسرائيلي  العدو  لجيش  عسكرياً 
حــدود قطاع غــزة، ثم قصف العدو عدداً 
ــل المــصــريــون  ــ ــة، أرسـ ــقـــاومـ مـــن مـــواقـــع المـ
وفـــدهـــم الأمـــنـــي إلــــى غــــزة ســعــيــا لإعــــادة 
الهدوء الذي ترغب فيه سلطات الاحتلال 
قــبــل انــتــخــابــات الــكــنــيــســت. وفـــي مــــوازاة 
ذلـــــك، اســتــشــهــد الأســـيـــر بـــســـام الــســايــح 
ــيــــه«  داخـــــــل مــســتــشــفــى »أســـــــــاف هــــاروفــ
أمــس، عقب تحذيرات  الإسرائيلي مساء 
متتالية من نتائج الإهمال الطبي بحقه 
جــراء تركه يــصــارع مــرض السرطان من 

دون رعاية.
ــــب الــــــقــــــســــــام«، الــــجــــنــــاح  ــائـ ــ ــتـ ــ ونـــــعـــــت »كـ
الــعــســكــري لــحــركــة »حــــمــــاس«، الــشــهــيــد 
ــــن مــحــافــظــة نـــابـــلـــس شــمــال  الـــســـايـــح )مـ
الــضــفــة المــحــتــلــة(، مــشــيــرة إلـــى أنـــه »أحــد 
منفذي عملية إيتمار التي أدت إلى مقتل 
كــذلــك، حمّلت   .»2015 عـــام  إســرائــيــلــيــن 
»حماس« و»الجهاد الإسلامي« الاحتلال 
المسؤولية عن تبعات استشهاد السايح، 
فيما أعلنت قيادة الحركة الأسيرة داخل 
السجون إغلاق أقسام السجون وإرجاع 
وجــبــات الــطــعــام الـــيـــوم، وإعــــان الــحــداد 

ثلاثة أيام.
المــيــدانــي، وفــي  إلـــى التصعيد  بــالــعــودة 
تـــطـــور لافـــــت، قــصــفــت إحـــــدى الـــطـــائـــرات 
ــقــــاومــــة جــيــبــا  ــلــــمــ ــة لــ ــعــ ــابــ ــتــ المـــــســـــيّـــــرة الــ
إلى إصابته بأضرار  أدى  إسرائيلياً، ما 
ــــات فــي  ــابـ ــ ــن دون وقــــــوع إصـ طـــفـــيـــفـــة، مــ

صــفــوف جــيــش الاحــــتــــال، وفــــق الإعــــام 
الـــعـــبـــري. وهــــــذه الــعــمــلــيــة هــــي الــثــانــيــة 
المقاومة  أعلنت  أن  إذ سبق  نــوعــهــا،  مــن 
فـــي تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر المــاضــي 
قــصــف آلــيــة بــاســتــخــدام طــائــرة مــســيّــرة. 
رداً على ذلـــك، قصف الاحــتــال عـــدداً من 
مــواقــع المــقــاومــة، كما أعــلــن صــبــاح أمس 
ــدات جـــويـــة«  ــ ــعـ ــ ــا لمـ أنــــــه قـــصـــف »مـــجـــمـــعـ
أن المجمع كان  »حــمــاس«، مدعياً  لـــ يتبع 
مخزن طائرات من هذا النوع، لكنه حمّل 
الحادثة.  مسؤولية  الإسلامي«  »الجهاد 
ووفــــق قــنــاة »كـــــان« الــعــبــريــة، لـــم ينجح 

ــقــــاط الـــطـــائـــرة أو  جـــيـــش الــــعــــدو فــــي إســ
إصابة الخلية التي أطلقتها.

التصعيد، وصل  من  قليلة  بعد ساعات 
الوفد المصري عبر حاجز »بيت حانون 
ــــ إيــرز«، مقدّماً موعد زيارته التي كانت 
مقررة بعد أسبوعين، وذلك لعقد لقاءات 
ــمـــاس« والــفــصــائــل. وقـــال  مـــع قـــيـــادة »حـ
المــتــحــدث بــاســم »حــمــاس« عــبــد اللطيف 
ــالات مــع المصريين  الــقــانــوع، إن »الاتـــصـ
ــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ الـــــــزيـــــــارة  وإن  ــقــــطــــع«،  ــنــ تــ ــم  ــ لــ
لــوفــد حــركــتــه »كــانــت إيــجــابــيــة، وسيتم 
استكمالها في غــزة«. وعلمت »الأخبار« 

ــبـــال الــــوفــــد لــــم يــكــن  ــقـ ــتـ ــتـــوى اسـ أن مـــسـ
كــالمــعــتــاد، إذ لـــم يــحــضــر رئــيــس المــكــتــب 
الــســيــاســي إســمــاعــيــل هــنــيــة، ولا رئيس 
»حـــمـــاس« فــي غـــزة يــحــيــى الــســنــوار، بل 
اقــتــصــر الاســتــقــبــال عــلــى عــضــو المــكــتــب 

السياسي روحي مشتهى. 
ــــون  ــريـ ــ ــــصـ ــــب المـ ــلـ ــ ــــل، طـ ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــــي الـ فـ
ــراً إلـــى  ــظــ ــافــــظــــة عـــلـــى الـــــهـــــدوء نــ »المــــحــ
خـــطـــورة المـــوقـــف حــالــيــا والــحــســاســيــة 
العالية« لدى الاحتلال، واعدين بالعمل 
عــلــى تحسين الــوضــع الإنــســانــي ومنع 
تهوّر العدو. وفي شأن أحــداث الجمعة 
المــــاضــــي وقـــتـــل الاحــــتــــال ثـــاثـــة فــتــيــة 
العودة«،  الحدود خلال »مسيرات  على 
بـــرروا ذلك  الــوفــد أن الإسرائيليين  ذكــر 
ــــوء تــقــديــر مـــن بعض  بـــأنـــه نــتــيــجــة »سـ
الجنود«، الأمر الذي رفضته »حماس«، 
مؤكدة حقها في الرد على هذا الاعتداء 
»بــمــا يـــردع الاحــتــال ويــمــنــع تــكــراره«، 
تــهــور واستخدامه  ومــحــذرة مــن أن أي 
كـــورقـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيــة 
سيُردّ عليه بقوة. وأشار محلل الشؤون 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي »كــــان«، غــــال بــيــرغــر، 
من جهته، إلــى أن الوفد نقل - كالعادة 
- عرضاً إسرائيلياً مفاده أنه إذا ما تم 
الحفاظ على الهدوء، فستتخذ تل أبيب 
إجـــــراءات تــســهّــل حــيــاة أهــالــي الــقــطــاع. 
إعــادة مساحة  »التسهيلات«  ومن هذه 
، واستكمال 

ً
إلــى 15 مــيــا الصيد مــن 6 

تـــحـــســـن الـــكـــهـــربـــاء والــــــوقــــــود وإزالـــــــة 
الموانع عن استيراد البضائع وتحسين 
إجــــــــراءات الـــتـــصـــديـــر. وقـــــال بــيــرغــر إن 
الوفد عرض من جهته إدخال المزيد من 

البضائع عبر معبر رفح.

مشتركة  دوريــات  تسيير  في  البدء  وأنقرة  واشنطن  خطوة  كشفت 

ات التطبيقية لبنود اتفاق  بينهما على الحدود السورية، ضمن الإجراء

نجاحه،  احتمالات   
ً

فة
ّ

مضع الاتفاق،  هشاشة  عن  الآمنة«،  »المنطقة 

 عملية عسكرية منفردة 
ّ

 استمرار تركيا في تهديداتها بشن
ّ

في ظل

في المنطقة

بعد صمت لأيام، صدرت تعليمات عليا إلى 

الكتاب والإعلاميين بالدفاع عن المؤسسة 

العسكرية وسمعتها، من دون إشارة 

مباشرة إلى تصريحات محمد علي، الذي 

يبدو أنه يريد مواصلة ما بدأه من كشف 

 الدولة ومشروعات الجيش
ّ

أسرار تخص

دوريات مشتركة على الحدود لا ترضي أنقرة 

اتفاق »المنطقة 

الآمنة« نحو الفشل؟

ـــ الــتــركــيــة، إذ صــــدر بعد  ـــ ـــ ـ الأمــيــركــيــة 
وقت قصير من الإعلان عن بدء تسيير 
الـــــدوريـــــات المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى الــــحــــدود. 
الــــــــــوزارة  فـــــي  رســــمــــي  مــــصــــدر  ودان 
والـــنـــظـــام  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  »قــــيــــام 
التركي بتسيير دوريــات مشتركة في 
انتهاك  في  السورية،  الجزيرة  منطقة 
ــر لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي ولـــســـيـــادة  ــافــ ســ
العربية  الجمهورية  أراضـــي  ووحـــدة 
الخطوة  إن »هــذه  الــســوريــة«، مضيفاً 
تــمــثــل عــــدوانــــا مـــوصـــوفـــا بــكــل معنى 
الكلمة، وتهدف إلى تعقيد أمد الأزمة 
فــي ســوريــا وإطالتها بعد الإنــجــازات 
الميدانية التي حققها الجيش العربي 
السوري في مطاردة فلول المجموعات 
ـــة«. وخـــتـــم المـــصـــدر بــالــقــول  ــيـ ــابــ الإرهــ
إن »الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
إذ تـــجـــدد رفــضــهــا المــطــلــق لمـــا يسمى 
التصميم  تؤكد  فإنها  الآمنة،  المنطقة 
والعزم على إسقاط كل المشاريع التي 

تستهدف وحدة وسلامة أراضيها«.

فــتــيــل الـــحـــرب وتـــأمـــن الاســـتـــقـــرار في 
المناطق الحدودية«، مضيفاً إنها كذلك 
»جزء من خريطة طريق للوصول إلى 
الاستقرار،  تؤمن  مستدامة  تفاهمات 
بما يساهم بشكل فعّال في دعم جهود 
قـــوات ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة لملاحقة 

داعش واجتثاثه من جذوره«. 
ــزت بـــهـــا  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــــي أنـ ــتــ ــ ــــن الـــــســـــرعـــــة الــ ــكـ ــ لـ
لم  الــتــي  مهماتها،  التركية  الــدوريــات 
إلــى حدّ  لساعتين، عكست  إلا  تستمرّ 
كبير عدم رضى أنقرة عمّا يتم إنجازه 
ــبَـــل واشـــنـــطـــن والــــقــــوى الــكــرديــة  مـــن قِـ
الرفض  الاتــفــاق، بل إن  لتطبيق بنود 
التركي الرسمي لتلك الجهود سرعان 
مــا جـــاء عــلــى لــســان الــرئــيــس الــتــركــي، 
ــذي شــــدد،  ــ ــ رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان، الـ
ــن المـــشـــاريـــع  خـــــال افـــتـــتـــاحـــه عــــــدداً مــ
أنه  فــي ولايـــة مــاطــي، على  التنموية 
»لا يــمــكــن إنــجــاز المــنــطــقــة الآمــنــة عبر 
أو تسيير 5  ــــ 5 مروحيات،   3 تحليق 
ــــ 10 دوريــات، أو نشر بضع مئات من 
المنطقة بشكل صـــوري«.  فــي  الــجــنــود 
ولفت إلى أن »تركيا تجري مباحثات 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة حــــول المــنــطــقــة 
الآمنة«، مستدركاً بأنه »في كل خطوة 
ليس  نــريــده  مــا  أن  نشاهد  تخطوها، 
الشيء نفسه الذي يدور في عقولهم«. 
ــرّر إردوغـــــان تــهــديــده بــأنــه »إذا لم  وكــ
نبدأ بتشكيل منطقة آمنة مع جنودنا 
فــي شــرقــي الــفــرات قبل نهاية أيــلــول/ 
ســبــتــمــبــر الــــجــــاري، فــلــن يـــكـــون لــديــنــا 
خيار سوى تنفيذ خططنا الخاصة«. 

ويــــعــــكــــس المــــــوقــــــف الـــــتـــــركـــــي خـــافـــا 
واســعــا حـــول طــريــقــة تطبيق الاتــفــاق 
ـــرم مــــع واشـــنـــطـــن، مــــا يــعــنــي  ـــ بـ

ُ
ــذي أ ــ الــ

أن غــيــاب الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة فــيــه قد 
ر بــعــدم وجـــود بــنــود واضــحــة تم  يُفسَّ
 ،

ً
ــا الـــتـــوصـــل إلــيــهــا بـــن الــبــلــديــن أصــ

فيما تــذهــب تــفــســيــرات أخـــرى إلـــى أن 

ظــــهــــور الــــخــــافــــات بــــهــــذا الـــشـــكـــل هــو 
نتيجة محاولة واشنطن إقناع تركيا 
 على حــدة، بأن 

ّ
وحلفائها الأكـــراد، كــل

الاتــفــاق لمصلحتهم، مــا يــرجــح إعــان 
فشله. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر 
تــرى  »أنــقــرة  أن  »الأخـــبـــار«،  لــــ مطلعة، 
ــرة، في  ــيــ ــطـــوات واشـــنـــطـــن الأخــ فـــي خـ
للمناطق،  عسكرية  مــجــالــس  تشكيل 
إعـــــادة إنـــتـــاج لـــلـــوحـــدات الـــكـــرديـــة في 
نبّه المصادر 

ُ
لباس ورايات جديدة«. وت

إلى أن »استمرار انتشار أعداد كبيرة 
الــحــدود  ــراك على  الأتــ العسكريين  مــن 
الـــســـوريـــة يــعــكــس جـــديـــة الــتــهــديــدات 
 عملية عسكرية منفردة 

ّ
التركية بشن

ــفـــة أن  فــــي الـــشـــمـــال الــــــســــــوري«، كـــاشـ
ــيـــا أبـــلـــغـــت الـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة  »تـــركـ
حالة  فــي  البقاء  لها  التابعة  المسلحة 
 عملية عسكرية، حالما يتم 

ّ
تأهب لشن

الإعلان عن فشل الاتفاق مع واشنطن«. 
 التهديدات التركية التي تطلقها 

ّ
ولعل

ــع تــطــبــيــق الاتـــفـــاق  ــا مــ ــنـ ــزامـ أنــــقــــرة، تـ

عــلــى الأرض، تــلــقــى صـــدى لـــدى قـــادة 
القوى الكردية، وهو ما ذكره صراحة 
عبدي،  مظلوم  »قسد«،  لـ العام  القائد 
فـــي تــصــريــحــات إلــــى شــبــكــة »ســــي أن 
»بيانات  أن  رأى  الأميركية، حيث  أن« 
تــركــيــا الاســتــفــزازيــة كـــل يـــوم تصعّب 
«. وربّما أراد عبدي 

ّ
إلــى حــل الوصول 

اســتــغــال الــحــديــث إلـــى وســيــلــة إعــام 
أميركية للإشارة إلى قوة الأوراق التي 
تملكها قواته على الأرض، والخاصة 
ي المعتقلين الأجانب من »داعش« 

َّ
بملف

الهول.  وعوائلهم الموجودة في مخيم 
إشارة عبدي هذه جاءت عبر تحذيره 
يــعــتــبــر قنبلة  الـــهـــول  أن »مــخــيــم  مـــن 
تـــزال تعتقل  مــوقــوتــة، وأن قــواتــهــم لا 
مسلحي داعـــش الأجـــانـــب فــي ظــروف 
صـــعـــبـــة«. وأبــــــــدى عـــبـــدي ثـــقـــة قـــواتـــه 
المتحدة، »لوضع  الولايات  بحليفتها، 

حدّ للصراع مع تركيا«. 
إلـــــى ذلــــــك، لــــم يـــتـــأخـــر تــعــلــيــق وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوريـــة عـــلـــى الــخــطــوة 

سوريا

مصر

فلسطين

تعليمات برفع مستوى »التطبيل«: الدولة تحارب محمد علي... على طريقتها!

اء الإهمال الطبي
ّ

استشهاد أسير جر

الوفد المصري في غزة لكبح التصعيد

ية خطواتها )أ ف ب(
ّ

ات، إلى إقناع أنقرة بجد
ّ
 سير الدوري

ّ
سعت واشنطن، من خلال خط

يواصل المقاول الهارب كشف الأسرار حول الاستراحات 

نيت للسيسي وحاشيته )آي بي ايه(
ُ
»تسهيلات« التي ب مجدداً، نقل الوفد المصري وعداً إسرائيلياً بـ

لغزة في حال عودة الهدوء )آي بي ايه(

رأت وزارة الخارجية 

السورية في تسيير 

الدوريات انتهاكاً سافراً 

للقانون الدولي

أيهم مرعي

ــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــدوريــ ــ ــــــن مــشــهــد الــ
ّ

دش
ـــ الـــتـــركـــيـــة المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى الــشــريــط  ـــ ـــ ـ
الــــحــــدودي فـــي مــديــنــة تـــل أبـــيـــض في 
ريف الرقة الشمالي، مرحلة جديدة من 
مراحل تطبيق اتفاق »المنطقة الآمنة«، 
إلا أن الخطوة كشفت حجم الخلافات 
ى أيضاً في 

ّ
بين الطرفين، وهو ما تجل

التصريحات  فــي  الــواضــح  التصعيد 
الـــتـــركـــيـــة. وكـــمـــا كــــان مــتــوقــعــا، يــأتــي 
ــاق  ــفــ ــنــــود الاتــ ــــي تـــطـــبـــيـــق بــ ــقــــدم فـ ــتــ الــ
 ليكشف نقاط 

ً
التفاصيل أصــا المبهم 

بشكل  بالتالي  ويظهّر  فــيــه،  الضعف 
ــراف المــعــنــيّــة  ــ ــ ــح الــــهــــوّة بـــن الأطـ ــ واضـ
بـــــه، الأمــــــر الــــــذي يـــضـــاعـــف مـــؤشـــرات 
التصريحات  فــي  تظهر  والــتــي  فشله، 
الصادرة عن الأتراك والقوى الكردية. 

 سير 
ّ
وسعت واشنطن، من خلال خط

الــــدوريــــات الــتــي جــالــت فـــي ســـت قــرى 
ــنـــة تــــل أبــــيــــض فــــي ريـــف  شــــرقــــي مـــديـ
الـــرقـــة، إلـــى إطـــاع الـــدوريـــات التركية 
ــال ردم  ــ ــمــ ــ ــن أعــ ــ ــه مــ ــ ــزتـ ــ ــــجـ ــا أنـ ــ ــى مــ ــلــ عــ
لأنــفــاق وتحصينات »وحـــدات حماية 
الشعب« الكردية، لإقناع أنقرة بجدية 
خــطــواتــهــا. وتـــزامـــن ذلـــك مـــع مساعي 
القوى الكردية إلى إبداء حسن النيات، 
ــدار »هــيــئــة الـــدفـــاع« في  مــن خـــال إصــ
»الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا« 
بياناً أكــدت فيه أن »تسيير الدوريات 
هــو جـــزء مــن الــتــفــاهــمــات الــتــي عملت 
لنزع  الـــدولـــي  الــتــحــالــف  قــــوات  عليها 

علي حيدر

نفذتها  التي  )درون(  طيار  بلا  الطائرة  عملية  فت 
ّ
خل

فيها  واستهدفت  غزة،  قطاع  من  الفلسطينية  المقاومة 
عليها،  ناسفة  عبوة  بإلقاء  إسرائيلية  عسكرية  مركبة 
المستوى  على  أبيب.  تل  في  وإعلامية  أصداء سياسية 
القطاع على  الإسرائيلي في  الاعتداء  السياسي، حضر 
لسان بنيامين نتنياهو، وذلك خلال جلسة الحكومة التي 
الانتخابات،  موعد  على  أيام  عشرة  من   

ّ
أقل قبل  تأتي 

خبراته  أجله  من  نتنياهو  يحشد  الذي  الاستحقاق 
ونشاطاته السياسية والأمنية والإعلامية كافة. ووضع 
الجو  لسلاح  المتجدد  الاعتداء  العدو  حكومة  رئيس 

الإسرائيلي في سياق الرد على عملية المقاومة.
وتناول وزير خارجيته، إسرائيل كاتس، بدوره، العملية 
التهويل  مستوى  رفع  إلى  يهدف  دعائي  منطق  وفق 
بوجه الغزّيين، ويندرج في إطار محاولة تطويق المقاومة 
سياسياً وشعبياً بوصفها »أداة بيد إيران«، إذ يستغل 
العدو حقيقة أن الشعب الفلسطيني مطوّق من الأنظمة 
العربية على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية 
الدعم  يتلقى  فيما  الاحتلال،  مواجهة  في  لإضعافه 
من  ه 

ّ
يُمكن بما  والعسكري  والمادي  السياسي  الإيراني 

 تحرير أرضه. ومع أن 
ً
الدفاع عن وجوده وأمنه وأصلا

طهران لا تخفي دعمها للمقاومة، ولا تنكر الأخيرة هذا 
آلية  طائرة ضد  استخدام  في  رأى  كاتس  أن  إلا  الدعم، 
في  القدس«  »قوة  قائد  بصمات  من  جزءاً  إسرائيلية 

الحرس الثوري، قاسم سليماني، والمحور الإيراني.
إلى  يأتي هذا ترجمة لسياسة دعائية إسرائيلية تهدف 
سلخ المقاومة الفلسطينية من أبعادها الوطنية، وتقديمها 
كأنها تعمل لحسابات دول إقليمية على حساب شعبها 
وقضيتها. وتتناغم مع هذا الخط الدعائي أنظمة ووسائل 
تبرير  إلى  تسعى  وشخصيات  ومؤسسات  إعلام 

خيارها الانهزامي إزاء الكيان العبري. كذلك، يعمد قادة 
العدو إلى رفع منسوب التهويل، من أجل ثني المقاومة عن 
مواصلة عملها ضد الاحتلال والحصار. وفي هذا الإطار، 
معركة  إلى  جداً  »تقرّبنا  العمليات  هذه  أن  كاتس  رأى 
شاملة لإسرائيل ضد المنظمات الإرهابية في غزة، على 
هذه  في  نقررها.  التي  والظروف  التوقيت  في  تجري  أن 
وإمكاناتها  ى، 

ّ
صف

ُ
ست الإرهاب  قيادة  أن  واضح  المعركة 

ستدمر«.
تل  شهدته  الذي  والإعلامي  السياسي  الصدى  ويعود 
في  الكامنة  الأخطار  إلى  أيضاً،  العملية،  نتيجة  أبيب 

هذا التكتيك الجديد وسياقه وتوقيته. فبالدرجة الأولى، 
تكشف هذه العملية، مع ما سبقها، عن مسار تطوري 
تسجّله قدرات المقاومة وتكتيكاتها على رغم الحصار 
لتل  مقلقة  رسائل  على  ينطوي  أمر  وهو  القطاع،  على 
أبيب، وأيضاً لمستوطني جنوب الكيان الإسرائيلي. أما 
إلى  عملياتياً، فأشار معلقون عسكريون في إسرائيل 
يوسي  ومنهم  التكتيك،  بهذا  المتصلة  الجوانب  بعض 
حيث  أحرونوت«،  »يديعوت  صحيفة  في  يهوشواع، 
قال إن إسرائيل وضعت رداً للقذائف الصاروخية التي 

الحديدية«،  »القبة  منظومة  بواسطة  الفصائل  تطلقها 
ببناء جدار  الهجومية  الأنفاق  على  رداً  وكذلك وضعت 
تحت سطح الأرض بتكلفة ثلاث مليارات شيكل، »والآن 
الجدار  تتجاوز  التي  الدرونات  عالم  إلى  حماس  تنتقل 
على  كبيراً  تهديداً  وستشكل  بناؤه،  الجاري  الجديد 
غزة«.  بلدات غلاف  وعلى  الحيز  هذا  في  الجيش  قوات 
وتابع يهوشواع: »رغم أن الجيش يعمل على وضع حل 

.»
ً
 كاملا

ً
للدرونات أيضاً، لكننا أدركنا أن هذا ليس حلا

الأخيرة من  بالعملية  أبيب  تل  الاهتمام في  ينبع  ذلك،  مع 
يخشى  إذ  الانتخابات،  من  أيام  مسافة  على  أتت  كونها 
نتنياهو وطاقمه السياسي من مفاعيل مثل هذه العمليات 
على صورته كزعيم يقود إسرائيل في مواجهة التحديات 
المقاومة  السياق فصائل  أن يدفع هذا  الأمنية، وأيضاً من 
إلى تعزيز ضغوطها، وهو ما لمح إليه المعلق العسكري في 
صحيفة »يسرائيل هيوم«، يوآف ليمور، بالقول إن السبب 
الأساسي وراء ما يجري »الانتخابات القريبة... والشعور 
في غزة هو أن إسرائيل تمتنع عن الدخول في مواجهة في 
التوقيت الحالي، ما يجعلها قابلة أكثر للضغوط«. وأضاف: 
أبريل  في  الماضية  الانتخابات  عشية  التنظيمات  »داست 
يحدث  ما  هذا  أن  ويبدو  العمليات،  دواسة  على  )نيسان( 

الآن أيضاً«.
التي  الجهود  رغم  على  أنه  أبيب  تل  في  المشهد  خلاصة 
تبذلها إسرائيل وأنظمة عربية للحؤول دون تزود المقاومة 
الحدّ من امتلاكها  العدو نجح في  أن  القوة، ومع  بأسباب 
حيازة  استطاعت  الفصائل  أن  إلا  معينة،  نوعية  قدرات 
الاستراتيجي  العمق  يهدد  القدرات  من  محدّد  مستوى 
عدوان  أي  ضد  والدفاع  الرد  إمكانية  ويعزز  لإسرائيل، 
إسرائيلي. هذا الواقع دفع بعض المعلقين إلى الدعوة مجدداً 
الحدّ  التمكن من  أمل  الردع، على  الرهان على  إلى  للعودة 
من استخدام تلك الإمكانيات، وهو ما يعني عملياً تعزيز 

الاعتداءات الإسرائيلية.

تكشف العملية

مع ما سبقها عن مسار تطوري 

في قدرات المقاومة

إخباري تحليل 

د للاحتلال
ّ

»الدرونز« بعد الصواريخ والأنفاق: قلق متجد

التعميمُ  وصل  كما  المسلحة«.  القوات 
التنبيه  بــأنــه جــرى  الإفــتــاء، علماً  دار 
إلـــى تــجــاهــل ذكـــر اســـم عــلــي مــبــاشــرة. 
وكان لافتاً أن رئيس الوزراء، مصطفى 
مدبولي، شــدد خــال زيارته محافظة 
المــنــيــا فـــي صــعــيــد مـــصـــر، عــلــى ســـداد 
المتأخرة. توجيهٌ  المقاولين  مستحقات 
وإن كان عادياً، فإنه يأتي ضمن حملة 
الـــرد غــيــر المــبــاشــرة، وســـط تحقيقات 
عديدة  مــع شخصيات  الجيش  داخـــل 
ــانـــت عـــلـــى صـــلـــة مـــبـــاشـــرة مــــع عــلــي  كـ
أخــيــراً. كما تسري فــي أروقـــة الأجهزة 
ــة تــــــســــــاؤلات عـــــديـــــدة عـــمّـــا  ــاديــ ــيــ ــســ الــ
الوقت نفسه،  المــقــاول. في  تحدث عنه 
تتعامل الجهات السيادية مع شركته 
الــتــي بــاتــت قــيــد الــتــحــفــظ بــشــكــل غير 
الترويج  نحو  توجه   

ّ
ظــل فــي  مباشر، 

عبر مقاولين آخرين لكون علي نصب 
مـــــن دون رصـــيـــد  بـــشـــيـــكـــات  عـــلـــيـــهـــم 
ــده. كــمــا  ــنــ لـــديـــهـــم مــســتــحــقــات عــ وأن 
ــن قــريــبــا عـــن مــخــالــفــات مــالــيــة 

َ
ســيــعــل

ر به  فسَّ
ُ
ارتكبها، ستكون المبرر الذي ت

تصريحاته الأخــيــرة، وســط تعليمات 
مشددة بوقف أي محاولات للتفاوض 

معه، طبقاً لمصادر مطلعة.
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ــعـــودي ســلــمــان  ــسـ ــلـــك الـ ــدر المـ ــ حــــن أصــ
الماضي،  الشهر  نهاية  العزيز،  عبد  بن 
ــا اســتــقــال  ــ ــــرزهـ أوامــــــــر مــلــكــيــة كـــــان أبـ
لم  الــطــاقــة،  عــن وزارة  الــصــنــاعــة  وزارة 
بأن  علم  على  المتابعين  مــن  كثير  يكن 
ســلــة الأوامـــــــر غــيــر المـــثـــيـــرة تــلــك كــانــت 
على  آل سعود  لغزوة  وترتيباً  تمهيداً 
فــي تاريخ  الأولـــى  للمرة  الــطــاقــة  وزارة 
تعديلات  ثمة  أن  اتضح لاحقاً  المملكة. 
جديدة، ليست بالهامشية، بيّتها الملك 
سلمان، تتركّز بشكل رئيس في تعميق 
وتــوســيــع قــبــضــة الــبــيــت »الــســلــمــانــي« 
ــامـــل عــلــى مــفــاصــل  بــشــكــل مــبــاشــر وشـ
الــثــروة والــقــرار فــي الــدولــة، وتمتد إلى 
التي  التقليدية  غير  السياسات  إنــفــاذ 
في  والمختصرة  الــبــيــت،  هــذا  يعتمدها 
بــرنــامــج الــتــحــول بــقــيــادة ولــــي الــعــهــد 

محمد بن سلمان.
خـــاض ســلــمــان »أم المـــعـــارك« مــع باقي 
أنــجــال عــبــد الــعــزيــز المــؤســس وأجنحة 
الأبناء  وراثــة  انقلب على  يــوم  العائلة، 
لــلــعــرش أولًا، ثـــم انــقــلــب عــلــى الأحــفــاد 
مــــن غـــيـــر صـــلـــبـــه )مـــحـــمـــد بــــن نــــايــــف(، 
حــتــى قـــرّب ابــنــه ولــيــا للعهد. بــعــد تلك 
الجولات استتبّ له الأمر، وبات يحتاج 
ب كثير 

ّ
إلــى »غـــزوات« مريحة، لا تتطل

استثارة  مراعاة  عناء وخسائر، ســوى 
ــفــــوذ داخـــلـــيـــا  ــنــ ــن أهــــــل الــ ــ ــن تـــبـــقـــى مـ ــ مـ
أو إحـــــداث جــلــبــة فـــي الــــخــــارج، فــيــأتــي 
»الـــــهـــــدوء«. لــكــن  الأمـــيـــركـــيـــون طــلــبــا لــــــ
ــاع أكــثــر استتباباً  ــ أيــضــا بــاتــت الأوضـ
ــة  ــعــ ــعــــد واقــ ــعــــرش »الــــســــلــــمــــانــــي« بــ ــلــ لــ
ــتــــون«. يـــومـــهـــا، قـــبـــل مــا  ــارلــ »الـــريـــتـــز كــ
يــقــارب ســنــتــن مــن الآن، أكــمــل سلمان 
»نــظــام« جديد  العزيز صياغة  بن عبد 
آل  أجنحة  »الشراكة« بين  أنقاض  على 
ســـعـــود، لــيــتــفــرّد بــالــســلــطــة مـــع أولاده، 
ــل الـــطـــاعـــة والــتــســلــيــم مــن  ــ يـــرفـــدهـــم أهـ
وإن  العزيز،  عبد  أولاد  بيوتات  بعض 
في مناصب هامشية تتقلص يوماً بعد 
آخر. وقد تعرّض التفرّد وإلغاء »نظام 
ع نفوذ 

ّ
يــوز )الــذي  التاريخي  الشراكة« 

الاقــتــصــاد والاعــــام والــعــســكــر و... بين 
مت 

ّ
تهش كبير حــن  لاهــتــزاز  الأجنحة( 

إثــر قتل الصحافي  ابــن سلمان  تجربة 
جمال خاشقجي، ليضطر الملك سلمان 
إلى التخفيف من هذه السياسة وإعادة 
بعض  تقريب  فتمَّ  »الحلفاء«،  لـ هامش 
الأمـــراء، وبـــرزت عــودة الأمــيــر أحمد بن 
ــــذي عــــنّ نــجــلــه الأمــيــر  عــبــد الـــعـــزيـــز، الـ
سفيراً  التعيينات،  جملة  فــي  ســلــطــان 

لدى البحرين.
تـــأتـــي الأوامــــــــر المــلــكــيــة الـــجـــديـــدة بــعــد 

سلمان،  لأولاد  ثــانــيــة  تصعيد  تــجــربــة 
ــو الــــذي انتكست  مـــع الأمـــيـــر خـــالـــد، وهـ
أهــم مناصب  أحــد  فــي  سريعاً مسيرته 
المـــمـــلـــكـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
)سفارة واشنطن( عقب قتل خاشقجي، 
حين أعيد إلــى الــديــار على عجل، حيث 
ــادة تــدويــر« صــاحــب »السمو  تــمّــت »إعــ
الملكي« فعيّ نائباً لشقيقه وزير الدفاع. 
ــام عــبــر زيــارتــه  وقـــد أنــهــى خــالــد قــبــل أيـ
لواشنطن، وبعد تعيين ريما بنت بندر 
بن سلطان مكانه في منصب السفارة، 
ــن زيـــــــارة الـــــدول  ــام آل ســـلـــمـــان عــ إحــــجــ
ــبــا للنقمة مــن ســيــاســات 

ّ
الــغــربــيــة تــجــن

محمد بن سلمان.
ربــمــا انــشــغــالات الــســنــتــن المــاضــيــتــن، 
بعد »مجزرة الريتز« ومن ثم ذيول قتل 
رت استكمال ما 

ّ
خاشقجي وإخفائه، أخ

يــريــده المــلــك ســلــمــان، فقد مــهّــد لتسليم 
)مواليد  العزيز  عبد  الأمير  الرابع  ابنه 
في  وزارة  أهــــم  الـــطـــاقـــة،  وزارة   )1960
ــعــــرف فــي  المـــمـــلـــكـــة الـــنـــفـــطـــيـــة )كــــانــــت تــ
ــروة  ــثــ ــا مـــضـــى بــــــــوزارة الــــبــــتــــرول والــ مــ
المــعــدنــيــة( خــلــفــا لــخــالــد الـــفـــالـــح، وهــي 
من  وزراء  خمسة  عليها  تعاقب  وزارة 
ليس   )1960( العزيز  عبد  تــاريــخ ولادة 
الــحــاكــمــة. عبد  العائلة  مــن  بينهم  أحــد 
العزيز، المتخصص في المجال والملتحق 

الثمانينيات،  منذ  الــــوزارة  فــي  بالعمل 
لــشــؤون  الـــدولـــة  فــي 2017 وزارة  تــولــى 
الطاقة، بعد أن كان نائباً لوزير الطاقة. 
لكن أهم ما في سيرته الذاتية هو العمل 
ــــك« والإشــــــراف عــلــى الـــدعـــاوى  مـــع »أوبــ
المــرفــوعــة أمـــام المــحــاكــم الأمــيــركــيــة ضد 
ــو«. وصــــول عــبــد الــعــزيــز  ــكــ شــركــة »أرامــ
يخلف  فهو  مرحلة حساسة،  فــي  يأتي 
ــان لا يــخــفــي تــوجّــســه  ــ ــالـــح الــــــذي كـ ــفـ الـ
مــن مــشــروع طـــرح نــســبــة مــن »أرامـــكـــو« 
لــاكــتــتــاب فـــي الـــبـــورصـــات الــعــالمــيــة، لا 
الأميركية  الـــدعـــاوى  جـــراء خــطــر  سيما 
ــي لــلــمــفــارقــة خـــبـــرهـــا عـــبـــد الــعــزيــز  ــتـ الـ

جــيــداً. الاســتــحــقــاق الأقــــرب هــو المرحلة 
العام،  الــطــرح المحلي نهاية  الأولـــى مــن 
ر، في 

ّ
قبل المرحلة الثانية للطرح المتعث

تتحدد  لــم  الــتــي  وهـــي   ،2021 أو   2020
»وول  وأشـــارت صحيفة  بعد.  وجهتها 
ستريت جورنال« إلى أن الشركة تميل 
إلــى طــرح أسهمها في بورصة طوكيو 
ــا يضع  ــو مـ ــنـــدن، وهــ لـ لا نـــيـــويـــورك أو 
تجاهل  إمكانية  حــول  سياسية  أسئلة 
وفي  ونتائجه.  الغربيتين  العاصمتين 
خطوة على نية الرياض تسريع الطرح، 
عـــيّـــنـــت الـــحـــكـــومـــة، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
يـــاســـر الـــرمـــيّـــان رئــيــســا لمــجــلــس إدارة 
»أرامكو«، خلفاً للوزير الفالح. والرميّان 
كــــان يــشــغــل مــنــصــب مــحــافــظ صــنــدوق 
تقارب  باتت  الذي  العامة  الاستثمارات 

أصوله 320 مليار دولار.
ســيــنــصــب جــهــد المـــراقـــبـــن فـــي المــرحــلــة 
ــار الــتــغــيــيــرات  ــ المــقــبــلــة عــلــى مــتــابــعــة آثـ
»رؤية 2030«،  الجديدة ومدى خدمتها لـ
التخفف من  فــكــرة  تــعــزز  أنــهــا  لا سيما 
الاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــط مــع فــصــل وزارة 
ـــنـــت 

ّ
ــن الــــطــــاقــــة. وقــــــد دش ــ الـــصـــنـــاعـــة عـ

الــــريــــاض، أمــــس، بــرنــامــجــا لــتــراخــيــص 
العسكرية،  الــصــنــاعــات  أنشطة  مــزاولــة 
وفــــي المـــــــوازاة أصــــدر المــلــك قـــــراراً بمنع 
المكاتب  مــع  الحكومية  الــجــهــات  تعاقد 
الخدمات  لتقديم  الأجنبية  والــشــركــات 
الاســـتـــشـــاريـــة إلا فـــي أضـــيـــق الـــحـــدود، 
وهـــــــي خـــــطـــــوات تـــســـتـــهـــدف جــمــيــعــهــا 
تكثيف  عبر  »الــتــحــول«  برنامج  تفعيل 
»سعودة« الوظائف وتشجيع الصناعة. 
ــا ســيــأخــذ كـــذلـــك حـــيـــزاً مـــن المــتــابــعــة،  مـ
فــي الــداخــل والــخــارج، هــو وجـــود تبدل 
ــريـــاض مـــن عــدمــه تــجــاه  فـــي ســيــاســة الـ
ــات المـــتـــحـــدة والـــنـــفـــط و»أوبـــــــك«،  ــولايــ الــ
ــالــــح كــــــان مــهــنــدس  ــفــ الــ خـــصـــوصـــا أن 
اتفاق خفض الانتاج مع روسيا وباقي 
المنتجين من خارج المنظمة )أوبك بلس( 
 حرب نفطية تخاض بالتنسيق 

ّ
في ظل

مــع واشــنــطــن ضــد إيـــــران. إلا أن وكــالــة 
ــــس عــــن مـــســـؤول  »رويــــــتــــــرز« نـــقـــلـــت أمــ
ــه »لا تــغــيــيــر فــــي ســيــاســة  ــ ســــعــــودي أنـ
الــنــفــط الـــســـعـــوديـــة ولا فـــي ســيــاســتــهــا 

تجاه أوبك«.
فـــي الــــداخــــل، وخــلــف أســـــوار قــصــور آل 
سعود، تثير التعيينات الجديدة أسئلة 
حـــول مــا يــريــده المــلــك ســلــمــان أبــعــد من 
ملف شركة البترول ووزارتــه. فتصعيد 
الأخ غــيــر الــشــقــيــق لمــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
 عــلــى ثـــروات 

ّ
فــي منصب حــســاس يــطــل

يــعــدّ  ــو«،  ــ ــكــ ــ تـــاجـــهـــا »أرامــ الــــبــــاد ودرة 
مــشــاركــة شقيقه  أهمية  ويــفــوق  سابقة 
ــك بــعــد أن  خــالــد فـــي كــعــكــة الــحــكــم، وذلــ
يــهــيــمــن  أن  ــالـــي  الـــحـ الـــعـــهـــد  ولـــــي  أراد 
بــاكــراً على الملف الاقــتــصــادي مــن خلال 
الاقتصادية  الــشــؤون  »مجلس  تــرؤســه 
والتنمية« المستحدث في 2015. يتضح 
أكـــثـــر أن المـــلـــك ســـلـــمـــان، لا ســيــمــا عقب 
أن يخفف من  مقتل خاشقجي، يحاول 
تركّز السلطة في يد نجله الأمير محمد، 
وإن كـــان يــحــرص عــلــى أن تــجــتــمــع في 
دون  الآن  بل  الأجنحة،  باقي  دون  بيته 
العائلات أو الشخصيات البيروقراطية 
من غير »أصحاب السمو الملكي«. على 
هذا، ستخرج علامات استفهام جديدة 
من قصور جدة والرياض، سواء بشأن 
الداخلية  كـــوزارتـــي  »الــحــصــص«،  بقية 
التي  العلاقة  طبيعة  وعــن  والخارجية، 
ستنشأ بين أنجال سلمان، أو الانقلاب 
المؤجل، وهو لا بد آت، على تعديل 2017 
للفقرة »ب« من المادة الخامسة في نظام 
الــحــكــم، الــتــي بــاتــت تــنــص عــلــى أنـــه »لا 
يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملك 
ــد مـــن ذريـــة  ــي لــلــعــهــد مـــن فـــرع واحــ وولــ

الملك المؤسس«.
)الأخبار(
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والـــتـــراشـــق الإعـــامـــي بـــن الــطــرفــن، 
ــدان الــجــنــوبــي تــحــركــات  ــيــ يــشــهــد المــ
عــســكــريــة تــنــذر بــاحــتــمــال بـــدء جولة 
ز »الانتقالي« 

ّ
جديدة من القتال، إذ عز

مـــواقـــعـــه عــلــى مـــداخـــل مــديــنــة عـــدن، 
ــهــــات خـــال   تـــوقـــف المــــواجــ

ً
ـــا

ّ
مـــســـتـــغ

الأيــــام المــاضــيــة لاســتــقــبــال تــعــزيــزات 
ــن الإمــــــــــــــــارات، وتـــجـــهـــيـــز  ــ ضـــخـــمـــة مــ
الأنفاق لتحصين مدخل عدن الشرقي 
ــم(. أمــــــا قـــــــوات هــــــادي،  ــلــ ــعــ ــة الــ ــطـ ــقـ )نـ

ى 
ّ

يسم ــا  م هيكلة  ــادة  ــ لإع تمهيداً  يــبــدو  ــا  م ــي  ف

ت 
ّ
»الشرعية«، أصدرت السعودية والإمارات بياناً مشتركاً يثب

في طياته حدود النفوذ التي رسمتها المواجهات الأخيرة، 

والشروع  العسكرية  النشاطات  كل  »وقــف  إلى  بدعوته 

ترجمة  أن ثمة  الآن  إلى  يبدو  لا  المفاوضات«. دعوة  في 

 استمرار التحشيد العسكري المتبادل 
ّ

ميدانية لها، في ظل

 في محافظة عدن أو ما جاورها
ً

بين الطرفين، سواء

واشنطن بعد »مفاجأة« التفاوض مع »أنصار الله«:

ليس بمقدورنا 

حماية السعودية!

يشهد الميدان الجنوبي 

تحركات عسكرية تنذر 

باحتمال بدء جولة 

جديدة من القتال

الملك سلمان، 

لا سيما عقب مقتل 

خاشقجي، يحاول أن 

ز 
ّ

يخفف من ترك

السلطة في يد نجله

وجود حركة

»أنصار الله« في شمال 

اليمن بات أمراً حتمياً 

لدى الجميع

تحشيد عسكري متبادل في الجنوب

ت 
ّ
السعودية تثب

نفوذ »الانتقالي« 

ابتلاع الوزارة عشية طرح »أرامكو«:

أبناء سلمان يشاركون 

ولي العهد

تقريراليمن

تحليل إخباري

مها »الانتقالي«، قبل أيام، في عدن، تأييداً للإمارات )أ ف ب(
ّ

من تظاهرة نظ

أحمد الحسني

الداعية  السعودية  اللهجة  تراجعت 
إلـــى عــــودة حــكــومــة الــرئــيــس اليمني 
ــه، عــبــد ربــــه مــنــصــور  ــتـ المــنــتــهــيــة ولايـ
مها المؤسسات 

ّ
هادي، إلى عدن، وتسل

عليها  سيطر  كــان  التي  والمعسكرات 
»المجلس الانتقالي الجنوبي« المدعوم 
إمـــاراتـــيـــا. تـــراجـــعٌ يــكــشــف أن مــوقــف 
لم  »الشرعية«  لفريق  المؤيد  الرياض 
من  للوقت  وتمضية  تكتيكاً  إلا  يكن 
أجل تقوية »الانتقالي« وتمكينه من 
ى 

ّ
تجل السعودي  المــوقــف  تغيّر  عــدن. 

فـــي بـــيـــان مــشــتــرك يــــوم أمـــــس، دعــت 
فــيــه الـــريـــاض وأبــــو ظــبــي إلـــى »وقــف 
كــل الــنــشــاطــات الــعــســكــريــة والــشــروع 
الأول  للبيان  المفاوضات«، خلافاً  في 
الصادر عن المملكة في شأن الأحداث 
ــيـــرة، والــــذي طــالــب »الانــتــقــالــي«  الأخـ
ــــن عـــــــــدن«، مــلــمّــحــا  »الانــــســــحــــاب مـ بـــــ
إلــى إمكانية »اســتــخــدام الــقــوة إذا لم 
البيان  أن  كــمــا  الانــتــقــالــي«.  يستجب 
المــشــتــرك يــأتــي بــعــد يــومــن فــقــط من 
ــدور بـــيـــان جـــديـــد عـــن الــســعــوديــة  ــ صـ
ــــع الــــعــــســــكــــري الـــــذي  ــــواقـ ــلـ ــ رافــــــــض »لـ
»إعادة  يفرضه الانتقالي«، ومطالب بـ
ــة«،  ــيــ ــرعــ ــشــ ــرات الــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــرات ومـ ــكــ ــســ ــعــ مــ
ومــشــدد على ضـــرورة »الانــخــراط في 

حوار جدة من دون تأخير«.
ــعــــودي انــقــلــب  ــيـــر أن المــــوقــــف الــــســ غـ
الانتقالي«،  »المجلس  لصالح  سريعاً 

ــــدى الــحــلــفــاء فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج،  ل
الملوكَ  معه  ينتاب  أن  الطبيعي  ومــن 
 على المستقبل القاتم 

ُ
والأمــراءَ القلق

الذي ينتظرهم. كما يفهم منه وجود 
الكثير من المحاذير الأميركية، والتي 
خلال  من  وملموسة  واضحة  باتت 
ــد تــرامــب.  ــالـ تــوجــهــات الــرئــيــس دونـ
وبــشــكــل أكـــثـــر تـــحـــديـــداً، مـــن شــأن 
تصريحات رئيس الأركان الأميركي 
في هذا التوقيت أن تؤدي إلى تظهير 
اليمن،  في  السعودي  للضعف  أكبر 
خصوصاً أنها تنطوي على رسالة 
ــــى الــحــلــفــاء بــأنــه فـــي أي  ضــمــنــيــة إل
مفاوضات مقبلة لن تحصلوا على 

أكثر مما حصلتم عليه.
ــابـــل ذلـــــــك، تــــؤشــــر مـــواقـــف  ــقـ فــــي مـ
دانفورد إلى اعتراف أميركي ضمني 
بقوة اليمن، وإقرار بانقلاب الموازين 
أمام  أصبحت  التي  صنعاء  لصالح 
مسار جديد. وهي تعني، أيضاً، أن 
الــخــيــارات الــدرامــاتــيــكــيــة والــرهــانــات 
»التحالف«  وعد  طالما  التي  المفاجئة 
بها باتت من الماضي، ليَثبت مجدداً 
تتقن  اليمنية  السياسية  القيادة  أن 

ــوات  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ الــ أن  إلـــــــــــى  مـــــــؤشـــــــر  فــــــــي 
ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا مـــدن  الـــتـــصـــعـــيـــديـــة الــ
جنوب اليمن جاءت ربما وفق اتفاق 
سعودي ــ إماراتي لتمكين حلفاء أبو 
عــدن، وإشراكهم في  ظبي من مدينة 
الــحــكــومــة، وإعـــــادة هــيــكــلــة المــؤســســة 
»الشرعية«، بحيث يتحول  الرئاسية لـ
الـــذي يشغله  الــرئــيــس  نــائــب  منصب 
حــالــيــا الــفــريــق عــلــي محسن الأحــمــر، 
المحسوب على حزب »التجمع اليمني 
لـــإصـــاح« )إخــــــوان مــســلــمــون(، إلــى 
إلــــى حقيبتين  »الانـــتـــقـــالـــي«، إضـــافـــة 
الــدفــاع   عـــن وزارة 

ً
ــتــــن، فــضــا وزاريــ

المــطــروحــة لــحــزب »المــؤتــمــر الشعبي 
ـــ جــنــاح أحــمــد عــلــي عــبــد الله  الـــعـــام« ـ
ــارات. لــكــن هــذا  ــ ــــإمـ صـــالـــح المــــوالــــي لـ
ــارات علناً،  ته الإمــ

ّ
الـــذي تبن المــشــروع 

لقمان عبد الله

في موقف لافت في توقيته وسياقه 
رئيس  أدلـــى  عليه،  المترتبة  والآثــــار 
المشتركة،  الأميركية  الأركــان  هيئة 
ــورد،  ــــف دانــــــــفــــــ ــ ــوزيـ ــ ــ الــــــجــــــنــــــرال جـ
ــول حماية  بــتــصــريــحــات مــثــيــرة حـ
الخليج  منطقة  فــي  بــــاده  شــركــاء 
دانفورد،  إذ قال  الأوســط،  والشرق 
لــقــاء مــتــلــفــز، إن »لــديــنــا اتفاقاً  فــي 
قــوات كافية في  لنا بوجود  يسمح 
المنطقة لردع أي هجوم إيراني ضد 
مستدركاً  الأميركيين«،  أو  أميركا 
ــكـــن بــــوضــــوح، ليست  بـــالـــقـــول: »ولـ
لاعــتــراض هجمات  ردع  قــوة  لدينا 

إدارة المواجهة مع النظام السعودي، 
وتــعــتــمــد الـــتـــدرج فـــي رفـــع مستوى 
للوضع  الخيارات وفق رؤية شاملة 
الإقليمية  والــظــروف  المحلي  اليمني 
ــي 

ّ
ــة. وقــبــل كـــل شــــيء، تــجــل ــيـ والـــدولـ

الــتــصــريــحــات الأمـــيـــركـــيـــة حــضــور 
واستعداده  اليمني  الشعب  صمود 
ــــذيــــن  لـــلـــتـــضـــحـــيـــة لـــــــدى أعـــــــدائـــــــه، ال
ــبـــدون حــرصــهــم عــلــى عــدم  بـــاتـــوا يـ
الاســتــمــرار فــي الــتــورط فــي الــحــرب 
لهذا  جــداً  المرتفعة  الأكـــاف  بسبب 

التورط.
ــى الـــتـــوجـــه  ــلــ ــعــــون عــ ــلــ ــطــ ويـــــــــرى المــ
المتسالم  أن مــن  الــجــديــد  الأمــيــركــي 
ــه لــــــــدى الأطــــــــــــــراف الــــدولــــيــــن  ــيــ ــلــ عــ
والإقــلــيــمــيــن والمــحــلــيــن أن وجـــود 
ــلــــه« فــــي شــمــال  ــ ــة »أنــــصــــار ال ــركـ حـ
ــيــمــن )أي مـــا يـــعـــرف بــالــهــضــبــة(  ال
بــات أمــراً حتمياً لــدى الجميع، وكل 
أي  ما ستحاول واشنطن فعله في 
مــفــاوضــات مقبلة هــو الــســعــي إلــى 
المقاومة  محور  عن  الحركة  تحييد 
ــراءات كــبــيــرة لها،  ــ مــقــابــل تــقــديــم إغـ
بــمــا فــيــهــا شــراكــة فــاعــلــة فــي حكم 

ــوحــــدة،  ــــاد مــ ــبـ ــ ــاء الـ ــ ــقــ ــ ــ ــن، وإب ــمــ ــيــ ــ ال
ــم تـــعـــويـــضـــات  ــديــ ــقــ  عـــــن تــ

ً
ــا ــ ــــضـ فـ

ــرار الــتــي لحقت  ــ مــجــزيــة عـــن الأضــ
ــبـــاد مــــن جــــــراء الــــحــــرب. ومـــن  ــالـ بـ
هــنــا، تــمــكــن قـــــراءة إعــــان مساعد 
للشرق  الأمــيــركــي  الخارجية  وزيـــر 
الأدنى، ديفيد شينكر، خلال زيارته 
واشنطن  أن  عــن  أخــيــراً،  السعودية 
الله«  »أنــصــار  مــع  تجري محادثات 
بــــهــــدف إيــــجــــاد حــــل »مـــقـــبـــول مــن 
الــولايــات  ــذا يثبت أن  الــطــرفــن«. وهـ
ــادّة فــي جــولات  المــتــحــدة لــم تــكــن جــ
الـــســـابـــقـــة، وفــــي مجمل  ــفـــاوض  ــتـ الـ
المــــســــار الـــســـيـــاســـي والـــتـــفـــاوضـــي، 
ــا فـــي الــحــقــيــقــة كـــانـــت تــراهــن  ــهـ وأنـ
ــامـــل الـــوقـــت،  مــــع حــلــفــائــهــا عـــلـــى عـ
ــط الـــعـــســـكـــريـــة والـــضـــغـــوط  ــطـ ــخـ والـ
الــســيــاســيــة، واســـتـــخـــدام الأســالــيــب 
ــار  ــحــــصــ ــ الـــبـــشـــعـــة )الــــتــــجــــويــــع وال
والمـــجـــازر( لــتــطــويــع الــيــمــن. وعــلــيــه، 
من  نابعة  الأميركية  اليقظة  ليست 
خشية من تفاقم الوضع الإنساني، 
ــل إقـــــــرار بـــــأن اســــتــــمــــرار الـــحـــرب  بــ
ــم يــعــد يــجــدي نــفــعــا، ســــواء لــهــا أو  ل

في  الرئيسيين  الإقليميين  للأطراف 
»التحالف«.

المستجدّة  الأميركية  المواقف  وتأتي 
ــيــــس  ــــرئــ ــعــــكــــف فــــيــــه ال فــــــي وقــــــــت يــ
ــب، عــلــى  ــ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ الأمــــيــــركــــي، دونـ
تجميع أوراقه لانتخابات عام 2020، 
الانتخابية  حملاتها  ســتــبــدأ  والــتــي 
الــرســمــيــة الــشــهــر المــقــبــل. وفـــي هــذا 
ــنـــدرج الــتــنــبّــه إلــى  ــا، يـ الــســيــاق أيـــضـ
 

ّ
ــيـــمـــن، عـــل ــــحــــرب المــنــســيــة عـــلـــى الـ ال

ترامب يستطيع أن يقدّم بذلك إنجازاً 

ــي 
َ
زت حـــضـــورهـــا فـــي مــحــافــظــت

ّ
ــز ــعــ فــ

أبـــــــن وشــــــبــــــوة، واســـتـــقـــبـــلـــت قـــــوات 
العسكريتين  المنطقتين  مــن  إضافية 
ــة فـــــي حـــضـــرمـــوت  ــثــ ــالــ ــثــ الأولـــــــــى والــ
الــقــوات من  ومـــأرب. كما تمكنت تلك 
إفــشــال محاولة إســقــاط مدينة عــزان 
ــــوات »الــنــخــبــة  ــبَـــل قـ فـــي شـــبـــوة مـــن قِـ
فيما  المــاضــي،  الأســبــوع  الشبوانية« 
»الانــتــقــالــي« مداهمة منازل  يــواصــل 
»الشرعية«  على  المحسوبة  القيادات 
ــــس،  ــــن أمـ ــــط، أول مـ ــقـ ــ ــــي عـــــــدن. وسـ فـ
قتلى وجــرحــى، أثــنــاء محاولة قــوات 
»الانــتــقــالــي« اقــتــحــام مــنــزل الــقــيــادي 
ــقــــاومــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة«، مــحــمــد  فــــي »المــ
الـــبـــوكـــري، فـــي مــنــطــقــة دار ســعــد في 
إلــى اقتحام منزل قائد  عــدن، إضافة 
ــكـــســـر، نــــاصــــر عــبــاد  ــور مـ ــ شــــرطــــة خــ

الحسني، قبل أيام.
هــكــذا، يــبــدو المــشــهــد فــي المحافظات 
الــجــنــوبــيــة. لا ســيــطــرة لـــطـــرف على 
ــزال خـــيـــوط الــلــعــبــة  ــ ــر، فــيــمــا لا تــ ــ آخــ
بين يــدَي الرياض وأبــو ظبي. ويرى 
مـــراقـــبـــون أنــــه وإن اخــتــلــف مــشــروع 
الإمـــارات في  السعودية عن مشروع 
اليمن، إلا أن الأخيرة أرغمت الرياض 
الــســيــر خــلــف مخططها، وذلــك  عــلــى 
خـــوفـــا مـــن تـــصـــدع تــحــالــفــهــمــا على 
أكثر من جبهة، ســواء في ما يتعلق 
الـــقـــرن« أو بــمــلــفــات ليبيا  »صــفــقــة  بـــ
ومصر والــســودان وســوريــا ولبنان؛ 
الملف  في  السعودي  التنازل  يُعدّ  إذ 
الــيــمــنــي لــصــالــح أبــــو ظــبــي تــراجــعــا 
بــســيــطــا لــصــالــح بــقــاء الـــشـــراكـــة بين 
البلدين في التعامل مع بقية ملفات 
المنطقة. إلا أن قيادات جنوبية تؤكد 
من  والإمـــارات  السعودية  ي 

َ
أن موقف

أحـــداث عــدن يــنــدرجــان ضمن تبادل 
الأدوار، نافية أن يكون هناك خلاف 
مـــن الأســـــــاس. وهــــو مـــا يـــذهـــب إلــيــه 
قـــائـــد الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الــســابــق 
»مجلس  لـ القيادة  عضو  اليمن،  فــي 
الإنقاذ الوطني« اللواء عوض محمد 
فــــريــــد، الـــــــذي يـــــرى فــــي حــــديــــث إلـــى 
»الأخبار« أن »بيانات السعودية من 
أحداث عدن تأتي فقط لذرّ الرماد في 
العيون«، معتبراً أن »التحالف يعبث 
الشرعية  الرياض تستخدم  بالبلاد. 
الــدســتــور  بحسب  ولايــتــهــا  المنتهية 
ــا فــي  ــ ــهــ ــ ــدافــ ــ ــيـــق أهــ ــقـ ــحـ ــتـ ــنــــي لـ ــمــ ــيــ الــ
المجلس  تستخدم  والإمـــارات  اليمن، 
الانـــتـــقـــالـــي لمــصــالــحــهــا«، مــســتــدركــا 
ــأن »أطـــمـــاع الــتــحــالــف لـــن تتحقق  بــ
ــود قـــوى وطــنــيــة تــعــرف   وجــ

ّ
فـــي ظـــل

نيّات التحالف، وستقاومه كاحتلال 
أجنبي للبلاد«.

ـــت الـــســـعـــوديـــة تــــــراوغ فـــي شــأنــه، 
ّ
ظـــل

ــهــــر مـــــن انـــــــدلاع   خـــــــال شــ
َ
مـــــحـــــاوِلـــــة

الوسيط بين  بــدور  القيام  المواجهات 
 انــســجــام بياناتها 

ّ
الــطــرفــن، فــي ظـــل

مــع بــيــانــات حــكــومــة هــــادي، الــداعــيــة 
إلى عودة الأوضاع إلى ما قبل 7 آب/ 
أغسطس، تاريخ سيطرة »الانتقالي« 

على عدن.
»الانـــــتـــــقـــــالـــــي«  ــــض  ــرفــ ــ يــ الآن،  إلـــــــــى 
الاســتــجــابــة لــشــروط »الــشــرعــيــة«، مع 

أنه أبدى استعداده لحضور »مؤتمر 
جدة« من دون شروط مسبقة، وبادر 
أمس إلى الترحيب بالبيان السعودي 
الــخــارجــيــة  وزارة  ــا  ــ أمـ ــي.  ــ ــاراتــ ــ الإمــ ـــ  ــ ـ
التابعة لحكومة هادي فكانت رفضت 
الــتــحــاور فـــي جـــدة مـــع »الانــتــقــالــي«، 
وقالت في بيان إن »الــحــوار يجب أن 
يكون مع الإمارات بصفتها المسؤولة 
ــة  ــلـ ــن انــــــــحــــــــراف بـــوصـ ــ ــ المــــــبــــــاشــــــرة عـ
ــكـــن فــريــق  ــن«. لـ ــمــ ــيــ ــالـــف فــــي الــ ــتـــحـ الـ

ــة« لــــم يـــعـــلـــن، حـــتـــى مــســاء  ــيـ ــرعـ »الـــشـ
أمـــس، مــوقــفــا مــن الــبــيــان الــســعــودي ــ 
الإماراتي الأخير، في وقت ذكرت فيه 
»الأخبار« أن »لا  مصادر في حكومته لـ
ي الحكومة والرئاسة 

َ
تراجع عن بيان

الــســابــقــن«، الــلــذيــن حــمّــا الإمـــــارات 
»مسؤولية أحــداث عــدن«، ودعَــوا إلى 
»مواجهة التمرد العسكري للانتقالي 

بكل الوسائل المشروعة«.
ــاذب الــســيــاســي  ــجــ ــتــ ــمّ الــ وفــــــي خــــضــ

انـــتـــخـــابـــيـــا إلـــــى جــــمــــهــــوره، أو عــلــى 
التي  الإنسانية  الورقة  الأقل يسحب 
ــهـــرت فـــي وجــهــه مـــن قِــبَــل  شـ

ُ
طــالمــا أ

الحزبين  في  الكونغرس  في  أعضاء 
علماً  و»الجمهوري«،  »الديمقراطي« 
بــــأن حــــرب الــيــمــن دخـــلـــت بـــقـــوة في 
البازار السياسي الداخلي الأميركي، 
ــيـــث صـــــــوّت الـــكـــونـــغـــرس مــرتــن  حـ
الأميركية  المساعدات  إيقاف  لصالح 
»التحالف«، قبل أن يستخدم ترامب  لـ

»الفيتو« لإبطال القرارين.
في  الأميركية  الصراحة  رغــم  وعلى 
التبرّؤ من الحرب وإعلان السعي إلى 
إنهائها، إلا أن شينكر سعى بوضوح، 
إلى  إلى طمأنة الأخيرة  الرياض،  من 
أن واشنطن ستراعي مصالحها في 
أي مفاوضات مع صنعاء، وأن الأمن 
السعودي سيكون من الأولويات في 
تلك المفاوضات، خصوصاً أن الحرب 
توسّعت دائرتها لتطال كامل التراب 
الـــســـعـــودي، وتــصــاعــدت مــســاراتــهــا 
بحيث أصبحت منظومات الصواريخ 
تهديداً  اليمنية  المــســيــرة  والــطــائــرات 

للأمن القومي للمملكة.

على شركائنا في المنطقة. يمكنك أن 
ترى السعودية والإمارات تعرضتا 
ــم يــكــشــف  ــ ــراً لاعــــــــتــــــــداءات«. لـ ــ ــيـ ــ أخـ
دانفورد، في تصريحه، ما هو غير 
عــن سياسة  عبّر  مــا  بقدر  معلوم، 
بــــاده حــيــال المــنــطــقــة بــشــكــل عـــام، 
واشنطن  خيارات  بمحدودية  مُقرّاً 
وحرصها على عدم الاستمرار في 
واليمن  عموماً  الإقليم  فــي  الــتــورط 

خصوصاً.
الهرم  صــدور هــذا الموقف من أعلى 
العسكري يعني أنه يعبّر عن توجه 
القوات المسلحة، وليس  رسمي لدى 
السياسية.  لــلــقــيــادة  مــنــهــا  تــوصــيــة 
وسوف يكون له، بكل تأكيد، صداه 

الإثنين  9  أيلول  2019  العدد  3851 الإثنين  9  أيلول  2019  العدد  3851

بعد ولي العهد محمد، 

فخالد، ها هو ثالث أنجال 

سلمان بن عبد العزيز 

يكمل هيمنة البيت 

»السلماني« على مفاصل 

الثروة والقرار، على أنقاض 

»نظام الشراكة« القديم 

مع أجنحة آل سعود، الذي 

قته »مجزرة الأمراء« في 
ّ
مز

»الريتز«. يأتي تصعيد الأمير 

عبد العزيز، رابع أبناء الملك، 

عشية المرحلة الأولى من 

طرح »أرامكو«، لكنه يفتح 

أسئلة في شأن ترتيبات 

السلطة داخلياً

الأمير عبد العزيز بن سلمان، من مواليد 

1960، هو الابن الرابع للملك والأخ غير 

الشقيق لولي العهد )أ ف ب(



العالمالعالم 1617

يحيى دبوق

الإسرائيلي،  الــعــدو  حكومة  رئيس  عــاد 
ــو، مـــــن بـــريـــطـــانـــيـــا،  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ ــامـــن نـ ــيـ ــنـ بـ
تقديرات  معه   

ً
حاملا الماضي،  الخميس 

مــتــشــائــمــة جــــداً حــــول لـــقـــاء بــــات قــريــبــا 
ترامب  دونــالــد  الأميركي  الرئيسين  بــن 
والإيــــرانــــي حــســن روحـــانـــي. هـــذا الــلــقــاء 
وصــفــه الإعــــام الــعــبــري بــأنــه بـــات شبه 
ــا  ــاقـ ــفـ مــــحــــســــوم، الأمــــــــر الــــــــذي يُـــــعـــــدّ إخـ
إيــــران، إذ  للسياسة الإســرائــيــلــيــة تــجــاه 
كــانــت تــل أبــيــب تــأمــل كــســر الجمهورية 
الإسلامية واستسلامها جراء العقوبات 

والحصار، لا مفاوضتها.
ــــس« ذكــــــرت أن تــقــديــر  ــآرتـ ــ صــحــيــفــة »هـ
ــيـــل يفيد  ــرائـ المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة فـــي إسـ
ــي  ــ ــانــ ــ ــــب وروحــ ــرامــ ــ ــــن تــ ــاء بــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ بـــــــأن الـ
ــراً مـــفـــروغـــا مــنــه«،  ــ ــات »مــحــســومــا وأمــ بــ
ــي تـــقـــريـــر أمــــــــس، أن هـــذا  ــ ــة، فـ مــــوضــــحــ
ــاءً عـــلـــى اجـــتـــمـــاع  ــ ــنـ ــ الـــتـــقـــديـــر تـــبـــلـــور بـ
مارك  الأميركي،  الدفاع  بوزير  نتنياهو 
لندن،  البريطانية  العاصمة  فــي  إســبــر، 
الأمر الذي يطرح جملة من الأسئلة على 
عــلــى رغــم  أعــمــال نتنياهو  رأس جـــدول 
انشغاله بالانتخابات العامة، من بينها 

ماذا يمكن لإسرائيل فعله للحؤول دون 
العدو  وزراء  رئيس  يَعتقد  الــذي  اللقاء 
أن عــوامــلــه لــم تنضج بــعــد؟ وهــل يمكن 
لذلك التطور أن يحدث قبل الانتخابات 
كارثياً  الذي سيكون  الأمر  الإسرائيلية، 

على نتنياهو؟
مصادر في المؤسسة الأمنية، كما نقلت 
عــنــهــا »هــــآرتــــس«، تـــقـــول إن الــجــانــبــن، 
طهران وواشنطن، وعلى رغم الهجمات 
يُنضجان  بينهما،  المــتــشــددة  والمــواقــف 
تموضعهما تدريجياً باتجاه اللقاء، بل 
»لا يبعد أن يكون موعد هذا اللقاء على 
للجمعية  المقبلة  الــــدورة  أعــمــال  هــامــش 
العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني 
من الشهر الجاري«. يأتي ذلك في سياق 
إشــارات ترد إلى تل أبيب مفادها أن ما 
الثلاث  السنوات  في  نتنياهو  به  حظي 
الأخـــيـــرة مــن تــأثــيــر لـــدى تــرامــب وفــريــق 
ــدّ أدنــــى  ــ ـــص، أو فــــي حـ

ّ
ــدأ يـــتـــقـــل ــ عــمــلــه بـ

»يتغير إلــى حــدّ مــا«. هــذه الإشـــارات في 
نفسه  نتنياهو  زهــا 

ّ
عــز العبري  الإعـــام 

بــتــأكــيــده غــيــر المــبــاشــر إمــكــانــيــة الــلــقــاء، 
على رغم تشديده على الثقة بأن ترامب 
سيقود خطاً أكثر تشدداً تجاه إيران من 
ــا، و»ســيــجــلــب معه  ــامـ ــاراك أوبـ ــ ســلــفــه، بـ
ــفـــاوضـــات( روحـــا  ــة المـ ــاولـ إلــــى هــنــاك )طـ
ــاءً مــمــا كـــان عليه«  ــ هــجــومــيــة وأكـــثـــر ذكـ

المفاوض الأميركي في السابق. 
ــه كــان  المـــفـــارقـــة فـــي مـــوقـــف نــتــنــيــاهــو أنــ
هــاجــم الــجــانــب الــفــرنــســي قــبــل ســاعــات 
مــن لقائه إســبــر، ثــم جـــاءت تصريحاته 
بالطبع،  الأميركي.  للموقف  »المتفهّمة« 
يــتــعــذر عــلــى الـــرجـــل انـــتـــقـــاد تـــرامـــب أو 
المتحدة  الولايات  قيادة حملة ضده في 
كما فعل مع أوباما، لكن الأمر من جهته 
الــســيــنــاريــوات، ومـــن بينها  كــل  يحتمل 
الأكــثــر تــشــاؤمــا وكــارثــيــة عــلــى المصالح 
الجانب  أن  الإسرائيلية، خاصة  الأمنية 
الثاني في اللقاء الإيراني ــ الأميركي، أي 
»هــآرتــس«،  تــرامــب، كما تقول مــصــادر لـــ
مع  بأفعاله ومواقفه«.  التنبّؤ  يمكن  »لا 
ذلـــك، لا يخلو الــتــقــديــر الإســرائــيــلــي من 
استباق فعلي للوساطات بين الجانبين 
)مـــن قِــبَــل أكــثــر مــن جــهــة(، والــتــي تبدو 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  مـــن  مـــدفـــوعـــة  غــالــبــا 
الــقــرار  الـــذي يقلق صــانــع  نفسها، الأمـــر 
فــي تــل أبــيــب، لأن الأخــيــر يـــدرك مسبقاً 
ــه غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى تــغــيــيــر تـــوجّـــهـــات  ــ أنـ
تــرامــب بــخــصــوص هـــذا المــلــف تــحــديــداً، 
بعدما رأى أن ما فعله الرئيس الأميركي 
الــحــالــي لا يــمــكــن لــرئــيــس غـــيـــره عــمــلــه، 
وهو الآن بات في الموقع الذي يسمح له 
بالعمل على مصالحه الخاصة من دون 
توقع تحفظات إسرائيلية حول قراراته 

وتوجهاته.
الــتــي تلقتها إســرائــيــل  ومـــن الإشــــــارات 
تـــراجـــع  ــا،  أيــــضــ الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  مــــن 
ــن الـــقـــومـــي، جــون  ــ مــكــانــة مــســتــشــار الأمـ
بولتون، لدى ترامب، وهو المعروف بأنه 
يــقــود خــطــا مــتــشــدداً تــجــاه الجمهورية 
الإسلامية. ووفق التقديرات، سيتماشى 
كبار المسؤولين في الإدارة مع توجهات 
ــتــــحــــادث مــع  ــرّر الــ ــ ــ الـــرئـــيـــس فــــي حـــــال قـ
ــر  ــ ــا وزيـ الإيـــــرانـــــيـــــن، بـــمـــا يـــشـــمـــل أيــــضــ
الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو، الــــذي صــاغ 
ــداً، ودعــــا  ــ ــ ــــروط الـــــــــ12 المـــتـــطـــرّفـــة جـ ــشـ ــ الـ
طــــهــــران إلـــــى قـــبـــولـــهـــا قـــبـــل الـــتـــفـــاوض، 
عــلــمــا بـــأنـــهـــا كـــانـــت تــعــنــي اســتــســامــا 
أمـــام واشــنــطــن. المــصــادر الأمنية  مطلقاً 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أعــــربــــت عــــن قـــلـــقـــهـــا، فــي 
حديثها مــع »هـــآرتـــس«، مــن الانــعــكــاس 
أنشطة  على  الأميركي  للموقف  السلبي 
إســـرائـــيـــل فـــي الـــســـاحـــات المــخــتــلــفــة ضد 
إيـــــــران وحـــلـــفـــائـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة، إذ إن 
استعداد واشنطن ومسعاها للتفاوض 
ــا إلـــى  ــؤديــ ــن شـــأنـــهـــمـــا أن يــ ــرة مــ ــاشـ ــبـ مـ
 إســرائــيــل 

ّ
تــوقــعــات أمــيــركــيــة بــــأن تــكــف

عـــن احــتــكــاكــاتــهــا الــعــســكــريــة مـــع حــزب 
الــلــه والــحــرس الــثــوري، الأمـــر الـــذي يُعدّ 
توجهات  في  عسكرية  ــ  أمنية  انتكاسة 
ــة  ــاســ ــكــ ــتــ إســــــرائــــــيــــــل، فــــــي مــــــــــــــوازاة الانــ
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي حـــــــال تـــــم الــــلــــقــــاء بــن 
أيضاً  الأمنية  المؤسسة  لــدى  الجانبين. 
الذي  الأميركي  الموقف  من  قلق  عناصر 
يتوقع من تل أبيب كبح نفسها، وهو ما 
يؤثر سلباً في هامش مناورة إسرائيل، 
بل ردعها في مرحلة حساسة جداً تقدّر 
فــيــهــا أن اســـتـــحـــقـــاق »إغـــــــاق حـــســـاب« 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة الــشــهــر المــاضــي 
لم ينتهِ بعد، خاصة مع تهديدات الأمين 
العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، 
بــاســتــهــداف المــســيّــرات الإســرائــيــلــيــة في 

السماء اللبنانية.

حسن حيدر 

المــــهــــل  مــــــــن  يـــــــومـــــــا   180
ضت 

ّ
خف الثلاث  الإيرانية 

خـــــالـــــهـــــا الــــجــــمــــهــــوريــــة 
ــة فــــي إيــــــــران الـــتـــزامـــاتـــهـــا  ــيــ الاســــامــ
الاتفاق  فــي  بتنفيذها  تعهّدت  التي 
الـــنـــووي. الاتـــفـــاق نـــص عــلــى خفض 
بعضها  وتجميد  النووية  الأنشطة 
لمــدد تصل أحــيــانــا إلــى خمسة عشر 
عاماً مقابل رفع العقوبات المفروضة 
عــلــى طـــهـــران. الــتــحــرك الإيـــرانـــي بــدأ 
ــذ إعـــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي،  ــنــ مــ
دونــالــد تــرامــب، عــزمــه على الــخــروج 
الرئاسية  خــال حملته  الاتــفــاق  مــن 
قــبــل وصـــولـــه إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض. 
ــهــــران وضــعــت  ــز الــــقــــرار فــــي طــ ــراكــ مــ
ســيــنــاريــوات لـــخـــروج واشــنــطــن من 

ــعـــات بـــأن  الاتـــــفـــــاق، مــــع وجــــــود تـــوقـ
يكون الموقف الأوروبــي أكثر صلابة 
في حال انسحاب واشنطن، لكن كلام 
الخامنئي،  السيد على  الثورة،  قائد 
عــن عــدم الثقة بــالأوروبــيــن، خاصة 
باب  فتح  والفرنسيين،  البريطانيين 

المواجهة المحتومة.
ــم إعـــــــداد مـــشـــاريـــع اســتــبــاقــيــة فــي  تــ
مــجــلــس الــــشــــورى لمـــواجـــهـــة الـــخـــرق 
الأمـــيـــركـــي، واجــتــمــعــت لـــجـــان الأمـــن 
ــــع خــــطــــط لمـــواجـــهـــة  ــــوضـ الــــقــــومــــي لـ
»الاعـــتـــداء« الاقــتــصــادي - السياسي 
العسكر على  كــان  المحتمل، في حين 
جــاهــزيــتــه كــالــعــادة، كــونــه فــي حالة 
حرب مفتوحة. تم إعداد سيناريوات 
بإتقان،  الخطط  المــواجــهــة ووُضــعــت 
مـــع اقــتــنــاع الــجــمــيــع بـــأن الــخــافــات 
تــخــفــض  أو  تـــــرفـــــع  قــــــد  ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ

الحاكمة  الــتــيــارات  شعبية  مستوى 
مــن إصــاحــيــن ومــحــافــظــن محلياً، 
لكن نقل هذا الخلاف خارج الحدود 
يــعــنــي الــهــزيــمــة الــحــتــمــيــة إقــلــيــمــيــا 

ودولياً.
ــــذت  ـ

ّ
ــف ــ ـ

ُ
ــــي ن ــتـ ــ الـــــخـــــطـــــوات الــــــثــــــاث، الـ

ــــوم، كـــانـــت مــــقــــررة ســلــفــا،  ــيـ ــ حـــتـــى الـ
أعلى  على  ــخــذ 

ُ
ات بتنفيذها  والــقــرار 

المستويات وبــإجــمــاع تــام ومــن دون 
 من 

ً
أي مــعــارضــة: لا انــســحــاب كــامــا

الاتفاق كي لا تتحمل إيران مسؤولية 
ــلــــه، بـــــل مــــحــــاولــــة لــــلــــرد بـــالمـــثـــل  فــــشــ
عــلــى مــســاعــي تــفــريــغــه مــن مــحــتــواه، 
أما  وبالتالي بقاؤه حبراً على ورق. 
لــو أراد الأوروبـــيـــون الانــخــراط علناً 
فــي مــواجــهــة إيــــران، بــمــا يعنيه ذلــك 
مـــن حــتــمــيــة الاصـــطـــفـــاف الــعــســكــري 
وإشـــعـــال نـــار فــي المــنــطــقــة، فستصل 
أمــاكــن لا تريدها  إلـــى  ألــســنــة لهبها 
الترويكا الأوروبية، كما تحذر منها 
ــا والــــصــــن، فـــي حـــن تــتــهــيّــب  ــيـ روسـ
ــنـــطـــن خـــــوض غــــمــــارهــــا، وعــلــى  واشـ
ــران لا تــريــدهــا لــكــن لا  هـــذا، تــكــون إيــ

تخشاها.
ــــى كــانــت كــســر حــاجــز  الــخــطــوة الأولـ
مــخــزون الــيــورانــيــوم وتــخــطــيــه 300 
ــى تـــحـــريـــر مـــخـــزون  ــ ــافــــة إلـ ــغ، إضــ ــلـ كـ
هـــذه  إيـــــــران  أدارت  الـــثـــقـــيـــلـــة.  ــاه  ــيــ المــ
الــخــطــوة بـــذكـــاء، فــأطــلــعــت »الــوكــالــة 
الذرية للطاقة الذرية« على تفاصيل 
عملها تحت أعين المراقبين وكاميرات 
الــدخــول  بت 

ّ
تجن وبالتالي  المــراقــبــة، 

فـــي مـــا يــســمــى »أنــشــطــة ســـريـــة«، بل 

الـــخـــطـــوة  ــنـــا. جـــــــاءت  ــلـ أدت الأمـــــــر عـ
التخصيب  مــســتــوى  بــرفــع  الــثــانــيــة 
بأقل من 1%، ولم تتجاوز حاجز %5، 
للمواد  فعلياً  استخدام  لا  وبالتالي 
المخصبة إلا في المجال الطبي وأيضاً 

تحت إشراف »الوكالة الدولية«.
وصفهما  يمكن  الــخــطــوتــان  هــاتــان 
بــــــالــــــتــــــحــــــرك الـــــتـــــكـــــتـــــيـــــكـــــي، فـــيـــمـــا 
ـــظـــهـــر الـــثـــالـــثـــة دخــــــول الــتــحــركــات 

ُ
ت

ــز الــتــنــفــيــذ، إذ  ــيّـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حـ
إن إعــــان اســتــئــنــاف الأبـــحـــاث على 
أجــهــزة الــطــرد المــركــزي »IR6« يعني 
أن طهران انتقلت إلى دراسة أجهزة 
بـــــقـــــدرة عــــشــــرة أضـــــعـــــاف الأجــــهــــزة 
الحالية. ومن جهة أخرى، الخطوتان 
الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة يــمــكــن إيــقــافــهــمــا 
فــي حــال الــتــقــدم فــي المــفــاوضــات مع 
أن ســيــاســة  الأوروبــــــــيــــــــن، خــــاصــــة 
المــلــعــب  مــــن  انـــتـــقـــلـــت  الـــضـــغـــط الآن 
الإيراني إلى الجانب الغربي، فإيران 
قــادرة على إيقاف وخفض المخزون 
الثقيلة في  الــيــورانــيــوم والمــيــاه  مــن 
أيــام مــعــدودة، لكن استئناف العمل 
الأجهزة وضخ  تطوير  على  الفعلي 
ــاز فــيــهــا يــعــنــي خـــطـــوة كــبــيــرة  ــغــ الــ
بــاتــجــاه مــواكــبــة الــصــنــاعــة الــنــوويــة 
وعدم التأخر في تطويرها، ما يشي 
ــأن ثـــمـــة فـــرصـــة فــتــحــت لــأبــحــاث  ــ بـ
وانــطــاقــهــا، وأن طــهــران لــن تتوقف 
عن هذه الأبحاث في حال طلب منها 
ذلـــــك، لأنـــهـــا ســابــقــا لـــم تــكــن تــجــري 
هذه الاختبارات، وكان من المقرر أن 
تتوقف ما بين 8 إلى 15 سنة. لذلك، 

طهران ــ محمد خواجوئي

ــران الــخــطــوة الــثــالــثــة في  ــ اتـــخـــذت إيـ
ف من الالتزامات 

ّ
إطار سياسة التخف

الـــــــنـــــــووي، حـــيـــنـــمـــا أدت  ــاق  ــ ــفـ ــ ــالاتـ ــ بـ
المتحدة للاقتراح  الولايات  معارضة 
الـــفـــرنـــســـي بــتــعــلــيــق حـــظـــر مــبــيــعــات 
الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي بــــصــــورة مـــوقـــتـــة، 
إلــى إلــقــاء ظــال مــن الــشــكّ على قــدرة 
ــلـــى تـــلـــبـــيـــة المـــطـــالـــب  ــيـــــــن عـ الأوروبـــــ
الإيرانية. وأعلن الناطق باسم وكالة 
ــة الإيــــرانــــيــــة، بـــهـــروز  ــ ــــذريـ ــة الـ ــاقـ ــطـ الـ
كمالوندي، أول من أمس، التفاصيل 
الرئيس  كــان  التي  للخطوة  التقنية 
ــي، أصــــدر  ــ ــانـ ــ الإيـــــرانـــــي، حـــســـن روحـ
الأســــبــــوع المـــاضـــي أمـــــراً بــتــنــفــيــذهــا. 
وتحدث كمالوندي عن أربع خطوات 
، بضخ الغاز في 

ً
ل، بداية

ّ
جديدة تتمث

أجــهــزة الــطــرد المــركــزي المــتــطــورة من 
طراز »اي آر 6 إس«، وسلسلة »اي آر 
 عن 

ً
6« المكوّنة من 20 جــهــازاً، فضلا

المــكــوّنــة  آر 4«  تــشــغــيــل ســلــســلــة »اي 
بدورها من 20 جهازاً، وإنتاج المواد 
الجديدة،  المكائن  بواسطة  المخصبة 
مــشــيــراً إلـــى أن بــــاده لا تــعــتــزم، في 
ــوقــــت الـــــراهـــــن، وضـــــع قـــيـــود عــلــى  الــ
عــمــلــيــات الإشـــــــراف الـــتـــي تـــقـــوم بها 
ــة لـــلـــطـــاقـــة الــــذريــــة  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــالــ ــوكــ الــ

بموجب الاتفاق.
ورداً على عدم التزام الدول الأوروبية 
ــاق بــتــعــهــداتــهــا  ــفــ ــة عـــلـــى الاتــ ــعـ ـ

ِّ
ــوق المـ

ــدمــــت إيــــــــران، عــلــى  الــــــــــواردة فـــيـــه، أقــ
ــــدى الأيـــــــام الـــــــــ120 المـــاضـــيـــة، عــلــى  مـ
خــفــض الــتــزامــاتــهــا خــطــوة بخطوة. 
ــــت  ــفــ ــ فــــــــي الــــــخــــــطــــــوة الأولــــــــــــــــــى، أوقــ
الثقيلة  والمــيــاه  اليورانيوم  مبيعات 
ــي 

ّ
تــخــط إلــــــى  أدى  ــا  ــ مـ ــا،  ــهـ ــاعـــاتـ ــفـ لمـ

احتياطي اليورانيوم المخصّب عتبة 
ـــ300 كــيــلــوغــرام المـــحـــددة بموجب  ــ ــ ال
الاتـــــــفـــــــاق. أمـــــــا الــــخــــطــــوة الـــثـــانـــيـــة، 
تخصيب  نسبة  ــادة  زيــ فــي  فتمثلت 
اليورانيوم من 3.67% المسموح بها 
إلى 4.5%. ورأى وزير  الاتفاق،  وفق 
ــارك إســـبـــر، في  الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي، مــ
الــتــزامــاتــهــا،  ســيــاســة تقليص إيــــران 
النووي، واستمراراً  انتهاكاً للاتفاق 
لــلــجــهــود الإيـــرانـــيـــة لــخــرق مــعــاهــدة 
بينما دعت  النووي،  الانتشار  حظر 
وزيــــرة الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة، فــلــورنــس 
بارلي، إيران إلى مواصلة التزاماتها 

بموجب الاتفاق. 
أمـــا الــخــطــوة الــثــالــثــة الــتــي تــزامــنــت 
ــر الـــعـــام  ــوم بـــهـــا المــــديــ ــقـ مــــع زيـــــــارة يـ
الـــدولـــيـــة للطاقة  لــلــوكــالــة  بــالــنــيــابــة 
الــــذريــــة، كــورنــيــل فـــيـــروتـــا، لــطــهــران، 
ق، بحسب مسؤولين إيرانيين، 

ّ
فتتعل

القيود عن الأبحاث والتطوير  برفع 
ــعــدُّ رمــزيــة للضغط على 

ُ
)R&D(، وت

ــر بشكل 
ّ
الأوروبـــيـــن، كونها لــن تــؤث

جاد في الاتفاق. وبينما كان البعض 
ــع أن تــتــخــذ إيـــــــران إجـــــــراءات  ـ

ّ
ــوق ــتـ يـ

التخصيب بنسبة  أكثر تشدّداً، مثل 
الــــتــــحــــرّك  الأخــــــيــــــرة  ــلــــت  ــ

ّ
فــــض  ،%20

الراهنة.  المرحلة  في  مــدروس  بشكل 
ــإن تـــوســـيـــع الــنــشــاطــات  ــ مــــن هـــنـــا، فـ
فــي مــجــال الأبـــحـــاث وتــطــويــر أنـــواع 

أعلنت إيران، أول من أمس، تفاصيل الخطوة الثالثة، في إطار سياسة 

 تستهدف تصعيد 
ٌ

تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. خطوة

الضغوط على الأوروبيين بهدف دفعهم إلى الإيفاء بتعهداتهم 

بموجب الاتفاق، مع إبقاء قناة التفاوض الفرنسية مفتوحة

تها 
ّ

من الإشارات التي تلق

إسرائيل تراجع مكانة 

بولتون لدى ترامب

باتت طهران تعرف

أين وكيف ترد في 

الحرب الاقتصادية

المواجهة بين إيران 

وأميركا بلغت

مرحلة »برزخية«

الاتفاق النووي أكثر هشاشة

د الضغوط 
ّ

إيران تصع

»خطوة ثالثة« بـ

ــــدى الأشــــهــــر الــــــــ16 الأخــــيــــرة الــتــي  مـ
الاتفاق  مــن  واشنطن  انسحاب  تلت 
الــــنــــووي، لـــم يــســتــطــع الأوروبــــيــــون 
مُنيت  التي  الخسائر  التعويض عن 
الــواقــع. ومع  بها طــهــران على أرض 
ــعــون منها 

ّ
ذلــــك، فــإنــهــم كــانــوا يــتــوق

بــــالاتــــفــــاق كــمــا  ــلـــتـــزمـــة  تـــبـــقـــى مـ أن 
هـــو. فــآلــيــة الــتــبــادل المــالــي المــعــروفــة 
»إنــســتــكــس«، والــتــي كــان مــقــرراً أن  بـــ
إيــران،  المالي مع  للتبادل  تفتح قناة 
لم تكن مجدية لحدّ الآن. أما الاقتراح 
الأخير للرئيس الفرنسي، إيمانويل 
بقيمة  ائتماني  خط  بمنح  ماكرون، 
15 مليار دولار لبيع النفط الإيراني، 
أي  الآن، تحقيق  لغاية  فلم يستطع، 
خــــرق. والــســبــب الــرئــيــس وراء ذلــك، 
يــكــمــن فـــي مـــعـــارضـــة واشـــنـــطـــن لأي 
ات  إعفاء منح  أو  للعقوبات،  تعليق 
لـــشـــراء الــنــفــط الإيـــرانـــي، وهـــو الأمـــر 
الذي أكده الرئيس الأميركي، دونالد 

ترامب، أخيراً. 
ــيـــريـــن يـــذهـــبـــون  ــثـ ــكـ ــه، فــــــإن الـ ــيــ ــلــ وعــ
إلــى الاعــتــقــاد بــأن المــواقــف المستقلة 
لباريس هي استعراض استراتيجي 
أكثر منها مواقف حقيقية، إذ أظهرت 
ــيـــرة أنــهــا تــتــبــع واشــنــطــن  هـــذه الأخـ
ــرارات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وأن  ــ ــقـ ــ فـــي الـ
الجديدة  الفرنسية  الطريق  خريطة 
إزاء  العتب  إنما وُضعت بهدف رفع 
الالــــتــــزامــــات المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في 
النووي، وكذلك في محاولة  الاتفاق 
ــواء إيـــــــــران. ولـــــم تـــكـــن إشـــــارة  ــ ــتـ ــ لاحـ
مـــاكـــرون، أخـــيـــراً، إلـــى أن بـــاده غير 
راغبة في التضحية بمصالحها مع 
الأميركيين من أجل مصالح طهران، 

 على ذلك.
ً
إلا دليلا

ــوء  ــي، وفـــــــي ضــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــيـــــس الأمــ ــ ــرئـ ــ الـ
يكون  الفرنسية،  للخطة  معارضته 
قد وأدها عملياً في المهد. وعلى رغم 
أن ســيــاســة »الـــضـــغـــوط الــقــصــوى« 
الـــتـــي مــارســتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
الاتــفــاق تسببت  مــن  انسحابها  منذ 
ــاد  ــتـــصـ ــة لـــاقـ ــ ــقـ ــ ــائـ ــ بــــمــــصــــاعــــب وضـ

ــزي، مــهــمــا كــان  ــركــ ــهـــزة الـــطـــرد المــ أجـ
جــــــاداً، فــلــيــس بـــمـــقـــدوره فـــي الــحــقــل 
إثارة  النووية،  للصناعة  العملياتي 
الأمــد  الغربيين على  لــدى  بــالــغ  قلق 

المتوسط. 

العجز الأوروبي

ــــران تــســعــى لــإفــادة  ــم أن إيـ عــلــى رغـ
التدريجي لالتزاماتها،  من خفضها 
كـــوســـيـــلـــة لــلــضــغــط عـــلـــى المـــفـــاوض 
ثــــمــــة شـــكـــوكـــا  بــــيــــدَ أن  الأوروبــــــــــــــي، 
كــــبــــيــــرة حــــــــول قــــــــــدرة الأوروبـــــــيـــــــن 
ــات مــعــهــم. وعــلــى  ــادثـ ــدوى المـــحـ ــ وجــ

خروج من التكتيك إلى الاستراتيجيا

المـــشـــروع، حــتــى فــي حـــال الاتـــفـــاق، لن 
الإيرانيين  معرفة  عــن   

ً
فضلا يتوقف، 

 قـــريـــبـــا لــــهــــذه الــقــضــيــة، 
ّ

بــــأنــــه لا حـــــل
ــود تـــرامـــب فـــي البيت  ـــه خـــال وجــ

ّ
أقـــل

الأبيض.
مـــاهـــيـــة  هـــــو  الآن  الأبــــــــــرز  المــــــوضــــــوع 
الخطوات المستقبلية ومهلة الشهرين 
الإضــافــيــن الــتــي منحت لــأوروبــيــن؛ 
فإيران ما زالت لديها أوراق لتخرجها. 
وبــــقــــراءة بــســيــطــة لـــاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  أن  نــــاحــــظ  أن  ــكـــن  ــمـ يـ
شأنها  من  خيارات  تمتلك  الإسلامية 
الــجــانــب الأوروبــــــي وتعيد  أن تــحــرج 
متمسكة  أنــهــا  خــاصــة  الأوراق،  خــلــط 
باعتراف  الــنــووي،  البرنامج  بسلمية 
»الــــوكــــالــــة الـــــدولـــــيـــــة«، وبـــالـــتـــالـــي لــم 
يــدخــل مــشــروعــهــا مــرحــلــة الــغــمــوض، 
فــالــخــيــارات مــفــتــوحــة ومــبــاحــة، ومــن 

ضمنها:
1. رفع عدد أجهزة الطرد المركزي إلى 

أكثر من 6000 في منشأة نطنز.

أجهزة »IR1« بأجهزة من  استبدال   2
.»IR4« الجيل الرابع

3 الانسحاب من البروتوكول الإضافي 
الـــــــذي يـــســـمـــح بـــــزيـــــارة مـــفـــاجـــئـــة إلـــى 
الــنــوويــة، وهـــذا ممكن بقرار  المــنــشــآت 

من »مجلس الشورى«.
إلى  عـــودة  تعتبران  خــطــوتــان  وتبقى 

النقطة الصفر وهما:
1. إعادة تشغيل مفاعل »أراك« للمياه 
الـــثـــقـــيـــلـــة بــــالاســــتــــخــــدامــــات الــســابــقــة 
ــالـــب  ــقـ نـــفـــســـهـــا، وإعـــــــــــادة تـــصـــمـــيـــم الـ
الـــقـــديـــم لــلــمــفــاعــل الـــــــذي كـــــان يــشــكــل 
عــقــدة فــي الــتــفــاوض وهــدفــا أميركياً، 
»فـــوردو«  إلــى تشغيل منشأة  إضــافــة 
ــيـــوم وتــجــهــيــزهــا  ــيـــورانـ لــتــخــصــيــب الـ
بأجهزة طرد مركزي، ما يعتبر ضربة 
كــبــيــرة لــواشــنــطــن الــتــي قــدمــت الكثير 
ــنـــازلات لــتــعــلــيــق الــعــمــل بــهــذه  ــتـ مـــن الـ
عدّ أهم مركز تخصيب 

ُ
ت المنشأة التي 

بـــعـــد »نـــطـــنـــز«. وإيـــــــــران، بــســبــب عـــدم 
الحاجة إلى تشغيلها بوجود »نطنز« 
أوقــفــت العمل بــهــا، وبــالــتــالــي الــعــودة 
ســتــشــكــل  »أراك«  مــــع  تــشــغــيــلــهــا  ــــى  إلـ
أنــهــى كبير  إلـــى 2012 حــيــنــمــا  عــــودة 
الــنــوويــن، سعيد جليلي،  المــفــاوضــن 

مفاوضاته مع السداسية الدولية.
الانتقال  سيفتح  الأحــــوال،  جميع  فــي 
الإيراني من التكتيك إلى الاستراتيجيا 
احتمالات التصعيد ومن ثم محاولات 
احــــتــــوائــــه، مــــع مـــعـــرفـــة الـــجـــمـــيـــع بـــأن 
إيـــران عسكرياً سيشعل  مــع  التصادم 
حرباً، في حين أن طهران باتت تعرف 
أين وكيف ترد في الحرب الاقتصادية.

»كابوس« لقاء ترامب ــ 

ق نتنياهو
ّ

روحاني يؤر

إيران

الإثنين  9  أيلول  2019  العدد  3851 الإثنين  9  أيلول  2019  العدد  3851

»أدريان داريا« 

تفرغ حمولتها

ح المتحدث باسم الخارجية 
ّ
لم

الإيــرانــيــة، عــبــاس مــوســوي، 
إلـــى أن بـــاده قــد تــفــرج عن 
»ستينا  البريطانية  الناقلة 
ــام المقبلة،  إمــبــيــرو« فــي الأيــ
النهائية  »المــراحــل  إن   

ً
قــائــا

قائمة«.  القضائية  للعملية 
تــتــزامــن هـــذه الــتــصــريــحــات 
مــع إعـــان طــهــران أن ناقلة 
ــا« )»غـــريـــس  ــان داريـــــ »أدريــــــ
ــت  ــرغــ أفــ ــد  ــ قــ ــا(  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ  »1
شحنتها، إذ أكد موسوي أن 
السفينة العملاقة التي كانت 
المــتــحــدة  المــمــلــكــة  تحتجزها 
لــــدى ســلــطــات جــبــل طــــارق، 
ثم أفرج عنها، »وصلت إلى 
وجــهــتــهــا وتـــم بــيــع الــنــفــط«. 
مع ذلك، لم يكشف المتحدث 
أكـــثـــر، ولا سيما  تــفــاصــيــل 
بــشــأن وجــهــة الــشــحــنــة، هل 
مكتفياً  لا،  أم  ســـوريـــا  هـــي 
إنها موجودة حالياً  بالقول 
ــي الــبــحــر المــتــوســط قــرب  »فـ

أحد السواحل«.
وكــانــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
قد قالت إن شحنة السفينة 
ســتــبــاع لــطــرف وســيــط في 
المــــــيــــــاه، والأخــــــيــــــر هـــــو مــن 
يــحــدد لمـــن ســيــبــيــعــهــا. لكن 
 »Tanker Trackers« موقع
المتخصص في رصد النقل 
ــبـــحـــري لــلــنــفــط أفــــــاد بـــأن  الـ
أمــام  مــوجــودة  كانت  الناقلة 

ميناء طرطوس السوري.
ــــون ذلـــــــــك، نــقــلــت  ــــضـ فـــــي غـ
وكــــــــالــــــــة »رويـــــــــــتـــــــــــرز« عـــن 
مسؤولة أميركية أن بلادها 
ســتــواصــل فـــرض عــقــوبــات 
ــتــــري  عـــــلـــــى كــــــــل مــــــــن يــــشــ
يتعامل  أو  الإيـــرانـــي  الــنــفــط 
مــــــع »الـــــــحـــــــرس الـــــــثـــــــوري«، 
ــدة أنـــــــــه »لـــــــــن يــــكــــون  مـــــــؤكـــــ
هــنــاك إعـــفـــاءات مــن أي نــوع 
ما  النفط«، وهو  بخصوص 
قـــد يـــتـــعـــارض مـــع المـــبـــادرة 
مع  الأزمـــة  بشأن  الفرنسية 
إيران. في المقابل، أكد وزير 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، جــان 
المبادرة لا  إيف لودريان، أن 
 أمــس، إن 

ً
تــزال قائمة، قائلا

»الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذوهــا 
لكنها  سلبية،  )الإيــرانــيــن( 
لـــيـــســـت نـــهـــائـــيـــة. يــمــكــنــهــم 
الــتــراجــع وطــريــق الـــحـــوار لا 

يزال مفتوحاً«.
)الأخبار(

إذا حدث اللقاء قبل الانتخابات الإسرائيلية فسيكون الأمر كارثياً على نتنياهو )أ ف ب(

الجمهورية الإسلامية أظهرت أنها لن تتخذ موقفاً انفعالياً في مقابل الضغوط )أ ف ب(

الإيــــرانــــي، لــكــن المـــؤشـــرات تــفــيــد بــأن 
قسماً رئيساً من الطاقة الناتجة من 
ــحــرّر. وعلى 

َ
ت العقوبات، قد  ضغوط 

 ،
ً
النقيض مما كان يظنه ترامب بداية

فإن الاقتصاد الإيراني لم ينهر، لا بل 
بات العام المنصرم، وبات 

ّ
تجاوز تقل

يشهد اليوم نوعاً من الاستقرار في 
هذا المجال. 

مـــن جــهــة أخــــــرى، فــــإن الــجــمــهــوريــة 

ات مثل  ــراء الإســامــيــة، وفــي ظــل إجــ
الاتفاق  بموجب  التزاماتها  خفض 
الــــنــــووي، وكـــذلـــك إســـقـــاط الــطــائــرة 
ناقلة  واحتجاز  الأميركية،  المسيّرة 
لن  أنها  أظهرت  البريطانية،  النفط 
تــتــخــذ مــوقــفــا انــفــعــالــيــا فـــي مــقــابــل 
ــم أن ســيــاســة  الـــضـــغـــوط. وعـــلـــى رغــ
ــم تــعــط  ــ »الـــــضـــــغـــــوط الـــــقـــــصـــــوى« لــ
الـــنـــتـــائـــج المــســتــعــجــلــة الــــتــــي كــانــت 

ــنــــطــــن، لا يــــبــــدو أن  تـــتـــوخـــاهـــا واشــ
ى عن هذه السياسة 

ّ
الأخيرة ستتخل

في المستقبل القريب. فإعطاء ترامب 
الــــضــــوء الاخــــضــــر لـــخـــطـــة مــــاكــــرون 
ثــم تغيير موقفه  الــبــدايــة، ومــن  فــي 
لاحقاً، كان ناجماً قبل أي شيء عن 
معارضة المسؤولين الإيرانيين للقاءٍ 
يــجــمــع روحـــانـــي وتـــرامـــب قــبــل رفــع 

العقوبات. 

المــواجــهــة بــن إيـــران وأمــيــركــا بلغت 
مــرحــلــة »بـــرزخـــيـــة«؛ فــالــجــانــبــان لا 
يــــريــــدان الــــســــام ولا الــــحــــرب. وكـــل 
طرف يريد رفع ثمن الوضع السائد 
أن يحصل  أمــل  الآخـــر، على  للطرف 
على تنازلات منه. وفي هذا الإطار، 
ــا يــضــعــف ويـــتـــقـــوّض ويــفــقــد  ــإن مـ فــ
مصداقيته شيئاً فشيئاً، هو الاتفاق 

النووي.

)أ ف ب(



وثيقة نشر خلاصة حكم 
ــنــــاف فــي  ــئــ ــتــ صــــــــادر عـــــن مـــحـــكـــمـــة الاســ
بــيــروت - الــغــرفــة الــرابــعــة عــشــرة المؤلفة 
ــقــــاضــــي حـــبـــيـــب مـــزهـــر  ــيــــس الــ ــرئــ ــن الــ ــ مـ
ابو  ادهم قانصو ونادين  والمستشارين 

علوان
رقم الاساس: 2015/62

رقم القرار: 2019/40
تاريخ صدور الحكم: 2019/4/4

نــــوع الـــجـــرم: بــيــع بــعــض الــســلــع بسعر 
يفوق السعر المعلن. 
المدعي: الحق العام 

المدعى عليه: شركة دارين الدولية ش.م.م. 
المواد المحكوم بها: 118 من قانون حماية 

المستهلك رقم 2005/659 المعدّل
الاوراق المطلوب نشرها: 

ــم الــــــــصــــــــادر بــــتــــاريــــخ  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ خــــــاصــــــة الـ
شــركــة  بــتــغــريــم  والـــقـــاضـــي   ،2019/4/4
دارين الدولية ش.م.م. مبلغ ثلاثة ملايين 

ل.ل. وتدريكها نفقات المحاكمة كافة. 
لميس حاطوم 

وثيقة نشر خلاصة حكم 
ــنــــاف فــي  ــئــ ــتــ صــــــــادر عـــــن مـــحـــكـــمـــة الاســ
بــيــروت - الــغــرفــة الــرابــعــة عــشــرة المؤلفة 
ــقــــاضــــي حـــبـــيـــب مـــزهـــر  ــيــــس الــ ــرئــ ــن الــ ــ مـ
ابو  ادهم قانصو ونادين  والمستشارين 

علوان
رقم الاساس: 2015/70

رقم القرار: 2019/41
تاريخ صدور الحكم: 2019/4/4

نوع الجرم: اختلاف بين الاسعار المعلنة 

على القطع وبين الصندوق. 
المدعي: الحق العام 

المدعى عليه: شركة دارين الدولية ش.م.م. 
المواد المحكوم بها: 118 من قانون حماية 

المستهلك رقم 2005/659 المعدّل
الاوراق المطلوب نشرها: 

ــم الــــــــصــــــــادر بــــتــــاريــــخ  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ خــــــاصــــــة الـ
شــركــة  بــتــغــريــم  والـــقـــاضـــي   ،2019/4/4
دارين الدولية ش.م.م. مبلغ ثلاثة ملايين 

ل.ل. وتدريكها نفقات المحاكمة كافة. 
لميس حاطوم

19 إعلانات18 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المــغــفــلــة - الـــقـــاديـــشـــا عــــن تـــمـــديـــد مــهــلــة 
استدراج العروض العائد لشراء 30.000 
عــــداد مــونــوفــازي 15 - 60 أمــبــيــر - 220 
فـــولـــت، وذلـــــك وفــــق المـــواصـــفـــات الــفــنــيــة 
والــــشــــروط الاداريــــــــة المــــحــــددة فـــي دفــتــر 
ــــروط الــــــذي يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــى  ــــشـ الـ
نــســخــة عــنــه لــقــاء مــبــلــغ خــمــســمــايــة الــف 
لــيــرة لبنانية )تــضــاف TVA( مــن دائــرة 
في  الشركة  مركز  في  المشتركة  الــشــؤون 
الــبــحــصــاص مــا بــن الــســاعــة 8 صباحاً 

و12 ظهراً من كل يوم عمل. 
ــر فــي  ــســ ــة الــ ــ ــانـ ــ ــــي أمـ ــدم الـــــعـــــروض فـ ــقــ تــ

القاديشا - البحصاص. 
ــوم  ــــروض يــ ــ ــعـ ــ ــ ــم الـ ــديــ ــقــ ــهـــي مـــــــدة تــ ــتـ ــنـ تـ
ــلـــول 2019  الــخــمــيــس الـــواقـــع فــيــه 26 أيـ

الساعة 12 ظهراً ضمناً.
نائب مدير القاديشا 
رئيس مصلحة الاستثمار 
المهندس عبد الرزاق بارود 
التكليف 1416

اعلان 
من امانة السجل العقاري في صور 

عن  بوكالته  جشي  محمد  عــبــاس  طلب 
وفـــيـــقـــة ســعــيــد فــــاعــــور لمـــورثـــهـــا ســعــيــد 
للعقار  بــدل ضائع  فاعور سند  ابراهيم 

1374 جويا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب عــلــي حــســن حــســن لمــوكــلــه محمد 
بــدل ضائع  تمليك  حسن مرتضى سند 

بالعقار 1336 تمنين الفوقا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب محمد محمود شاهين )فلسطيني( 
لنفسه سند تمليك بدل ضائع بحصته 

بالعقار 1931 بعلبك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب ايــلــي جــرجــس عـــرب لمـــورث موكله 
مــخــايــل يــوســف اســعــد عـــرب الــعــاقــوري 
ســــنــــدات تــمــلــيــك بـــــدل ضــــائــــع بــحــصــتــه 
 ،2761  ،2764  ،2780  ،1720 بــالــعــقــارات 
 ،578  ،618  ،628  ،689  ،1993 ،724  ،2536

484، 474 اليمونة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طـــلـــب مــصــطــفــى مــحــمــد كـــركـــلـــي لمـــورثـــة 
ــد الــــديــــرانــــي ســنــد  ــعــ ــنــــب اســ ــه زيــ ــلـ ــوكـ مـ
تمليك بدل ضائع بحصتها بالعقار 25 

قصربنا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

اعلان 
من امانه السجل العقاري في الشوف 

طلب محمد علي فرحات وكيل عن محمد 
علي حسين الحاج ونزيه حسين الحاج 
وغسان حسين الحاج سندات ملكية بدل 
ضــائــع عــن حصصهم فــي الــعــقــار 2382 

الجية. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

اعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ القبيات 

القاضي طارق صادق 
رقم المعاملة التنفيذية 2019/27

وكــيــلــه  ش.م.ل.  بــيــبــلــوس  بـــنـــك  ــذ:  ــفـ ــنـ المـ
المحامي انطوان عساكر 

المنفذ ضدهما: ايليا ابراهيم ساسين 
جورج ايليا ساسين 

تنفيذ  دائــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 

الف  سبعون  /70894.41/د.أ.  كــســروان 
ــعـــون دولار  ــــة وتـــسـ ــعـ ــ وثـــمـــانـــمـــايـــة واربـ

اميركي و41 %(
تـــطـــرح هــــذه الــــدائــــرة فـــي المــــــزاد الــعــلــنــي 
العقار رقم 2489 القبيات كناية عن ارض 
ــر مــبــنــيــة. مــســاحــتــه  ــيـ بـــعـــل مـــشـــجـــرة وغـ
بــالــعــقــارات رقم  غــربــا  يــحــده  /1627/م.م. 
وشـــرقـــا  الـــقـــبـــيـــات،   2486/2490/2493
الــقــبــيــات،   2493/2488/2486 الــعــقــارات 
و2490   2486 رقــــــم  ــارات  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ ــالًا  ــ ــمـ ــ شـ
ــم 2490  ــ ــقــــارات رقـ الـــقـــبـــيـــات جـــنـــوبـــا الــــعــ

و2493 القبيات. 
التخمين /146430/ دولار اميركي

بدل الطرح /87858/ دولار اميركي
العقار رقم 2486 القبيات كناية عن ارض 
بعل مشجرة عنب وغير مبنية مساحته 
3966 م م يحده غرباً بالعقارات رقم 2483 
شــرقــا  الــقــبــيــات،  و2491  و2485  و2484 
وطريق  القبيات  و2488   2487 العقارات 
عام، شمالًا العقارات 2489 و2483 و2484 
و2485 و2490 القبيات وجنوباً العقارات 

2488 و2489 و2490 و2491 القبيات. 
التخمين /186450/د.أ. 

بدل الطرح /111870/ د.أ. 
العقار رقم 2641 القبيات كناية عن ارض 
بعل مشجرة عنب وغير مبنية مساحته 
300 م م قــيــمــة يـــحـــده غـــربـــا الــعــقــار رقــم 
2639 وطـــريـــق عـــام ومـــن الـــشـــرق الــعــقــار 
رقــم  الــعــقــار  الــشــمــال  ــن  ومـ 2642 و2643 
الــعــقــار رقــم  الــجــنــوب  2639 و2643 ومـــن 

2642 و2654
التخمين /15000/د.أ. 

بدل الطرح /9000/ د.أ. 
العقار رقم 3036 القبيات كناية عن ارض 
بــعــل مــشــجــرة تــــوت وزيــــتــــون ومــخــتــلــف 
ويوجد بناء من باطون وحجر مؤلف من 
مساحته  وحــمــام  ومطبخ  سكن  غرفتين 
 3025 ــقــــارات  ــعــ الــ ــا  ــربـ غـ ــده  ــحـ يـ م  م   814
و3032 شرقاً العقارات رقم 3038 وطريق 
الــعــقــار 3025  عـــام و3037 و3041 شــمــال 
و3042  و3041   3038 الـــعـــقـــارات  جــنــوبــا 

وطريق عام. 
قيمة التخمين /104000/د.أ. 

بدل الطرح /62400/ د.أ. 
تاريخ قرار الحجز 2012/5/24

ــاريـــخ تــســجــيــلــه فـــي الــســجــل الــعــقــاري  تـ
2012/5/28

مــوعــد المــزايــدة ومكانها: نــهــار الاربــعــاء 
بعد  الـــواحـــدة  الــســاعــة   2019/10/9 فــي 
الظهر امام رئيس دائرة تنفيذ القبيات. 

عــلــى مـــن يــرغــب بــالــدخــول بـــالمـــزايـــدة ان 
يــدفــع مــثــل بـــدل الـــطـــرح المـــحـــدد نــقــداً او 
تــقــديــم كــفــالــة قــانــونــيــة وافـــيـــة واتـــخـــاذ 
 لاقامته ضمن نطاق دائــرة تنفيذ 

ً
محلا

كــان مقيماً خارجها والا عد  اذ  القبيات 
قــلــم هـــذه الـــدائـــرة مــقــامــا مــخــتــاراً لــه وان 
ــبـــدل مــبــلــغ مــلــيــون  ــــاوة عــلــى الـ يـــدفـــع عـ
باسم  امانة  تدفع  كنفقات  لبنانية  ليرة 
دائرة تنفيذ القبيات وعلى الشاري رسم 

الدلالة والاحالة والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
يوسف فرح 

إعلان بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون

الرئيسة ندى المعلوف
رقم المعاملة: 2013/70

وكــيــلــه  ش.م.ل.  بــيــبــلــوس  بـــنـــك  ــذ:  ــفـ ــنـ المـ
المحامي رشيد نصور

نــادر  ابــي  فـــارس  المنفذ عليهما: جـــورج 
وسناء جرجس راضي - عبدللي

الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: تــنــفــيــذ عـــقـــد قـــرض 
بــقــيــمــة  ديـــــــن  ــنــــد  ســ و/38/   )2( عـــــــدد 
د.أ.   /36252/ مبلغ  /225099298/ل.ل. 

عدا الفوائد والرسوم.
تاريخ الحجز: 2015/5/20

ــــدى امــــانــــة الــســجــل  تــــاريــــخ تــســجــيــلــه لــ
العقاري: 2015/6/10

768 منطقة  رقــم  العقار:  للبيع  المــطــروح 
عبدللي العقارية

تــــــزرع حــبــوب  بـــعـــل  مـــحـــتـــويـــاتـــه: ارض 
ضمنها بــعــض اشــجــار زيــتــون واهــمــام 
حرجي وهي ارض مبنية واثناء الكشف 
تبين انه شيد عليه بناء مؤلف من طابق 
ـــ ارضـــي اضــافــي  اعــمــدة واربــعــة طــوابــق ـ
وأرضي اول وثاني وهو متصل بطوابقه 
الــداخــلــيــة بــواســطــة درج داخــلــي ومــزود 

بمصعد كهربائي لكافة الطوابق.
طابق ثاني يتم الدخول اليه من الطريق 
الـــعـــام وهـــو عـــبـــارة عـــن صــالــة للحفلات 

الإثنين  9  أيلول  2019  العدد  3851

 لجٌة الإًقاذ الدولية، إًك
، لبٌاىالوحليالبرًاهج   

 إشعار تقدين عروض
  

 
ًْ يُظًخ طٕػٍخ دٔنٍخ غٍش طبئفٍخ خبصخ  ،نجُخ الإَقبر انذٔنٍخ

رقذو خذيبد الإغبثخ ٔانذًبٌخ ٔإػبدح انزٕطٍٍ نلاجئٍٍ ٔضذبٌب 
انقًغ أٔ انصشاع انؼٍُف. ٔثزًٌٕم يٍ يخزهف انجٓبد انًبَذخ 

انًشكض انلاجئٍٍ انسٕسٌٍٍ ٔانًجزًؼبد انًضٍفخ فً انذٔنٍخ، ٌذػى 
جًٍغ أَذبء نجُبٌ فً يجبلاد انذًبٌخ ٔرًكٍٍ انًشأح ٔالاَزؼبش 

.الاقزصبدي ٔانزًٍُخ ٔانزؼهٍى  
 
فً  انًشبسكخإنى  يقذيً انؼشٔض نجُخ الإَقبر انذٔنٍخ اذػٕر

يُبقصخ "لخدهة الٌقل" دفزش انششٔط انزي ٌزضًٍ دػٕح نزقذٌى 
زؼهًٍبد نًقذيً انؼشٔض ٔانًشفقبد ٔانششٔط انؼبيخ انٔ انؼطبءاد

فً  نجُخ الإَقبر انذٔنٍخيشكض  فً  ..ٔانخبصخ نهؼقذ ٔيب إنى رنك.
، شبسع أنفشٌذ َقبش، ثبنقشة يٍ جبيؼخ 177ٌقغ فً  انزي ثٍشٔد،

، 8، يشكض أصٔسي، انطبثق الأيشٌكٍخ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕجٍب
الأششفٍخ، اثزذاء يٍ الاثٌيي 9 أيلول 1029. انشخص انًسؤٔل ػٍ 

 00: 00سبػبد انؼًم  قشِ كٕصٌبٌ َبٌشيْٕ انسٍذح  دفزش انششٔط
نًضٌذ يٍ انزٕضٍخ،  .يسبء يٍ الاثٍٍُ إنى انجًؼخ 76:00 -صجبدب 
  ػهى انزٕاصمٌشجى 

LB-Tender@rescue.org 
خ ٌذزٕي ػهى يهفٍٍ ف يخزٕئظششكم  ػهى انؼشٔضٌجت رقذٌى 

ٔرسهًٍّ إنى َفس انؼُٕاٌ قجم  يبنً ٔانثبًَ رقًُانلأٔل  ُفصهٍٍي
انسبػخ 26000 هي يوم 14 أيلول 1029. ٔلا ٌقجم أي اقزشاح ثؼذ 

.ْزا انٕقذ  

◄ مبوب ►

الاشرفية،   / النهر  كورنيش  عقار 
زاويــــــــــة،  1200م2   ،TVA خــــلــــف 
ت:  ــر.  ــتـ المـ  $4000 ــة(،  ــركــ )شــ  ،%20

76/679391

للبيع شقة، عين التينة، 3 نوم ، 4 
 ، ، موقف  ، غرفة خــادمــة  حمامات 

موتير 650.000 $ ، 709470/03

◄ للبيع ►

◄ وفيات ►

من آمن بي وإن مات فسيحيا
بنات الفقيدة: سناء يوسف عازر وولداها زاك وألكسندر قسيس

ميرنا يوسف عازر زوجة فري رينغبرغ وعائلتهما
مريانا يوسف عازر زوجة فابيان براكيتا وعائلتهما

أشقاؤها: الكاتب الصحفي جورج سمعان زوجته مودي بيطار وأولادهما
المهندس سمعان زوجته سامية جان نجم ابو جوده وأولادهما

المرحوم المهندس مارون زوجته تانيا عيسى وأولادهما
شقيقاتها: ماري أرملة المرحوم خليل الشماس وأولادهما

نصرة زوجة ريشار الحداد وأولادهما
سيدة زوجة سميح سعاده وأولادهما
أسلافها: طانوس داوود عازر وأولاده

جورجيت ابو جوده أرملة المرحوم ايوب عازر وأولادهما
رينيه حداد أرملة المرحوم الياس عازر وأولادهما

سلمى مرعي أرملة المرحوم مارون عازر وأولادهما
مريم عازر زوجة الياس ملكي وأولادهما

اولاد المرحومة سليمة أرملة المرحوم امين سالم وعائلاتهم
وعائلات: سمعان، عازر، رينغبرغ، براكيتا، قسيس، بيطار، ابو جوده، شماس، عيسى، 
الوطن  في  وأنسباؤهم  بكاسين  عائلات  وعموم  وسالم  ملكي  مرعي،  سعاده،  حداد، 

والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الرجاء المرحومة

مريم طانيوس سمعان
أرملة المرحوم يوسف داوود عازر

الراقدة على رجاء القيامة المجيدة )في المهجر( صباح يوم الخميس الواقع فيه 5 ايلول 
2019 مزودة بالأسرار المقدسة.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء 10 الجاري في كنيسة 
مار تقلا – بكاسين )جزين(.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالة الكنيسة من الساعة 11 قبل الظهر وحتى 
6 مساءً.

ويوم الخميس 12 منه في صالة مطرانية الروم الكاثوليك – طريق الشام بيروت من 
الساعة 11 قبل الظهر وحتى 6 مساءً.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة

الإثنين  9  أيلول  2019  العدد  3851

كلمات متقاطعة

1- أحد أبناء الرئيس الليبي الراحل معمرّ القذافي – 2- عاصمة أفريقية – جمهورية 
القمر كلياً أو جزئياً لقيام  البلقان عاصمتها بلغراد – 3- ذهــاب ضــوء  في وســط 
الأرض بينه وبــن الشمس – حــاك الثوب – 4- ثــرى – من أعظم جبال العالم – 5- 
خشن وغلظ الصوت – أســرة عربية من ملوك الطوائف في الأنــدلــس – 6- برَكة – 
عاصمة أوكرانيا – 7- من أسماء الأسد – عاصمة بنغلادش – لحم غير مطبوخ – 
ر بالنحّات رودان 

ّ
8- عائلة شاعر نمساوي راحل عاش فترة طويلة في باريس وتأث

– عائلة حارس مرمى كرة قدم في الفريق الموريتاني – 9- بحر – من الحبوب – ضد 
خشن – 10- عائلة أول رئيس جمهورية غيني راحل

أفقيا

1- بلدة لبنانية بقضاء المتن الشمالي – 2- يتعب – الإسم الأول لممثلة وعارضة أزياء 
أميركية عُرف عنها ظهورها ضمن الأحــداث الفنية والتلفزيونية وهي من أصول 
أرمنية – 3- جيّد من كل شيء – يضجر ويسأم – 4- أصوّرهم على لوحات – راحة 
ي – 7- أمر خفيّ لا يُشاع 

ّ
يدي – 5- عاصمة ناميبيا – 6- قيود من الحديد – للتمن

– قارب الفعل ولم يفعل – 8- نسبة الى مواطن من بلد عربيّ – أصفر بالأجنبية – 
9- أطلال مدينة سومرية بالعراق هي بحريّات اليوم – إسم كانون الثاني في بعض 
البلدان العربيّة – 10- ممثل لبناني راحل كان أحد روّاد المسرح والتلفزيون عُرف 

بشخصية بلبل أفندي في مسلسل الدنيا هيك التلفزيوني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كاليفورنيا – 2- نجامينا – سل – 3- غرينادين – 4- كيتس – بسط – 5- تشاو – ولسول – 
6- ور – نهرو – رس – 7- نبش – نبيّ – 8- ولجنا – واط – 9- رن – ندولا – 10- ثورة العبيد

أفقيا

1- كنغستون – رث – 2- أجر – شربونو – 3- لايكا – شل – 4- يمنيّون – جنة – 5- فيات – هوندا – 
6- وندسور – أول – 7- راي – لون – لع – 8- نبس – بوّاب – 9- يس – سوريا – 10- الأطلس – طود

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3251شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: باراك أوباما

s u d o k u3 2 5 2
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أخصائية تغذية لبنانية تقدم برنامجاً شهيراً على قناة الآن الفضائية يعمل على 
تشجيع المرأة اللبنانية على الطبخ في بيتها والإبتعاد عن المأكولات السريعة

5+4+3+9+7 = عاصمتها نيروبي ■ 10+11+8+5+2 = كهف حضاري فرنسي ■ 
6+1 = أغلظ أوتار العود

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

)مــطــعــم( واربـــع حــمــامــات وشــرفــة كبيرة 
ودرج داخلي الى السطح نزولًا وصعوداً.
طابق اول مؤلف من مدخل ومطبخ كبير 
وشرفة بجانبه وغرفة ومستودع وممر 
الى ثلاث غرف للمنامة ضمنها كل منها 

حمام.
طـــابـــق ارضـــــي شــبــه مــقــطــع مـــن الـــداخـــل 

وطابق ارضي اعمدة.
مساحته: 1375 م2

يــحــده: شــمــالًا: 773 وطــريــق عــام جنوباً: 
767 وطريق عام

غرباً: 773 و769 وطريق عام شرقاً: 773 
و767

التخمين: /954650/د.أ. أرضاً وبناء
بدل الطرح المخفض: /372.457/د.أ.

الواقع  الخميس  نهار  المــزايــدة ومكانها: 
عشرة  الثانية  الساعة   2019/10/31 في 
ــيـــس دائـــــــرة الــتــنــفــيــذ فــي  ــراً امــــــام رئـ ــهـ ظـ

محكمة البترون.
شــــروط الــبــيــع: عــلــى الـــراغـــب فـــي الــشــراء 
ــدة ايــــــــداع بـــدل  ــزايــ ــالمــ ــبــــاشــــرة بــ وقـــبـــل المــ
الـــطـــرح بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة امـــا نــقــدا في 
صندوق الخزينة او تقديم شيك او كفالة 
مــصــرفــيــن بـــاســـم رئـــيـــس دائــــــرة تنفيذ 
اقامة ضمن  البترون وعليه اتخاذ محل 
نطاق دائرة تنفيذ البترون والا عد قلمها 
مقاماً مختاراً له وعليه ان يدفع رسم %5 

دلالة اضافة الى رسوم التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر

إعلان إعادة تلزيم تصميم وتنفيذ الجناح 
اللبناني والمشاركة اللبنانية 

في المعرض الدولي دبي 2020
ــن يـــوم  الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة والـــنـــصـــف مــ
الاربعاء الواقع فيه الثامن عشر من شهر 
ـــ  المــنــاقــصــات  ادارة  تــجــري  ايــلــول 2019، 
فــي مــركــزهــا الــكــائــن فــي بــنــايــة بيضون 
ـــ بـــيـــروت،  ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ ــــوردو ـ ــارع بــ ــ ـــ شـ ـــ ـ
 - لــحــســاب وزارة الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة 
وتنفيذ  تصميم  تــلــزيــم  اعــــادة  مناقصة 
الجناح اللبناني والمشاركة اللبنانية في 

المعرض الدولي دبي 2020.
ـــ التأمين المؤقت: /50.000.000/ل.ل. فقط 

خمسون مليون ليرة لبنانية لا غير.
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

تـــقـــدم الـــــعـــــروض، وفـــــق نـــصـــوص دفــتــر 
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطـــاع 
وزارة  مـــبـــنـــى  ــن  ــ مــ عـــلـــيـــه  والـــــحـــــصـــــول 
الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة - ريـــــاض الــصــلــح 
- بــنــايــة الــلــعــازاريــة - الــطــابــق الــخــامــس 

بيروت.
ادارة  الــــــى  ــــروض  ــعــ ــ الــ تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لادارة المناقصات

د. جان العلية
التكليف 1414

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الــعــروض لــشــراء جــهــاز فــحــص وتعيير 
العدادات الالكترونية والكتروميكانيكية 
ــزي فــي  ــ ــركـ ــ لـــــــزوم مــخــتــبــر الــــــعــــــدادات المـ
المــصــلــحــة الــفــنــيــة فـــي مــديــريــة الــتــوزيــع 
ــان، مـــوضـــوع  ــنــ ــبــ ــــروت وجــــبــــل لــ ــيـ ــ ــي بـ ــ فـ
ث4د/333  ــم  ــ ــ رقـ ــــروض  ــعــ ــ ــ ال ــدراج  ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
تاريخ 2018/1/16، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2019/10/4 الجمعة 

الرسمي الساعة 11.00 قبل الظهر.
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــوال تقديم  ومـ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـــانـــة سر 
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الطابق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 4 ايلول 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1406

ــاء الــقــيــامــة المــجــيــدة  ــ ــد عــلــى رجـ رقــ
متمماً   2019 أيـــلـــول   8 الاحــــد  يــــوم 
واجـــبـــاتـــه الــديــنــيــة المـــأســـوف على 

شبابه المرحوم
نجيب ابراهيم الدبس

زوجته باتريسيا جورج عيّاش
ابنتاه ريا

جوانا
والدته منى يوسف الخوري سلامه 

ارملة ابراهيم نجيب الدبس
شــقــيــقــه خــلــيــل وزوجـــتـــه لارا حنا 

وعائلتهما
ــه يــــمــــنــــى زوجــــــــــــة ســـنـــي  ــتــ ــقــ ــيــ ــقــ شــ

بخعازي وعائلتهما
عمته ايفون نجيب الدبس

اولاد عمته المرحومة لوريس سليم 
بطرس وعائلاتهم

اولاد عمته المرحومة جاكلين نهاد 
بويز وعائلاتهم

اولاد عمته المرحومة سامية ادمون 
الهاشم وعائلاتهم

خــــــالاه انــــطــــوان يـــوســـف الـــخـــوري 
سلامه

ــخــــوري ســامــه  مـــيـــشـــال يـــوســـف الــ
وعائلته

ــــي داغـــــر  ــلـ ــ ــتــــه مـــــــاي زوجـــــــــة ايـ ــالــ خــ
وعائلتهما

ــلـــة  ــيـــدس ارمـ ــلـ ــافـ ــه ايــــريــــن بـ ــاتـ ــمـ حـ
جورج عيّاش

ابن حميه مايكل جورج عيّاش
وعــمــوم عــائــات الــدبــس ، عــيّــاش ، 
الــخــوري ســامــه ، حــنــا ، بخعازي 
، بــطــرس ، بــويــز ، الهاشم ، داغـــر ، 
بافليدس وعموم اهالي قب الياس 
ــيـــهـــم فــــي الـــوطـــن  ــن يــنــتــســب الـ ــ ومــ
من  بمزيد  اليكم  ينعونه  والمهجر 

الرجاء
يوم  نفسه  لراحة  بالصلاة  يحتفل 
الثلاثاء 10 الجاري الساعة الثالثة 
والــنــصــف بــعــد الــظــهــر فـــي كنيسة 
 ، السيدة للروم الارثــوذكــس  ميلاد 

قب الياس.
ــنــــن  ــــي الاثــ ــومـ ــ تـــقـــبـــل الـــــتـــــعـــــازي يـ
فــي  الـــــجـــــاري   11 و   9 ــاء  ــ ــ ــعـ ــ ــ والاربـ
ــولا ،  ــ ــقــ ــ ــنــــيــــســــة مـــــــــار نــ صـــــــالـــــــون كــ
ــة مــــن الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة  ــيــ ــرفــ الاشــ
عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة 

مساءً.
وتــقــبــل الــتــعــازي يـــوم الــثــاثــاء 10 
الــجــاري في صالون كنيسة ميلاد 
الــســيــدة ، قــب الــيــاس مــن الــحــاديــة 
عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة 

مساءً.
ــدال الاكـــالـــيـــل بــالــتــبــرع  ــ ــ الــــرجــــاء ابـ

للكنيسة

ا اليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقلت الى رحمته تعالى المرحومة 
الحاجة

محاسن علي محسن
زوجها الحاج محمد سعيد زهر

اولادهـــــــا قـــاســـم ، نــبــيــل ، الــدكــتــور 
هاني ، المهندس سامي ، وأيمن

بناتها جمال ، آمال ، ودلال
، المرحوم  ابراهيم   ، اشقاؤها كمال 

الدكتور خليل ، الدكتور علي
ــرة ،  ــيــ ــمــ ــيـــة ، ســ ــقـــاتـــهـــا نـــظـــمـ ــيـ ــقـ شـ

المرحومة أميرة  ، عليّة
صهرها حسن معتوق

ـــى عـــلـــى جـــثـــمـــانـــهـــا الـــطـــاهـــر 
ّ
يـــصـــل

الـــســـاعـــة الــثــالــثــة بــعــد ظــهــر الــيــوم 
الإثنين الواقع فيه 9 أيلول 2019 في 
روضة الشهيدين ، وتقبل التعازي 
فـــي يـــومـــي الـــثـــاثـــاء والاربــــعــــاء 10 
و11 أيلول في منزل زوجها الحاج 
مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد زهـــــر الـــكـــائـــن قـــرب 
جــامــعــة بـــيـــروت الــعــربــيــة - بــنــايــة 
الصادق رقم 5 - الطابق الثالث بين 
الساعة الثالثة بعد الظهر والساعة 

الثامنة مساء
الــــلــــه آل زهــــر  بــــقــــضــــاء  ــون  ــ ــ ــراضـ ــ ــ الـ
ومـــــعـــــتـــــوق وضــــــاهــــــر وســـبـــلـــيـــنـــي 

وياسين.
ــــرى مـــرور  وســيــقــام لــلــمــرحــومــة ذكـ
أســبــوع عــلــى وفــاتــهــا نــهــار السبت 
فــي   2019 ـــول  أيــــلـ  14 فـــيـــه  ــع  ــ ــواقـ ــ الـ
ــنـــادي الــحــســيــنــي فـــي بــلــدة عيتا  الـ
الــجــبــل ، بــن الــســاعــة الــرابــعــة بعد 

الظهر والسادسة مساء
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  يا 
إلــى ربــك راضية مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي
ــا والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــــرضــ ــن الــ ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ بــ
بــقــضــاء الــلــه وقـــــدره نــنــعــي الــيــكــم 

وفاة فقيدنا 
الغالي المرحوم

المحامي الدكتور حسن عقل عواضة
القاضي السابق

رئيس التفتيش المالي العام سابقاً
الاســــــتــــــاذ المــــحــــاضــــر فـــــي كـــلـــيـــات 

الحقوق
رئيس المجلس التأديبي في نقابة 

المحامين في بيروت
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية 
اللبنانية للتعليم العلمي والتقني 

ALEDTE والاقتصادي
ادارة  ــلـــــس  ــ ــــجـ مـ ــــس  ــ ــيـ ــ ــ رئـ ــــب  ــ ــائـ ــ ــ نـ
التطبيقية  للعلوم  العالي  المعهد 
 ISAE - CNAM ــاديــــة  ــتــــصــ والاقــ

LIBAN
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية 

أصدقاء فؤاد شهاب
جــمــعــيــة  ادارة  ــلــــس  مــــجــ عــــضــــو 

أصدقاء كمال جنبلاط
زوجــتــه  حـــســـان  الـــدكـــتـــور  أولاده: 

الدكتورة رولا ياسين
المــــــهــــــنــــــدســــــة ســــــــوســــــــن زوجــــــهــــــا 

دومينيك جالو
المهندس أیمن زوجته بول موراني

تــقــبــل الــتــعــازي الــيــوم الاثــنــن من 
الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة حـــتـــى الــســابــعــة 
مــســاء، ويـــوم الــثــاثــاء مــن الساعة 
ــدة ظـــهـــرا،  ــ ــواحـ ــ الـــعـــاشـــرة حـــتـــى الـ
ومن الساعة الثالثة حتى السابعة 
مــســاء، فــي فــنــدق راديـــســـون بــلــو - 

فردان - سنتر دون
إنا لله وإنا اليه راجعون

الراضون بقضاء الله وقدره: نقابة 
المحامين في بيروت، وآل عواضة، 
ــرارة، أمــن،  الــبــنــي، فخر الــدیــن، شــ
قــريــطــم، جــمــالــي، الــحــســن، یاسین، 
مـــــورانـــــي، جــــالــــو، یــــونــــس، تـــيـــان، 
وعــــــمــــــوم اهــــــالــــــي بـــــلـــــدة مـــشـــغـــرة 

وأنسباؤهم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - مديرية الواردات - دائرة تحصيل بيروت المكلفين الواردة اسماؤهم 
الــدائــرة الكائن في بيروت - شــارع بشارة الــخــوري - مبنى فيعاني -  في الــجــدول المرفق للحضور الــى مركز 
الطابق الثاني، لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر 

ً
والا يعتبر التبليغ حاصلا

http://www.finance.gov.lb :هذا الاعلام على الموقع الالكتروني لوزارة المالية

رقم المكلف رقم الانذار   اسم المكلف  رقم البريد المضمون

1817757 494/ 2019 RT0000152129LB بهجات توفيق اسماعيل

498693 550/ 2019 RT000152775LB دعد محمد سالم

2390239 567/ 2019 RT000152817LB وسيلة محمد علي عضام

397107 593/ 2019 RT000152838LB عبد الرزاق سليمان عيتاني

1632938 1837/ 2019 RT000156434LB دانه عبد المنعم العريس

84932 3295/ 2019 RT000156358LB احمد محمد بحسون

84911 3293/ 2019 RT000156355LB عبد الله محمد قلوط

2667540 478/ 2019 RT000151950LB محمود احمد المصري

1321562 618/ 2019 RT000152898LB جهاد اسكندر بركات

1511106 1771/ 2019 RT000156119LB بروفشنال بروجكت اوبرايتورز ش.م.ل

89900 3691/ 2019 RT000156130LB عبد العزيز سليم موصللي

39249 3750/ 2019 RT000156364LB مؤسسة المباني الحديثة للاستثمار والمقاولات

89883 3365/ 2019 RT000156560LB نديم جميل بدران

89334 3362/ 2019 RT000156556LB مصطفى محمد جمعة

1841210 2699/ 2019 RT000156518LB غسان جان الصايغ

1845056 2702/ 2019 RT000156521LB سهام قاسم دباجة

1840201 2697/ 2019 RT000156510LB سعد حسان الخطيب

1834943 2694/ 2019 RT000156503LB سليم امين المناصفي

1832150 2691/ 2019 RT000156500LB La Bodeguita Del Medio Group s.a.l

1830725 2690/ 2019 RT000156499LB الغدف للتجارة والتجهيزات العامة ش.م.ل اوف شور

1854087 2705/ 2019 RT000156528LB نادية اسعد عبد الرزاق عودة

1852984 2704/ 2019 RT000156526LB (ام.اتش.واي ش.م.ل. ليمتد )اوف شور 

1848192 2703/ 2019 RT000156523LB الحموي غروب ش.م.م

1827306 2688/ 2019 RT000156497LB شركة تاليا للتجارة والهدايا ش.م.م

1823172 2684/ 2019 RT000156493LB ا.ب.ن العقارية ش.م.ل

1822624 2682/ 2019 RT000154871LB شركة جي اف ال ش.م.ل

1821602 2677/ 2019 RT000154866LB شركة جاندال تراد ش.م.ل اوف شور

1811428 2671/ 2019 RT000154860LB شركة روشان ش.م.م

1809696 2669/ 2019 RT000154858LB محي الدين محمود الخطيب

1809520 2668/ 2019 RT000154857LB شركة صيفي 5 ش.م.م

1807347 2667/ 2019 RT000154856LB شادي عيسى شمص

1806334 2664/ 2019 RT000154853LB مصطفى عكاشة الاغا

1804473 2663/ 2019 RT000154852LB سيلفيو ماريو تابت

1804101 2660/ 2019 RT000154849LB شركة فما 1268 ش.م.ل

1800523 2652/ 2019 RT000154801LB محمد عادل حجازي

1794188 2643/ 2019 RT000154792LB فوزيه صالح الرميزان

557656 1233/ 2019 RT000152856LB اسماعيل انيس ضو

557028 1221/ 2019 RT000152851LB احمد نزار عبد الرحمن رفاعي

556882 1213/ 2019 RT000152767LB غسان مسعد الدمعة

556817 1212/ 2019 RT000152766LB زياد محمد مصطفى صمد

556709 1210/ 2019 RT000152765LB رياض شفيق صانع

555350 1202/ 2019 RT000152762LB سلمى جورج رباط

90323 3372/ 2019 RT000156572LB كامل حسن وهبي

90344 3373/ 2019 RT000156575LB عماد عفيف سبيعي

90931 3959/ 2019 RT000156581LB عماد ابراهيم دبيبو

91094 3960/ 2019 RT000156582LB مؤسسة محطة حرش الكفوري

90789 3376/ 2019 RT000156578LB ورثة حسين علي الخطيب

90482 3374/ 2019 RT000156576LB ايهاب يوسف جلول

613751 3955/ 2019 RT000156573LB فوزية محمد خضر بشناتي

1044706 3918/ 2019 RT000156551LB عبد الرحمن محمد رفيق قرنفل

1533428 2058/ 2019 RT000156229LB عيدا عساف صليبا

92990 3997/ 2019 RT000156696LB مطعم الشحرور

10344 407/ 2019 RT000151724LB فيرست فايننس - هولدنغ ش.م.ل

278699 3480/ 2019 RT000155519LB ايليا باترو ربيز

496470 3484/ 2019 RT000155523LB ناديا بترو ربيز

1630450 4147/ 2019 RT000156728LB كارول جاك سلامة

95063 4182/ 2019 RT000156893LB محمد توفيق سليم الطرابلسي

95069 4183/ 2019 RT000156894LB عدنان سليم الطرابلسي

95072 4184/ 2019 RT000156895LB كمال الدين سليم الطرابلسي

95081 4186/ 2019 RT000156897LB احمد سليم الطرابلسي

95086 4187/ 2019 RT000156898LB حبيب سليم الطرابلسي

95053 4180/ 2019 RT000156891LB سامي سليم طرابلسي

95060 4181/ 2019 RT000156892LB يوسف سليم الطرابلسي

94931 4173/ 2019 RT000156884LB ورثة يحيى علي بركات الشامي

95049 4178/ 2019 RT000156889LB شركة احمد وكمال الدين الطرابلسي وشركاهم

94868 4170/ 2019 RT000156880LB شركة فرغاني ش.م.م

94756 4165/ 2019 RT000156863LB عقيل مسلم عقيل

94410 4164/ 2019 RT000156862LB دورين ليون كاباديان

94266 4163/ 2019 RT000156861LB جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي

1551564 2082/ 2019 RT000156596LB محمود علي وهبي

1551479 2081/ 2019 RT000156595LB علي محمد حميه

1550322 2078/ 2019 RT000156593LB امل خليل عيتاني

1550288 2077/ 2019 RT000156592LB احمد علي فرج

1549843 2076/ 2019 RT000156591LB ندى ابراهيم البنا

1549780 2075/ 2019 RT000156590LB عبير كامل عبدالله

1544714 2072/ 2019 RT000156587LB سامر جورج مبيض

1544376 2070/ 2019 RT000156585LB عبدالله محمد حمزة

1544077 2069/ 2019 RT000156447LB محمد خليل عيسى

1544031 2068/ 2019 RT000156446LB ايلي جوزف الحاج

1576222 4364/ 2019 RT000157137LB كيمونكس - ليبانون

1590308 4371/ 2019 RT000157146LB Lattouf Logistics ش.م.ل.

1593585 4372/ 2019 RT000157147LB اتوموتيف فرنشايزنغ هولدنغ ش.م.ل

1634193 4378/ 2019 RT000157156LB شركة فارما ماب ش.م.م

1651514 4381/ 2019 RT000157164LB مكتب زهران للمواد الزراعية اوف شور

1665993 4391/ 2019 RT000157166LB ماري يوسف زغيب

1700889 4398/ 2019 RT000157169LB افريقا كومباني اوف شور

1733444 4403/ 2019 RT000157174LB مطاعم الفروج الطازج ش.م.م

78471 2278/ 2019 RT000154395LB حسن حسين جمول

76503 2263/ 2019 RT000154385LB عبد الامير طالب حسين شكر

73570 2242/ 2019 RT000154496LB محمد مصطفى صقر

97437 4248/ 2019 RT000156952LB مجموعة القاضي الدولية مونديال مود ش.م.م

243980 3679/ 2019 RT000156178LB يوسف محمد حمزه

6682 445/ 2019 RT000151781LB شركة انترناشيونال تريدينغ كومباني ش.م.ل )اوف شور(

7465 431/ 2019 RT000151752.LB شركة لوازير ديستريبسيون ش.م.م

4582 904/ 2019 RT000152164LB اميركان لايف انشورنس كومباني اليكو لبنان

2443699 1665/ 2019 RT000154660LB شركة بلاتينوم 31 ش م ل

4043 1000/ 2019 RT000152267LB شركة الشاب للصناعة والتجارة ش.م.م

4472 905/ 2019 RT000152168LB الشركة اللبنانية لخدمات البطاقات

247548 4384/ 2019 RT000157072LB الامير خالد منير الايوبي

248160 4390/ 2019 RT000157085LB جورج سالم دياب

249871 4410/ 2019 RT000157235LB محمد وفيق حجاب

249853 4409/ 2019 RT000157232LB رلى نزار اياس

40123 2010/ 2019 RT000154109LB جوزيان فريد الحلو

37938 2008/ 2019 RT000154095LB زين يوسف طويل

1529188 2048/ 2019 RT000156189LB احمد سعيد بحري

84530 3292/ 2019 RT000156354LB حسن محمد علي بدير

81691 2324/ 2019 RT000154438LB شوقي درويش صوفان

80802 2316/ 2019 RT000154430LB ياسين عبد العزيز موصلي

78824 2290/ 2019 RT000154398LB جورج جورج رزق الله

1528932 4356/ 2019 RT000157127LB جان ماري حنا عجلتوني

1568008 4361/ 2019 RT000157133LB نت توك ش.م.ل اوف شور

1124468 4140/ 2019 RT000156695LB هادي انطوان ابي شقرا

1437276 1355/ 2019 RT000153199LB (ستون سورس ش.م.ل)اوف شور

219298 1101/ 2019 RT000152598LB اسعد نعمان ذبيان

528985 715/ 2019 RT000152032LB حيدر سعدالله زغيب

30900 1501/ 2019 RT0000153679LB شادي اسماعيل الشامي

1466173 1505/ 2019 RT000153683LB سهيل محمد عكر

1493991 1744/ 2019 RT000154653LB هيفاء مصطفى سليم

37206 2006/ 2019 RT000154089LB ورثة الفونس فايز قربان

36479 2005/ 2019 RT000154088LB برنار مفيد سعيد

533581 735/ 2019 RT000152066LB كميل ابراهيم فغالي

531832 722/ 2019 RT000152038LB حسين ابراهيم مازح

528973 714/ 2019 RT000152031LB عبدو طانيوس شلالا

525992 677/ 2019 RT000151990LB حسين مصطفى سعد

1596512 2164/ 2019 RT000156810LB مهى محمود بارود

1606902 2215/ 2019 RT000156819LB محمد احمد الغالي

1631805 4160/ 2019 RT000156855LB زهريه علي السايس

1565313 3985/ 2019 RT000156641LB ايمان حسين درغام

152746 2575/ 2019 RT000157068LB نجاح راشد قصابية

188638 4044/ 2019 RT000157324LB محمد عباس الاسطه

1139787 3887/ 2019 RT000157189LB شركة فيداس ش.م.ل اوف شور

1145268 3889/ 2019 RT000157192LB جادي ترايد ش.م.ل اوف شور

1148922 3891/ 2019 RT000157195LB شركة ام .اف .اي هولدنغ ش.م.ل

1169689 3938/ 2019 RT000157198LB فيزيون ش.م.ل/هولنغ

1223791 3945/ 2019 RT000157209LB سيركل مانجمنت غروب ش.م.ل اوف شور

1225721 3947/ 2019 RT000157210LB ام.اي.غروب ش.م.ل اوف شور

1268127 4128/ 2019 RT000157214LB Les Marchandes De Couleurs SARL

652968 4597/ 2019 RT000157359LB سيدة الياس صروف

1394891 4598/ 2019 RT000157361LB شعيب كلود الياس شعيب

251239 4602/ 2019 RT000157372LB علي ياسين موصللي

95228 4586/ 2019 RT000157341LB سعد الدين زكريا سالم

304898 4229/ 2019 RT000156936LB DIPLOMAX شركة ديبلومكس

1594557 2160/ 2019 RT000156806LB احمد شفيق صفر

1595242 2161/ 2019 RT000156807LB احمد محمد اموني

1600309 2168/ 2019 RT000156814LB مالك فرحات ابو شقرا

1609379 2218/ 2019 RT000156822LB سعاد محمد فؤاد لبابيدي

1609860 4156/ 2019 RT000156823LB رياض محمود جشي

1615106 2223/ 2019 RT000156830LB وسيم محمد علوية

1617145 2225/ 2019 RT000156832LB سحر احمد دعبول

1620636 2232/ 2019 RT000156839LB محمد بن عبد الله محمد السعيد

1626826 2289/ 2019 RT000156849LB كوثر سعد الدين منيمنة

1570554 2127/ 2019 RT000156659LB عبد الرحيم حسين حسنين

1570884 2128/ 2019 RT000156671LB شحاده عبيد العلي

1571694 2130/ 2019 RT000156682LB عبد الكافي احمد الدويري

1574364 2135/ 2019 RT000156687LB جان بيار كارلوس ديكر

1592283 2158/ 2019 RT000156804LB ابراهيم علي سخيني

1589387 2157/ 2019 RT000156803LB نمر شفيق صفر

1587232 2154/ 2019 RT000156800LB لارا عمر هاني نحولي

1508051 1767/ 2019 RT000156053LB محاسن عيسى سعسع

1446994 2629/ 2019 RT000154591LB ميراي جان دوناتو

1577931 2140/ 2019 RT000156787LB محمد احمد الدويري

1577897 2139/ 2019 RT000156786LB نادر رياض مأمون

1577115 2138/ 2019 RT000156785LB عادل احمد مراد

1579660 2143/ 2019 RT000156790LB مروان خليل عبد الرحمن المغربي

1578526 2142/ 2019 RT000156789LB محمود امين صاصيني

1581287 2146/ 2019 RT000156793LB ملك شفيق صفر

1584289 2151/ 2019 RT000156798LB هلال احمد الدويري

1584275 2150/ 2019 RT000156797LB هلا شفيق صفر

1500754 1755/ 2019 RT000156039LB حسن احمد فران

1565917 2124/ 2019 RT000156643LB سهار طه خالد

1588138 2156/ 2019 RT000156802LB فاطمة عبد المجيد قصقص

1508032 1766/ 2019 RT000156052LB مايا ميشال شوكتلي

1580380 2144/ 2019 RT000156791LB غاده عباس صبرا

1583431 2149/ 2019 RT000156796LB ندى رياض المامون

1499403 1753/ 2019 RT000156034LB حسن بهجت فخرو

1669829 2585/ 2019 RT000154521LB الكي برينو بورغر

1250938 2587/ 2019 RT000154523LB عزيزة زيكلندي فضل الله رزق بركات

325286 5086/ 2019 RT000157896LB منير محمد ملا

154049 5311/ 2019 RT000158492LB توفيق الياس خليل

77961 2270/ 2019 RT000154388LB ليلى نور الدين قبلان

80827 2317/ 2019 RT000154431LB ادوار اسكندر الراسي

80049 2310/ 2019 RT000154426LB مالك احمد الصاوي زنتوت

205702 578/ 2019 RT000152101LB سمير محي الدين رخا

208883 603/ 2019 RT000152114LB مروان فارس فارس

532674 731/ 2019 RT000152061LB كمال رفلي ابو حيدر

534261 741/ 2019 RT000152071LB كميل نجيب منصف

527112 704/ 2019 RT000152025LB ماريا كارلا جول بخاش

527254 706/ 2019 RT000152026LB ماريا نزار فيليب عريضة

527666 707/ 2019 RT000152027LB ننسي مصطفى كبي

528091 711/ 2019 RT000152028LB مازن غازي فايد

525979 676/ 2019 RT000151989LB ماري منصور الحادي

526223 678/ 2019 RT000151991LB كامل حسين العمار

529536 717/ 2019 RT000152033LB امنة محمد جميل شاتيلا

531864 723/ 2019 RT000152039LB كمال امين حمدان

531958 724/ 2019 RT000152040LB محمد ابراهيم الحاراني

531986 725/ 2019 RT000152042LB اميل فؤاد ضو

1661919 1912/ 2019 RT000156737LB سحر محمد خاتون

1661001 1911/ 2019 RT000156736LB رفيق محمود صفي الدين

1664048 1922/ 2019 RT000156751LB عمر بن سليمان بن صالح العبد اللطيف

1663882 1921/ 2019 RT000156750LB روزا اسعد صليبا

1663842 1920/ 2019 RT000156749LB بدر جاسم محمد اليعقوب

1662824 1919/ 2019 RT000156748LB دلال جعفر نبوه

1662705 1918/ 2019 RT000156747LB حسن فهد دايخ

1662515 1916/ 2019 RT000156744LB سميرة صبحي العجي

1662316 1915/ 2019 RT000156742LB وفيق عثمان عيتاني

1662299 1914/ 2019 RT000156739LB ناديا احمد عزاقيل

1665643 1926/ 2019 RT0001665643 محمد زياد علي فران

1664856 1925/ 2019 RT000156758LB محمد عبد الله بن حمود العوهلي

1664640 1924/ 2019 RT000156753LB زكيه توفيق فتوح

1666750 1928/ 2019 RT000156762LB رولان سعد رنو

1671204 1933/ 2019 RT000156768LB لينا عبد الغني بكداش

1669789 1931/ 2019 RT000156766LB شركة باستيس ش.م.م

1667914 1930/ 2019 RT0001667914 مريانا هاني هزيم

1674890 2002/ 2019 RT000156781LB روفائيل يوسف مقدسي

1674834 2001/ 2019 RT000156780LB سعاد صبحي ال البكباشي

1674612 2000/ 2019 RT000156779LB رينه رشيد نادر

1674609 1998/ 2019 RT000156778LB ايفون رشيد نادر

1674584 1939/ 2019 RT000156777LB علي عبدالله محمد عبدالله الدباغ

1674383 1938/ 2019 RT000156776LB ليلا محمد حسون عريضة

589436 2196/ 2019 RT000154357LB وقف مدرسة بيت اليتيم الدرزي

589321 2195/ 2019 RT000154356LB غازي محمد حسن

589196 2194/ 2019 RT000154355LB نبيها محمود عتريسي

589082 2193/ 2019 RT000154354LB لوريس سعيد سعيد رزق

587765 2187/ 2019 RT000154349LB مصطفى احمد حسين حويلي

587450 2185/ 2019 RT000154347LB سامي جورج صفير

218864 1088/ 2019 RT000152464LB جاسم الحاج محمد الباقر

218116 1085/ 2019 RT000152458LB رائد عطا لله حجازي

217969 1084/ 2019 RT000152424LB لور جورج شقير

83187 3226/ 2019 RT000156284LB فادي جورج كرم

83190 3256/ 2019 RT000156287LB بليغ اسعد فرحات

1529671 2052/ 2019 RT000156209LB صالح محمد صالح الحميد

1530550 2053/ 2019 RT000156210LB هيثم يوسف حمزة

1530605 2054/ 2019 RT000156211LB نغم حسين شرانق

1531107 2055/ 2019 RT000156212LB امال نقولا العموري

1531309 2056/ 2019 RT000156213LB علي حسن السيد موسى

1521705 2028/ 2019 RT000156155LB مخائيل يوسف نصر

1529356 3711/ 2019 RT000156193LB عواطف حسين حسنين

1529333 2050/ 2019 RT000156191LB بلال احمد الدويري

1525474 2035/ 2019 RT000156167LB ايلي نجيب الحاج

1525716 2037/ 2019 RT000156173LB جمال شفيق صفر

1526558 2042/ 2019 RT000156182LB جميلة درويش البروش

1526662 2043/ 2019 RT000156184LB يوسف ابراهيم نجم الدين

1529021 2046/ 2019 RT000156187LB زهدي اسماعيل الحسن

1529199 2049/ 2019 RT000156190LB جمال خليل التل

1521711 2029/ 2019 RT000156156LB صبحي حسين هاشم

1521893 2030/ 2019 RT000156158LB كميل رشيد القزي

1523786 2031/ 2019 RT000156160LB سليمان ياسين ياسين

82139 2327/ 2019 RT000156272LB نبيل فؤاد التيناوي

212974 1067/ 2019 RT000152386LB فتحي صالح عيتاني

212981 1068/ 2019 RT000152387LB نور الدين صالح عيتاني

214747 1070/ 2019 RT000152389LB بادرو سعد ابو جودة

214758 1071/ 2019 RT000152390LB داني خليل بيطار

216943 1074/ 2019 RT000152393LB زيد كامل ابو شقرا

242750 3671/ 2019 RT000156161LB هدى حسن زين

76023 2258/ 2019 RT000154503LB هيام علي اسد الله خليفة

73823 2244/ 2019 RT000154500LB بولس انطوني جبرائيل بولس

74370 2252/ 2019 RT000154498LB حسام محمد السبليني

73429 2238/ 2019 RT000154495LB فؤاد جبرا اللاذقاني

536390 885/ 2019 RT000152140LB روبير جورج سماحة

536479 886/ 2019 RT00152141LB محمد رياض اللبان

536823 887/ 2019 RT000152142LB سوميتومو مارين اند فاير انشورنس كومباني ليمتد

536857 889/ 2019 RT000152143LB لطيفة عباس شقير

84296 3279/ 2019 RT000156352LB فهد عبد القادر قرقناوي

1043318 5637/ 2019 RT000158713LB ناهده خليل اسماعيل

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1409

الإثنين  9  أيلول  2019  العدد  3851



2223 ثقافة وناسثقافة وناس

الإثنين  9  أيلول  2019  العدد  3851 الإثنين  9  أيلول  2019  العدد  3851

سينما

مفاجأة.  هــنــاك  سينمائي  مهرجان  كــل  فــي 
ع. تدخل الصالة 

ّ
فيلم يصفعنا من دون توق

الشاشة،  لما سيظهر على  عات 
ّ
توق دون  من 

لأنك ببساطة لا تعرف المخرج. لم ترَ أيّ فيلم 
له سابقاً. التشيكي فاكلاف مرهول، مخرج 
ــل بالنسبة إلـــيّ.  مــجــهــول نــوعــا مــا عــلــى الأقـ
أخــرج آخــر فيلم له عــام 2008. اليوم شارك 
بقوة في »مهرجان البندقية« بفيلمه »الطائر 
الملون« الذي عُرض ضمن المسابقة الرسمية. 
الــفــيــلــم مــقــتــبــسٌ عــن كــتــاب بــالــعــنــوان نفسه 
الكتاب  ـــدم 

ُ
ق كــوزيــنــســكــي.  جــيــرزي  للكاتب 

على أنه سيرة، مذكرات طفل يهودي شاهد 
المــحــرقــة ويــبــحــث عــن أســـرتـــه. بــعــد عــقــديــن، 
الـــروايـــة خــيــالــيــة. فــلــنــدع الكتاب  ــشــف أن 

ُ
اكــت

جانباً ولندخل إلى السينما.
بــــالأســــود والأبــــيــــض وبـــشـــريـــط ســيــنــمــائــي 
)فيلم( 35 ملم وبلغة جديدة في عالم السينما 
196دقــيــقــة،  وبــــ   )Interslavic language(
البرية  الشرقية  أوروبـــا  إلــى  مــرهــول  يعيدنا 
للحرب  الــدمــوي  العنف  نهاية  بعد  والبدائية 
اسم  بــا  صبي  قصة  نتابع  الثانية.  العالمية 
)نكتشف السبب لاحقاً(. تموت المرأة المسنة 
الشاب  يجد  تربيته.  ــــداه  وال إليها  عهد  الــتــي 
الــصــغــيــر نــفــســه بــمــفــرده يــتــجــول بــا هــدف 
عبر الريف، من قرية إلى أخرى، ومزرعة إلى 
أخرى. يلمس الصبي رعب الحرب والجحيم. 
وقسوة  يقع ضحية خرافات فلاحين جهلة 
غير مسبوقة يمارسها جنود روس وألمان. 
مجبرٌ على السير في أماكن يسودها الموت 
والرعب واليأس. سيكون الولد ضحية عنف 
مستمر، عنف من شأنه أن يغيره إلى الأبد. 
ثلاث ساعات تقريباً لا يغمض لك جفن من 
كثرة العنف اللاإنساني )لاإنسانية رغم أنها 
من صنع البشرــ يا للسخرية!(. نرى العنف 
تتوق  التي  والعميقة  البريئة  الصبي  بعيون 
للعودة إلى البيت وعودة الوالدين الحقيقيين. 
 من ذلك إهانات معنوية 

ً
بــدلا لكنه سيختبر 

مستمرة وسينجو من أكثر مظاهر الكراهية 
والانـــحـــراف الــجــنــســي، ويــتــعــلــم دائــمــا طرقاً 

جديدة للبقاء على قيد الحياة.
يــأخــذنــا مــرهــول فــي نــزهــة طويلة فــي دوائــر 
الجحيم، مــن دون فــرض رقــابــة على نفسه. 
يــحــضــن أهـــــوال الــبــشــريــة ويــمــضــي ويــولــي 
الذي  اللاإنسانية زمــام الأمــور. نرى الصبي 
لنا  بينما لا حــول  البقاء  بعناد لأجــل  يقاتل 
ــوة، نــجــبــر عــلــى هــضــم هـــذا الـــقـــدر من  ولا قــ
تحمّلها لأنها معظم  يمكن  لا  التي  البشاعة 
ــرتــكــب ضــد طــفــل. لا يــدخــر الفيلم 

ُ
الــوقــت ت

ــان الـــحـــرب  ــبــــرر: حــــرمــ ــيء مــ ــ شـــيـــئـــا. كــــل شـ
تتراكم  مظاهرها.  بكامل  والمحرقة  وأهوالها 
فيلم  فهمها.  صعوبة  رغــم  العنيفة  الظواهر 
ــل يــبــرز  ــرب فـــقـــط بــ ــحــ ــ لا يـــصـــور ويــــــات ال
الإحساس بالاضطهاد. يجبر الصغير على 

مواجهة عالم خارج عن السيطرة، يعاني من 
وحــشــيــة الــحــرب خـــال فــصــول الــفــيــلــم )كــل 
على  اعــتــمــاداً  اســم شخصية،  يحمل  فصل 
من سيستضيف الصبي(. نعيش معه دوامة 

رعب لا يمكن إيقافها.
صورة مثيرة للاشمئزاز عن الحرب، مصممة 
ــعــــدة الـــقـــويـــة. الــصــبــي  لـــــذوي الأعــــصــــاب والمــ
محكوم بتجربة كل شيء وهو يحمل صورة 
والديه كي لا ينسى وجهيهما إن صادفهما. 
كل فصل يزيد من معاناته، في مكان معادٍ 
للسامية ليس له مثيل، يذكرنا بالخيط الرفيع 
الذي يفصل في النهاية الإنسان عن الوحوش، 
ولا نعني بالوحوش هنا الحيوانات، كما يظن 
ــبــعــض، فــالــحــيــوانــات لـــم تــســلــم مـــن بطش  ال
الفيلم. هنا فقط غريزة رجال  في  الإنــســان 
الــذي تطورت فيه  وقــرون من الجهل. المكان 
معبد  بالتأكيد  ولكنه  مــعــروف،  غير  القصة 
للجهل والتخلف وجنة للعنصرية والتعصب 
لمرهول؛  بالنسبة  المظلم.  التدين  من  بجذور 
الدين شرير، السياسة شريرة والإنسان هو 
وحش صاخب منافق ومتعصب. كل شيء 
في هذه الرحلة، عبر الزمان والمكان، محكوم 
ــاء نــفــســهــا. عــشــر ســنــوات  ــطــ بـــتـــكـــرار الأخــ
بها العمل على الفيلم، ثلاث سنوات كاملة 

ّ
تطل

التصوير  مــن  16 شهراً  السيناريو،  لإنــهــاء 
بين أوكرانيا وسلوفاكيا وبولندا وجمهورية 
الفيلم  يتركنا  قليلة جــداً،  التشيك. بحوارات 
عــراة أمــام وحشية جنسنا، ضــدّ كــل الذين 
يتم تعريفهم على أنهم »مختلفون«، وهو ما 
الملون  الطائر  يتعرض  إذ  الــعــنــوان.  عليه  دل 
للتعذيب من قبل أبناء جنسه. نجح مرهول 
في خياره المحفوف بالمخاطر، وفي إسقاط 
الــاإنــســانــيــة الــتــي تــحــيــط بــنــا عــلــى شــاشــة 
اختيار  إن  ومــذهــل.  بتمثيل صــامــت  كبيرة 
لفيلم حديث هو  المــخــرج للأبيض والأســـود 
ــد، لأن  بــحــدّ ذاتـــه بــيــان وطــريــق بــاتــجــاه واحــ
أن  إليه المخرج لا يمكن  الــذي يأخذنا  المكان 
يــكــون لــه لــون أو ظــل أو حتى أمـــل. مــكــان لا 
يــبــرزون  لبشر  وإنسانية  كــرامــة  فيه  يــوجــد 

أسوأ غرائزهم.

صـــدمـــة ســيــنــمــائــيــة غــيــر إنــســانــيــة احــتــلــت 
الــعــقــول لــوقــت طــويــل بــعــد انــتــهــاء الــعــرض، 
بــأفــام مثل »تــعــال وانــظــر« )1985(  تذكرنا 
ــن الــصــعــب  ــ لـــلـــروســـي إيـــلـــيـــم كــلــيــمــوف و»مــ
أليكسي  لــلــروســي   )2013( إلــهــا«  تــكــون  أن 
أنــدريــه  بتحفة  يــذكــرنــا  وبالتأكيد  جــيــرمــان، 

تاركوفسكي »طفولة إيفان« )1962(.  
الفيلم صعب وقاسٍ لا يدخر شيئاً للمُشاهد، 
المــواجــهــة. ولكن هــل هــو مفرط،  يجبره على 
مــتــطــرف، مــتــهــور؟ مــن الــصــعــب إطـــاق هــذه 
الــصــفــات فـــي الــســيــنــمــا، ولــكــن بــالــتــأكــيــد لا 
لفعل  الشجاعة  يمتلك  لم  بأنه  اتهامه  يمكن 
أفــام أخــرى بسبب الحكمة أو  لــم تفعله  مــا 
أو شعارات  بالذنب  الإحساس  أو  الانتهازية 

مثل »على الفن أن يكون راقياً«.
»الــطــائــر المــلــون« ســوف ينتف لأنــه مختلف، 
والــذئــاب ستذبح  الضعيف،  والــقــوي سيأكل 
الخراف، وسترث الخرافات الأرض، ستأكلنا 
الأساطير. فيلم كتب من الدم والطين، أخرجه 
رجل يعرف ما يريد، وأطلق العنان للجحيم. 
لــلــراحــة... مشاهد  فــواصــل  الفيلم  تتخلل  لا 
رعــب، وكل مشهد يلحقه آخــر. هناك أوقات 
لا يمكن فيها النظر إلى الشاشة، لكن تبقى 
مصراً على المتابعة. لا يعجبك ما تراه ولكن 
تــظــل تبحث عــن جــديــد. مــنــذ الــبــدايــة وحتى 
الـــنـــهـــايـــة؛ آلاف الأســــبــــاب تــهــيــنــك كــإنــســان 
تخصك،  لا  أشياء  إلى  تنظر  وتبقى متابعاً، 
لا يــكــمــن إصــاحــهــا، ولا يــمــكــن نــســيــانــهــا. 
ولــكــن... لمــاذا؟ ببساطة لأن مرهول لا يطلب 
الكثير. يقدم  شيئاً من المشاهد ولكنه يقدّم 

أسوأ الكوابيس بعيني صبي صغير. 
يــهــاجــم الــفــيــلــم بــقــوة حــاســة الــنــظــر، والــشــم 
والـــــذوق. يــخــرج أســـوأ شــعــور لــديــك. وعليك 
المخرج  مثل  »عبقرياً«  أو  مجنوناً  تكون  أن 
ــ إن استطعت. فأنت  الفيلم  لتكمل  والمؤلفين 
ــذارة، قــيء وأحــشــاء. عصور  أمـــام جــنــون، قــ

مظلمة لأسوأ كوابيسك.
إنه عمل صعب الهضم، متطلب جداً بكل ما 
للكلمة من معنى. ثلاث ساعات من الانحراف 
ــاقـــي والاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، غير  الأخـ
الدقيق وغير القابل للقياس. لا يمكن تقييمه 
وفق المعايير التقليدية. مستقل بنفسه ليس 
له مثيل. مؤلم للعين والمشاعر والمعدة. رافقنا 
الصبي في القرى وعرفنا أن المخلوق الأكثر 
إثارة للاشمئزاز هم البشر. تم تصميم الفيلم 
ليدخلنا الى هذا المجتمع، مع حركة الكاميرا 
وهمجية الشخصيات وضبابية الصورة في 
الأبيض والأسود. وجعلنا نتمنى لو سحبت 
أظــافــرنــا بـــدل مــشــاهــدة الــفــيــلــم. ولــكــن ليس 
المطلوب   ،

ً
جميلا يكون  أن  الفن  مــن  مطلوباً 

منه أن يحرك فينا المشاعر. والأكيد أنّ الفيلم 
جعلنا نشعر بالكثير.

شفيق... لولا واكين فينيكس الذي

منح جائزة أفضل ممثل، لما 
ُ
لم ي

كان هناك »جوكر« في الأساس

فاكلاف مرهول... احفظوا هذا الاسم

ن«: نزهة إلى الجحيم!
ّ

»الطائر الملو

الصبي محكوم بتجربة كل شيء وهو يحمل صورة والديه كي لا ينسى وجهيهما إن صادفهما

جائزة لجنة التحكيم الكبرى نالها فيلم »إني أتهم« لرومان بولانسكي حصد »جوكر« لتود فيليبس الأسد الذهبي

حاز اللبناني 

أحمد غصين 

ثلاث جوائز في 

أسبوع النقاد 

عن فيلمه 

»جدار الصوت«
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»مهرجان البندقية«... ختامها خيبة
البندقية  ـ شفيق طبارة

على  كُـــتـــب  هـــكـــذا  تـــحـــتـــرق«  »الأرض 
إحدى اللافتات المرفوعة على السجادة 
الــحــمــراء قــبــل احــتــفــال تــوزيــع جــوائــز 
الـــ  السينمائي«  البندقية  »مــهــرجــان 
ــنـــاخ« الــســجــادة  ٧٦. احــتــل »حـــمـــاة المـ
ــدأت، في  ــ ــ الـــحـــمـــراء خــــال الـــنـــهـــار، وبـ
توزيع  لاحتفال  الاستعدادات  المساء، 
ــام والاحــــتــــفــــال  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــجـــــوائـــــز. الاعـ
ــهــا كــمــفــاجــأة لم 

ّ
والــجــوائــز جــــاءت كــل

يتوقعها أحد. لم يتخيّل أحد، بدءاً من 
المــخــرج  إلـــى  للفيلم  المتحمسين  أشـــد 
يـــحـــرز  ــر« ســــــوف  ــ ــوكــ ــ »جــ  

ّ
أن نـــفـــســـه، 

الذهبي(.  )الأســـد  فيلم  أفضل  جــائــزة 
لــلــمــرة الأولـــــــى، يـــفـــوز فــيــلــم مقتبس 
في  مرموقة  بجائزة  »الكومكس«  عن 

مهرجان سينمائي عالمي. أعلم جيداً 
الجائزة لموجة الأفلام  ما تعنيه هذه 
ــوّرة  ــ ــــصـ ــن الـــقـــصـــص المـ ــ المـــقـــتـــبـــســـة عـ
وخــاصــة لـــ »دي ســي كــومــكــس«، لكن 
لا أعــلــم مــا الــــذي كـــان يــــدور فــي رأس 
المخرجة  ورئيستها  التحكيم  لجنة 
الأرجنتينية لوكريسيا مارتل لإعطاء 
هــكــذا جـــائـــزة لــهــكــذا فــيــلــم. لــيــس لأن 
الــعــمــل لــيــس جــيــداً، بــل عــلــى العكس، 
لــكــنــه بــالــتــأكــيــد لا يــســتــحــق جـــائـــزة 
عــالمــيــة مــثــل أســـد الــبــنــدقــيــة الــذهــبــي. 
قــد يــكــون تـــود فيليبس أحـــد أضعف 
بـــالـــفـــعـــل(  أضـــعـــفـــهـــم  )أو  المــــخــــرجــــن 
ــازوا بـــالأســـد الــذهــبــي. كــمــا لا  ــ مــمــن فـ
فيليبس  فيلموغرافيا  مقارنة  يمكن 
بفيلموغرافيا أكثرية المخرجين الذين 

كان ينافسهم.
في الحقيقة، كان من الصعب تجاهل 
 
ّ
الــفــيــلــم خـــال تــوزيــع الــجــوائــز، ولــكــن
لجنة تحكيم أخرى في مهرجان آخر 

شــــكــــراً عـــلـــى ثـــقـــتـــك بــــي فــــي مــوهــبــتــك 
إلى  الطريق  أن  المــؤكــد  مــن  المجنونة«. 
لــلــفــيــلــم على  الآن  مــفــتــوح  الأوســــكــــار 

نطاق واسع.
ــر« الأســـــد الـــذهـــبـــي هو  ــوكــ إحــــــراز »جــ
ــه  ــ ــدّ ذاتــ ــ ــحـ ــ ــــئ بـ ــــاجـ ــفـ ــ حـــــــدث كـــبـــيـــر ومـ
للجميع، لكنه لا يعني سوى خلق نوع 
مــن الــتــوازن فــي تــوزيــع الــجــوائــز. فمن 

كانت لتكون ربما أكثر إنصافاً لبقية 
المــنــافــســن ولــلــمــمــثــل واكــــن فينيكس 
بــإعــطــائــه جــائــزة أفــضــل مــمــثــل. فلولا 
واكين، لما كان هناك فيلم في الأساس. 
مه 

ّ
هذا ما قاله المخرج نفسه عند تسل

واكــــن  دون  مــــن  فـــيـــلـــم  »لا  الــــجــــائــــزة: 
ــع  ــ ــد والألمـ ــ ــد الأشــ ــ فــيــنــيــكــس. هــــو الأســ
والأكثر انفتاحاً من بين الذين أعرفهم. 

الفيلم  يــأخــذ  أن لا  المــهــرجــان  قـــواعـــد 
ــر مــــن جــــائــــزة واحـــــــدة مــــع بــعــض  ــثـ أكـ
إن  الحقيقة  في  القليلة.  الاستثناءات 
جـــوائـــز الــبــنــدقــيــة هـــذا الـــعـــام لـــم تكن 
عادلة، لكنها معقولة. في النهاية كما 
قالت رئيسة لجنة التحكيم »كل واحد 
منا أحبّ فيلماً لم يحصل على جائزة. 
 ٧ جوائز لـ٢١ فيلماً هو 

ّ
لسوء الحظ أن

ــن فـــيـــلـــم »غـــلـــوريـــا  ــ أفــــضــــل مـــمـــثـــلـــة عـ
مـــونـــدي« لــلــمــخــرج الــفــرنــســي روبــيــر 
ــان أســـكـــارد تستحق  ــ غــيــديــغــيــان )أريـ
الــجــائــزة عــن أعــمــالــهــا الــســابــقــة ليس 
عـــن عــمــلــهــا هــــــذا(. فــيــلــم عــائــلــي غير 
الفرنسية،  العاملة  الطبقة  عــن  مقنع 
السيناريو  المخرج مفتاح  لم يجد  إذ 
المعاصر  المجتمع  نقد  أراد  الصحيح. 
الذي تسوده المشاكل الاقتصادية في 
الــحــيــاة الــيــومــيــة لأشــخــاص ينتمون 
إلــــى طــبــقــة اجــتــمــاعــيــة واحــــــدة، لكنه 
ــع الــــعــــنــــاصــــر المـــطـــلـــوبـــة  ــيـ ــمـ ــلــــب جـ جــ
وضـــــخـــــهـــــا لأقــــــســــــى الــــــــــحــــــــــدود، مـــن 
استخدام المــخــدرات الــذي يتكرر أكثر 
من اللازم إلى العلاقات خارج الزواج، 
والـــجـــريـــمـــة، والأزمــــــــات الاقــتــصــاديــة 
والــــصــــعــــوبــــات فـــــي إعــــــــــادة انــــدمــــاج 
المـــســـاجـــن فــــي المــجــتــمــع بـــعـــد قــضــاء 
والأحـــداث  المــتــزايــد  العبث  عقوبتهم. 
الــكــثــيــرة فـــي الــفــيــلــم لا تــســاعــد على 
القصة، بل تجعلها غير مثيرة  ســرد 
المــمــثــلــن، فــكــان  أمــــا أداء  لـــاهـــتـــمـــام. 
تــعــبــيــر رغــــم موهبتهم  ــــدون  بـ رتــيــبــا 
التي لا جــدال فيها. فيلم لم يترك أي 
ــان، لــكــنــه حــصــد  ــهــــرجــ بــصــمــة فــــي المــ
جــــائــــزة أفـــضـــل مــمــثــلــة. كـــنـــت أتــمــنــى 
أو جولييت  كــاتــريــن دونـــوف  أرى  أن 
بينوش تتسلم الجائزة عن دوريهما 
في فيلم »الحقيقة« لهيروكازو كوريه 
ايــدا، أو حتى ماريانا دي جيرولامو 
لدورها في فيلم »إيما« لبابلو لارين. 

 الفيلمين خرجا بخفي حنين.
ّ
لكن

ــا مـــاريـــنـــيـــلـــي حــصــد  ــوكــ الإيــــطــــالــــي لــ
ــائــــزة أفـــضـــل مــمــثــل عــــن دوره فــي  جــ
فيلم »مارتن إيدن« للإيطالي بياترو 
مارتسيلو. الفيلم كان جيداً ومرشحاً 
لربح الأسد الذهبي، إذ يقدم إحساساً 
كبيراً بالسينما وشعوراً بالانغماس 
الواقع  حيث  السينمائية،  الحالة  في 
ــن مــــآس وتــنــاقــضــات.  ــا فــيــه مـ بــكــل مـ
فيلم جميل عن اللامساواة والصراع 
الطبقي في أوائل القرن التاسع عشر، 
وعن بحّار يريد أن يصبح كاتباً يرقى 
فـــوق نــفــســه وبــيــئــتــه. قـــدم مــاريــنــيــلــي 
الــبــعــد ولا  كــل  لكنه بعيد  أداءً جــيــداً، 
بــأداء واكــن فينيكس  يمكن مقارنته 
ــر« أو مـــــارك ريـــانـــس في  ــوكــ فـــي »جــ
ــــرة«، هـــذا  ــرابـ ــ ــبـ ــ ــار الـ ــتـــظـ ــي انـ ــ فــيــلــم »فـ
ــــرض فـــي آخــر  ــــذي عُـ الــفــيــلــم الـــرائـــع الـ
أيــام المــهــرجــان وكــان غائباً أيضاً في 
حــفــل تـــوزيـــع الـــجـــوائـــز بــطــريــقــة غير 
عادلة. ومنحت جائزة تحكيم خاصة 
ــا لــــم تـــعـــد كـــمـــا كــانــت  ــيــ ــافــ لــفــيــلــم »المــ
عليه« للإيطالي فراكو مارسكو. فيلم 
وثـــائـــقـــي بــلــهــجــة كـــومـــيـــديـــة، يــســخــر 
مـــن الـــدعـــم الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــافــيــا في 

رقم قليل للغاية«. بعد مفاجأة الأسد 
الذهبي، جاء الخبر العظيم المستحق: 
»إني أتهم« لرومان بولانسكي حصد 
وهي  الكبرى،  التحكيم  لجنة  جــائــزة 
الذهبي.  الأســد  بعد  الثانية  الجائزة 
على الرغم من عــدم قــدوم بولانسكي 
التحكيم  وعــدم حضور رئيسة لجنة 
لحفل عــشــاء الــفــيــلــم، جـــاءت الــجــائــزة 
مــســتــحــقــة، لــكــن مــتــنــاقــضــة، بــخــاصــة 
لم  الجائزة لمخرج  التي أعطت  لمارتل 
المهرجان  تكن سعيدة بمشاركته في 
كـــونـــهـــا لا تــفــصــل الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي عــن 
الممثلة  المخرج  الفنان. تسلمت زوجة 
إيــمــانــويــل ســيــنــيــه الـــجـــائـــزة، وقــالــت: 
على  التحكيم  لجنة  أشــكــر  أن  ــد  »أريــ
الجائزة، ورومان بولانسكي يريد أن 

يشكر منتجيه«.
ــائـــزة مــتــوقــعــة ومــســتــحــقــة حــازهــا  جـ
فــيــلــم »عـــن الــخــلــود« لــلــســويــدي روي 
ــــذي لـــم يــحــضــر احــتــفــال  أنــــدرســــون الـ
لــــضــــرورات مهنية.  الـــجـــوائـــز  تـــوزيـــع 
تــكــمــن ســيــنــمــا أنـــدرســـون فـــي المــلــهــاة 
ــقـــة  المـــــأســـــاويـــــة عـــــن الإنــــــســــــان وطـــريـ
أفلامه  فــي  مترابطة  عــاقــة  لا  عيشه. 
بـــن المــشــاهــد والــشــخــصــيــات، لكنها 
لا تــخــلــو مـــن المـــفـــاجـــآت والـــصـــدمـــات 
الــنــفــســيــة. ويــســتــحــســن عـــدم ملاحقة 
قــصــص أفـــامـــه، إذ لــيــس لــهــا ترتيب 
سردي واضح. تسيطر الفوضى على 
المــشــاهــد بــطــريــقــة ســريــالــيــة، فــتــكــون 
ــداث  ــ ــارة عـــن قــصــص وأحـ ــبـ ــــام عـ الأفــ
ولـــقـــطـــات غـــيـــر مـــنـــظـــمـــة، عـــشـــوائـــيـــة، 
عبثية ومن دون هيكل واضح.. كأنها 
عبارة عن حياة الإنسان، من مختلف 
جوانبها المتخبطة. تختلط القصص 
ــات المــوســيــقــيــة  ــزوفــ ــعــ والمـــشـــاهـــد والمــ
ــة غــــريــــبــــة عــــنــــدمــــا يـــعـــرض  ــقــ ــريــ ــطــ بــ
ــون الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة لبعض  ــدرســ أنــ
الـــشـــخـــصـــيـــات، فـــيـــكـــون جــــــزء مــنــهــا 
مأساوياً والبعض الآخر سريالياً، من 

دون نسيان العنصر الكوميدي.
جـــائـــزة أفــضــل مــمــثــل وأفـــضـــل ممثلة 
كــانــتــا مــفــاجــئــتــن وغــيــر مستحقتين 
ــلـــى الأقـــــــل فــــي نــــظــــري الــشــخــصــي.  عـ
نــالــت جائزة  أريـــان أســكــاريــد  الممثلة 

الأساليب  المخرج  يستخدم  باليرمو. 
نــفــســهــا الــتــي يــلــجــأ إلــيــهــا الأمــيــركــي 
ــقـــديـــة  ــنـ ــه الـ ــ ــــامــ ــــي أفــ ــل مـــــــور فــ ــكــ ــايــ مــ
ــوداً  ــوجــ لـــتـــصـــويـــر خــــــوف لا يــــــــزال مــ
بـــن رجـــــال الـــعـــصـــابـــات ويــشــيــر إلــى 
ــرا )المــافــيــا  ــتـ عـــاقـــة بـــن كـــــوزا نـــورسـ
ــيــــس الــجــمــهــوريــة  فــــي صـــقـــلـــيـــة( ورئــ

الإيطالي سيرجيو ماتاريلا. 
ــتــــحــــركــــة دخــــلــــت قـــائـــمـــة  الــــــرســــــوم المــ
  Cherry Lane  7.No بــفــيــلــم  الــجــوائــز 
فيلم  )هونغ كونغ(.  يونفان  للمخرج 
من  كــونــغ  هــونــغ  فــي  بالثقافة  يشيد 
الـــوقـــت  ــى  ــ إلــ دون إشــــــــارة ســـيـــاســـيـــة 
ــد حـــصـــل عـــلـــى الـــجـــائـــزة  ــ ــن. وقـ ــ ــراهـ ــ الـ
ــفــــن والـــــرســـــم والمـــوســـيـــقـــى  بـــســـبـــب الــ
والأدب والعلاقات الإنسانية والتحرر. 
ولنكن منصفين؛ ففيلم »قصة زواج« 
لــنــواه بــومــبــاك هــو الأحـــق بالجائزة، 
الــذي قدمه عن  الــرائــع  مع السيناريو 
قصة الحب التي نشهد نهايتها. كما 
ــازت المــخــرجــة الأســـتـــرالـــيـــة شــانــون  ــ فـ
مورفي إحدى المرأتين المنافستين في 
المسابقة الرسمية بـ »جائزة مارسيلو 
مــاســتــرويــانــي لأفــضــل ممثل نــاشــئ« 
التي راحــت للممثل توبي والاس عن 

.Babyteeth دوره في فيلمها
ولــلــعــرب حــصــة كــبــيــرة مـــن الــجــوائــز 
في هــذه الـــدورة. بعدما أحــرز المخرج 
اللبناني أحــمــد غــصــن ثـــاث جــوائــز 
فــي أســبــوع النقاد )الــجــائــزة الكبرى، 
ــــزة أفــضــل  ــائـ ــ ــمـــهـــور، وجـ ــزة الـــجـ ــائــ جــ
مــســاهــمــة تــقــنــيــة( عـــن فــيــلــمــه »جــــدار 
الـــصـــوت«، حــصــل المــخــرج الــســودانــي 
أمـــــجـــــد أبــــــــو الــــــعــــــاء جــــــائــــــزة »أســــــد 
المــســتــقــبــل« عـــن فــيــلــمــه »ســتــمــوت في 
العشرين«. وفي مسابقة »آفــاق«، نال 
المــمــثــل الــتــونــســي ســـامـــي بــوعــجــيــلــة 
جائزة أفضل ممثل عن »بيك نعيش« 
لــلــمــخــرج مــهــدي بـــرصـــاوي. وأخـــيـــراً، 
حــصــلــت المـــخـــرجـــة الـــســـعـــوديـــة شهد 
أمــن فــي »ســيــدة البحر« على جائزة 
»فيرونا« عن فئة الفيلم الأكثر إبداعاً، 
ضــمــن أســبــوع الــنــقــاد فــي المــهــرجــان. 
وبعدما أحرز فيلم »روما« لألفونسو 
إنــتــاج »نتفلكس« جائزة  كـــورون مــن 
الماضي، خرجت  العام  الذهبي  الأسد 
شــركــة الــســتــريــمــيــنــغ الأمــيــركــيــة هــذه 
ها شاركت في 

ّ
المرة بلا جوائز، رغم أن

المسابقة الرسمية بفيلمين هما »قصة 
أفـــام ربحت  زواج« و»لــونــدرومــات«. 
وجــه حق،  بغير  وأخـــرى  باستحقاق 
ولــكــن الــخــاســر الأكـــبـــر فـــي المــهــرجــان 
ــان يــســتــحــق عــن  ــ ــذي كـ ــ هــــو الــفــيــلــم الــ
جدارة جائزة الأسد الذهبي، أي فيلم 
مــاكــاف  للتشيكي  المـــلـــون«  »الــطــائــر 

مرهول.

تدور الأحداث في 

أوروبا الشرقية بعد 

الحرب العالمية الثانية
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 حين..
َ

 بعد
َ

ما حدث

 شيءٌ يَحدث. 
َ
ثمة

 
ٌ

 تخومِ حياتي، أو في مركزها : شيءٌ مجهول
َ

خلف
يحدث. 

 .
ً
 ليس مجهولا

ٌ
مجهول

ولى لبركان؛ أشبهُ بِـهَسيسِ جريمةٍ 
ُ
شيءٌ أشبهُ بزفرةٍ أ

رُ في الخفاءِ المرئيّ؛ أشبهُ بضربةِ قيامةٍ أو ضربةِ  دَبَّ
ُ
ت

موت؛ أشبهُ بسقوطِ عرشٍ وانهيارِ مملكة..؛ أشبهُ بـ 
»شيءٍ يحدث«.

..
 يحدث. 

ٌ
شيءٌ مجهول

يّ؛ في ارتباكِ أصابعي 
َ
 أجفانِ عين

َ
هِ خلف حسُّ بِدوِيِّ

ُ
أ

عثمةِ مفاصلي وعظامي؛ شيءٌ 
َ
وزَوغانِ حواسّي ول

 دخانهِ ما وراءَ قشرةِ دماغي ولِـحاءِ قلبي.. 
َ
أشمُّ رائحة

شيءٌ ليسَ أيّ شيء: 
شيءُ موت. 

..
 يحدث. شيءٌ يحدث. 

ٌ
شيءٌ مجهول

 بعد حين )بعدَ هنيهةٍ أو دهر(. 
ً
شيءٌ لن يكون مجهولا

شيءٌ حدثَ وانتهى أمرُهُ وأمري : 
شيءٌ حدث. 

..  ..  ..
 رؤياك؟« /تسألني نفسي. 

ُ
مارة

َ
»وما أ

ني خائفاً. 
ُ
 أنني أفقتُ هذا الصباح، فوجدت

ُ
مارة

َ
: الأ

 : أنني خائف.
ُ
مارة

َ
 الأ

2019/8/30 

»
ً
 »وسهلا

ً
أهلا

بالمواهب البقاعية

 ،»
ً
تحت عنوان »وسهلا

تقيم جمعية »العمل للأمل« 
احتفالًا في بلدات سهل 

البقاع بهدف تنشيط المشهد 
الثقافي وإتاحة تلقي الفنون 

والمشاركة في إبداعها لكل 
من يعيشون في هذه البقعة. 

تشارك في الدورة الأولى 
« تسع فرق 

ً
من »وسهلا

مسرحية وموسيقية، تقدم 
أعمالًا مختلفة، تجمعها كلها 
قدرتها على اجتذاب جمهور 

واسع. يسعى الاحتفال 
أيضاً إلى مشاركة كل الناس 

في فعالياته عبر الورشات 
اليومية )رقص وعزف 

وتمثيل...(، التي تقدم فرصة 
لتعلم أحد الفنون بشكل أولي. 
يقام الاحتفال من 13 حتى 15 

أيلول في قرى برّ الياس والمرج 
ة في البقاع الغربي.

ّ
وغز

«:  13 حتى 15 أيلول ــــ  
ً
»وسهلا

برّ الياس والمرج وغزّة في البقاع 
الغربي ـ للاستعلام: 70/899186

هل ضاعت الإنسانية 
في مهب التكنولوجيا؟

يوم الجمعة المقبل، يحتضن 
»مسرح المدينة«، العمل المسرحي 

»شارع الكواكب« )فكرة مريم 
سمعان وعبد العزيز العائدي(، 

من تنظيم فرقة »ايد وحدة 
-دمى«. ضمن أجواء المسرح 

التفاعلي والتجريبي مع الأطفال 
والكبار، يضيء  العمل )إخراج 
عبد العزيز العائدي( على دور 

وسائل التواصل الاجتماعي، 
وتأثير التطور التكنولوجي على 
العلاقات الإنسانية، لا سيما عند 
شريحة الأطفال. لا يقصي العمل 

أهمية التفاعل الافتراضي في 
 أيضاً على 

ّ
حياة الناس، لكنه يحث

ضرورة الالتفات إلى العلاقات 
الإنسانية الحسّية، وتعزيز 

الصداقة الحقيقية، في بناء جسور 
التواصل بين الأطفال، واجتماعهم 

على حب الاكتشاف والمغامرة. 

»شارع الكواكب«: الجمعة 13 والسبت 
14 أيلول )سبتمبر( ـــ الساعة 19:30 ـــ 
»مسرح المدينة« )الحمرا( ـــ للاستعلام: 

01/362841

مكتبة الحلبي:
الحياة ومعناها

بدعوة من »نادي القراءة« في 
»مكتبة الحلبي«، تقام جلسة 

مناقشة لرواية »خمسة تقابلهم 
في الجنة« للكاتب الأميركي 

ميتش ألبوم )الصورة( يوم 19 
أيلول )سبتمبر(. في هذه الرواية، 

يسرد الكاتب قصة إدّي الذي يلقى 
مصرعه في عيد ميلاده الثالث 
والثمانين. وعندما يصحو في 

الحياة الآخرة، يكتشف أن الجنة 
ليست كما تخيلها. إذ يقابل هناك 
خمسة أشخاص عرفهم في حياته 

الأولى، ويبدأ هؤلاء بالإجابة 
عن أسئلته عن حياته الدنيوية. 

سرد في قالب جميل 
ُ
الرواية التي ت

وملهم، ترمي إلى إحداث تغيير 
في الأفكار لمن يقرأها، خاصة 

عن معنى الحياة، والنظر بعين 
مختلفة إلى انتكاساتها وأوجه 

الظلم الذي نتعرض له. 

مناقشة »خمسة تقابلهم في الجنة«: 
19:30 مساء الخميس 19 أيلول 

)سبتمبر( - »مكتبة الحلبي« )قصقص 
ـ بيروت( - للاستعلام: 01/851154

خبر
صورة
و

تسـحر بحيـرة »كومـو« الواقعة في منطقـة لومباردي شـمال إيطاليا الـزوار بطبيعتها 

 من أجمل 
ّ

د
َ

ع
ُ

الخلابـة ومنازلهـا الفخمـة. وتضفـي المنازل المطلـة على البحيرة، التـي ت

نمـاذج فـن العمـارة الإيطاليـة، مزيداً من السـحر والجمـال على المكان. ويحـرص العديد 

مـن السـياح الأجانـب علـى زيـارة البحيـرة التـي تحيـط بهـا الغابـات والجبـال، للاسـتمتاع 

وكالـة   - أوغـراس  فاتـح  )محمـد  والربيـع  الصيـف  فـي  سـيما  ولا  الخلابـة،  بالمناظـر 

الأناضول(

بعد توقفه لأربعة أعوام، يعود 
»مهرجان أيام فلسطين الثقافية« 
في دورة ثانية. المهرجان )من 27 

إلى 30 أيلول/ سبتمبر( الذي 
تنظمه »جمعية تيرو للفنون«، 
بالتعاون مع »وزارة الثقافة«، 

و»بلدية صور«، و»الاتحاد العام 
للفنانين الفلسطينيين في لبنان«، 
سيمتد على أربعة أيام، وسيشهد 

مجموعة عروض فنية على »المسرح 
الوطني اللبناني«في مدينة 

صور. يهدف المهرجان إلى تظهير 
الثقافة والتراث الفلسطينيين، عبر 
تنظيم مجموعة عروض مسرحية، 

وسينمائية، وموسيقية، إلى جانب 
ندوات ومعارض ومساحات للفنون 

التشكيلية، بغية الإسهام في الحفاظ 
على الهوية الفلسطينية وذاكرتها 

أيضاً. في الدورة الثانية من 
»مهرجان أيام فلسطين الثقافية«، 

ه تحية إلى شخصيات فنية،  ستوجَّ
وأدبية راحلة أسهمت في إبراز الفن 
الفلسطيني، أمثال الكاتب والأديب 

سلمان الناطور، والفنانة ريم 
البنا )الصورة(، والشاعر سميح 
القاسم، والمخرج والمصوّر هاني 

جوهرية، والتشكيلي كمال بلاطة. 
يذكر أن النسخة الأولى للمهرجان، 
انطلقت أيضاً من مدينة صور عام 

2015، وشملت وقتها مجموعة 
أنشطة فنية ركزت على الأغنيات 

التراثية،  والمسرحيات الشعبية 
والأزياء الفولكلورية أيضاً، ووجهت 

تحية إلى الفنانين غسان مطر 
ومحمود سعيد. 

»مهرجان أيام فلسطين الثقافية«: 27 
أيلول )سبتمبر( لغاية 30 منه ـــ  »المسرح 

ـــ للاستعلام:  الوطني اللبناني« )صور( 
70/903846

فلسطين تحيا في قلب صور!
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ديون مصرف لبنان أعلى من موجوداته

في
العدد

													    تصميم: سنان عيسى           

علي هاشم

ـــ1.4  ــ بــمــعــزل عـــن أهــمّــيــة مــصــدر وديـــعـــة ال
التي  بها،  صلة 

ّ
ت
ُ
الم والعملية  دولار  مليار 

أعــلــن عنها حــاكــم مــصــرف لبنان ريــاض 
ســامــة فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــهــي قبل 
أيّ شـــيء آخـــر تعكس تــطــوّراً جــديــداً في 
لجذب  الــجــاريــة  التقليدية  غــيــر  الــعــمــلــيــات 
الــــــــــــدولارات ووضـــعـــهـــا بـــتـــصـــرّف الــبــنــك 
المركزي. قال سلامة إن هذه العملية رفعت 
»احــتــيــاطــي مــصــرف لــبــنــان مـــن الــعــمــات 
الأجنبية )من دون الذهب( من 37.2 مليار 
دولار في منتصف آب/ آغسطس إلى 38.6 
مليار دولار في الشهر نفسه، مشيراً إلى 
ــق ودائـــع 

ّ
أن هـــذه الـــزيـــادة نتجت مــن »تــدف

مــبــاشــرة إلــى مــصــرف لــبــنــان، مــن القطاع 
الـــخـــاصّ غــيــر المــقــيــم )ولـــيـــس مـــن دول أو 
جــهــات دولـــيـــة(، مـــا يــعــكــس ثــقــة المــودعــن 
ويعزّز الثقة بالليرة اللبنانية ويساهم في 

خفض العجز في ميزان المدفوعات«.
التدقيق في هــذا الإعــان:  ثمّة ما يستدعي 
ــب عليها كلفة، 

ّ
فــالــودائــع هــي ديـــون ويــتــرت

ومــصــرف لــبــنــان لا يملك هـــذا الاحــتــيــاطــي 
الواقع، وما هو موجود بتصرّفه فعلياً  في 
 عن نصف الموجودات التي يعلن عنها، 

ّ
يقل

الاحتياطي  فــإن  المختلفة  التقديرات  ووفــق 
الصافي لدى مصرف لبنان هو سلبي منذ 
سنوات عدّة، أي أن الالتزامات المتوجّبة عليه 
هي أعلى من موجوداته بالعملات الأجنبية، 

مديون  المــركــزي  فالبنك  أوضـــح،  بمعنى  أو 
صافي بالعملات الأجنبية.

وفــق أرقـــام مــصــرف لبنان، المــنــشــورة على 
موقعه، بلغت قيمة الموجودات الخارجية في 
مليار   36.4 المــاضــي نحو  يونيو  حــزيــران/ 
دولار أميركي، من بينها 29.75 مليار دولار 
فقط موجودات بعملات أجنبية، في حين أن 
6.65 مليار دولار هي توظيفات في الأوراق 
اللبنانية  اليوروبوند  )تشمل سندات  المالية 
!(. عــلــمــا أن المـــــوجـــــودات بــالــعــمــات 

ً
ــــا ــثـ ــ مـ

دولار  مليار   35 نحو  تبلغ  كانت  الأجنبية 
انحدارها  وواصــلــت  عــام 2017،  فــي مطلع 

كلفة.
ُ
 »الهندسات المالية« الم

ّ
في ظل

في الإعلام، وفي تصريحات حاكم مصرف 
الموجودات  بين  المقصود  الخلط  يتمّ  لبنان، 
الخارجية، أو الموجودات بالعملات الأجنبية، 
ــواقــع، لا  وبــن الاحــتــيــاطــي الــصــافــي. ففي ال
يملك الــبــنــك المــركــزي أي احــتــيــاطــي خــاصّ 
ـــمـــا مـــا يملكه 

ّ
بـــه بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، وإن

ــو ديـــــون مــتــوجّــبــة عليه  ــن مــــوجــــودات هـ مـ
صندوق  بعثة  تقديرات  فوفق  للمصارف. 
المالي  الــقــطــاع  لتقييم  الــدولــي  والــبــنــك  النقد 
في لبنان، كان الاحتياطي الصافي الخاصّ 
مليار   4.7 بــنــحــو  سلبياً  لــبــنــان  بــمــصــرف 
الاقــتــصــادي  ــام  وقــ عـــام 2015،  فـــي  دولار 
توفيق كسبار بتقدير الاحتياطي الصافي 
عام  فــي  دولار  مليار   12.8 بنحو  السلبي 
بنحو 32.2  »فيتش«  وقــدّرتــه وكالة   ،2017

مليار دولار حالياً.

ــيــــســــة هــي  ــــرئــ ــنــــان ال ــبــ ــ ــمّــــة مــــصــــرف ل مــــهــ
ــة تـــمـــويـــل  ــ ــيـ ــ ــل آلـ ــمــ ــرار عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــان اسـ ــ ــمـ ــ ضـ
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــقــائــم. تعمل هــذه 
من  كمّية  استقطاب  على  ببساطة  الآلــيــة 
الــــــــدولارات ســنــويــا تــكــفــي لــتــمــويــل عجز 
ــاب الـــــجـــــاري، ولا ســـيّـــمـــا فـــاتـــورة  الـــحـــسـ
ــيــــراد، والـــســـعـــي لــتــحــقــيــق فــوائــض  ــتــ الاســ
ــات تــســمــح بـــزيـــادة  ــوعــ ــدفــ ــزان المــ ــيــ ــي مــ فــ
الاحــتــيــاطــات بــالــعــمــات الــصــعــبــة، كعامل 
الصرف.  تثبيت سعر  في سياسة  »ثقة« 
سم باختلالات خطيرة، 

ّ
 أن هذه الآلية تت

ّ
إل

الأصول  فمنذ عام 2011 يسجّل صافي 
الأجنبية لدى الجهاز المصرفي )الذي يعبّر 
المــدفــوعــات( عجوزات  ميزان  عن وضعية 
العملات  خـــروج  نتيجة  مُــتــتــالــيــة،  ســنــويــة 
ــبــنــان بــكــمّــيــات أكـــبـــر من  الأجــنــبــيــة مـــن ل
المركزي على  البنك  إليه، ما يُجبر  الداخلة 
تمويل هذه العجوزات من الموجودات لديه 
لجأ  السياق،  هــذا  في  الأجنبية.  بالعملات 
مصرف لبنان إلى جذب ودائــع المصارف 
ــب عليه 

ّ
- وبالتالي المــودعــن - إلــيــه، مــا رت

التزامات أو ديوناً بالعملات الأجنبية.
ل الاحتياطي الصافي السلبي لمصرف 

ّ
شك

التصنيف  لتخفيض  رئــيــســا  سبباً  لــبــنــان 
الائــتــمــانــي مــن قِــبــل وكــالــة »فــيــتــش«. قــدّرت 
ــبــنــك المـــركـــزي  ــات ال ــزامـ ــتـ الـــوكـــالـــة مــجــمــل الـ
ــــخــــاصــــة بــالــعــمــات  ــح المـــــصـــــارف ال ــالـ لـــصـ
بينها  الأجنبية بنحو 62 مليار دولار، من 
إلـــزامـــي  احــتــيــاطــي  مــلــيــار دولار  نــحــو 19 

مــفــروض عــلــى المــصــارف الــخــاصــة. ووفــق 
موجوداته  فــإن  لبنان،  إحــصــاءات مصرف 
الفترة  تبلغ في  تكن  لم  الأجنبية  بالعملات 
يــونــيــو 2019( ســوى  ــران/  ــزيــ نــفــســهــا )حــ
أن عليه 32.2 مليار  أي  29.8 مليار دولار، 

دولار أكثر ممّا معه.
هذه  ل 

ّ
تشك نفسها،  »فيتش«  لوكالة  وفقاً 

النظام  السلبية عامل ضاغط على  النتيجة 
المصارف  طلب  تسارع  حــال  في  المصرفي 
ــا  ــهـ ــعـ ــلـــى ودائـ الــــخــــاصــــة فــــي المـــســـتـــقـــبـــل عـ
بــالــدولار لــدى مــصــرف لــبــنــان. وقــد يحدث 
حــال حصول  في  ببساطة  السيناريو  هــذا 
تـــدهـــور إضـــافـــي فـــي ثــقــة المـــودعـــن نتيجة 

التداعيات التي تتركها الأزمة الحالية.
لا يعلن مــصــرف لــبــنــان عــن الاحــتــيــاطــي 
لــديــه، وهــو يعتبر أن كــل دولار  الــصــافــي 
طبيعته،  كانت  مهما  بتصرّفه،  مــوضــوع 
هو احتياطي قابل للاستخدام في أوقات 
 أن وكالة »ستاندرد 

ّ
الحاجة أو الأزمات، إل

ــورز« تــدحــض هــذه المــقــاربــة، وتــقــدّر  آنــد بـ
أن الاحــتــيــاطــي الــقــابــل لــاســتــخــدام فعلياً 
عــام 2013  مليار دولار   29.8 تراجع من 
الــعــام،  ــذا  فــي هـ مــلــيــار دولار  إلـــى 19.15 
إلــى 16.7  انخفاضه  يــواصــل  أن  ــع 

ّ
وتــتــوق

المــقــبــلــة. وعملياً،  الــســنــة  مــلــيــار دولار فــي 
يمكن القول إن المستوى الحالي لاحتياطي 
الــعــمــات الأجــنــبــيــة الــقــابــلــة لــاســتــعــمــال 
ــواردات وفق  ــ ال مــن  لتغطية سنة  لا يكفي 
حجم البضائع المستوردة السنة الماضية.

نت الميزانية نصف
ّ

بي

الشهرية التي ينشرها مصرف 

لبنان أن ودائع المصارف 

لديه ازدادت بقيمة 2.7 مليار 

دولار في النصف الثاني من 

 أن هذه 
ّ

آب/ أغسطس، إل

 ارتفاعاً 
ّ

الزيادة لم تنعكس إل

بقيمة 1.4 مليار دولار في 

موجودات البنك المركزي 

بالعملات الأجنبية. في 

الواقع، تعكس هذه المقارنة 

تنامي مديونية مصرف لبنان، 

إذ تفيد التقديرات أن التزاماته 

بالعملات الصعبة أعلى من 

موجوداته بنحو 32.2 مليار 

دولار حالياً، بالمقارنة 

مع نحو 4.7 مليار دولار 

في عام 2015
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قين أن لبنان ليس بلداً مفلساً ولديه الإمكانيات لتجاوز أزمته الحالية، فهم يقصدون 
ّ
عندما يردّد بعض المسؤولين والمعل

مين أو العمّال المهرة، وموارد طبيعية يجري البحث عنها 
ّ
ان المتعل

ّ
غالباً أنه يمتلك رأس مال وفيراً، وعدداً كبيراً من السك

في البحر!
بالأرقام، تبدو الصورة مذهلة ويُفترض أن تدفع إلى الطمأنينة لا القلق:

على صعيد توافر رأس المال: تبلغ موجودات القطاع المصرفي اللبناني أكثر من 250 مليار دولار، وهي توازي 4 مرّات 
ي الإجمالي السنوي، وهي بمعظمها ودائع للقطاعَين الخاص والعام )175 مليار دولار( 

ّ
ونصف المرّة حجم الناتج المحل

وأموال خاصّة للمصارف )21 مليار دولار(.
 

ّ
على صعيد التعليم: يوجد في لبنان 52 جامعة، ضمّت في العام الدراسي الماضي نحو 210 آلاف طالبة وطالب في كل
ي الماستر والدكتوراه. وفي العام نفسه، كان هناك أكثر من 83 ألف 

َ
الاختصاصات، أكثر من 27 ألفاً منهم كانوا في مرحلت

طالبة وطالب في مراحل التعليم المهني والتقني. وبلغ عدد الملتحقين بالتعليم ما قبل الجامعي )باستثناء التعليم المهني( 
ان لبنان هم الآن على مقاعد 

ّ
نحو مليون و96 ألف تلميذة وتلميذ. وهذا يعني أن نحو 1.3 مليون نسمة على الأقل من سك

الدراسة.
الاقتصادية  المنطقة  أن  تها( 

ّ
بدق شكوك  )هناك  البترول  قطاع  إدارة  هيئة  تقديرات  تفيد  الطبيعية:  المـــوارد  صعيد  على 

الشركات والدولة  تــدرّ على  أن  الغاز، ويمكن  للبنان قد تحتوي على نحو 50 تريليون قدم مكعب من  التابعة  الخالصة 
إيرادات بقيمة تتراوح ما بين 2.5 مليار و5 مليارات دولار سنوياً في حال تمّ استخراجها )يحتاج ذلك إلى 8 سنوات على 

الأقل(.
انه 

ّ
ل وزناً كبيراً في بلد صغير وعدد سك

ّ
هذه الأرقام تفسح المجال أمام تخيّل وضع مختلف بمقاييس عدّة. وهي تمث

ي( لا يصل إلى 59 مليار 
ّ
قليل )حتى مع احتساب اللاجئين والعمّال المهاجرين( وحجم دخله السنوي )مجمل الناتج المحل

ها، في الواقع، لا تبعث سوى الكثير من الأوهام الإحصائية والسياسية. فهذا النوع من الموارد )الودائع، العمّال 
ّ
دولار. ولكن

المتعلمون، البترول( ليس الأكثر عرضة للخمول والهجرة والإهدار فحسب، بل يتميّز في الحالة اللبنانية بدرجة عالية جدّاً 
ل تاريخياً عوارض للمرض لا وسائل 

ّ
ز واللامساواة والنزف والفساد والميل الريعي والاستهلاكي... وقد شك

ّ
الترك من 

للعلاج.
كدّسة في 

ُ
يصف ماركس رأس المال الحامل للفائدة أنه »أكثر أشكال العلاقة الرأسمالية سطحية وصنمية«. فالودائع الم

 للقيمة«، يدرّ ربحاً 
ّ

المصارف هي المثال على خمول رأس المال، وهي صورته الوهمية، التي تصوّره كأنه »منبع مستقل
)فائدة( من ذاته، ويمكن أن يتراكم باستمرار بمعزل عن أي عملية اجتماعية كالتي ترافق الإنتاج وتجديد الإنتاج والتداول. 
الودائع والرساميل المصرفية بوصفه  بتذل مع تراكم 

ُ
الم الخيالية، يتعامل الاقتصاد السياسي  انطلاقاً من هذه الصورة 

ع 
ّ
تراكماً للثروة، مظهراً من مظاهر البحبوحة والوفرة ومصدراً للثقة والطمأنينة. ولكن هل هذه هي الحقيقة؟ هل تتمت

موجودات المصارف بهذه الصفات الحميدة؟
قها رأس المال المصرفي 

ّ
النقد لا يخلق نقداً، وبالتالي لا يتراكم من لا شيء. فالفوائد التي تجنيها الودائع والأرباح التي يحق

ق من الاستهلاك. وهنا 
ّ
لا بدّ أن يتمّ اقتطاعها من الفائض الاجتماعي، أو من فائض القيمة الذي ينتج من العمل ويتحق

اً ومحدوداً ومريضاً 
ّ

يكمن أحد أهم المعضلات في النموذج الاقتصادي اللبناني، إذ إن اقتصاداً صغيراً وضعيفاً وهش
يتوجّب عليه خدمة ودائع ورساميل مصرفية ضخمة، تفوقه مرّات عدّة وتتراكم بوتيرة أسرع بأشواط من وتيرة نموّه 
الدخل  أكثر من ربع  الفائدة تقتطع  باتت مدفوعات  لقد  الثراء.  البطيئة ويستحوذ عليها عدد ضئيل جــدّاً من فاحشي 
تاح للمجتمع اللبناني، أي أن المودعين والدائنين والمساهمين في المصارف يحصلون على جزء مهمّ من ناتج عمل 

ُ
السنوي الم

ه من دون يقدّموا أي مقابل حقيقي سوى إخضاع هذا المجتمع للمزيد من الديون العامّة )الحكومة ومصرف 
ّ
المجتمع كل

لبنان( والخاصّة )الشركات والأسر والأفراد(.
ق بتراكم الودائع بل بكيفية توظيف 

ّ
لا تنمو الودائع من دون الديون، لذلك تجادل النظرية الكلاسيكية أن المسألة لا تتعل

التي تمارسها  الإقــراض  الحادي والعشرين( أن عمليّات  القرن  المــال في  الديون. يشرح توماس بيكتي )في كتابه رأس 
المصارف تؤدّي )بحكم التعريف( إلى خلق أصول وخصوم مالية متقابلة في اللحظة نفسها، فعندما يخلق البنك قرضاً 
 )مع الفائدة(، يصبح البنك دائناً لك بهذه القيمة وأنت مدين له بالقدر نفسه، وبالتالي لا يتغيّر 

ً
لك بقيمة 100 دولار مثلا

ه يعتمد في ما بعد على أثر هذه العملية على 
ّ
صافي الثروة بأي شكل من الأشكال جراء حصول تلك العملية، فالأمر كل

الاقتصاد الحقيقي، وما إذا كان هذا القرض سيساهم بزيادة الثروة الإجمالية أو يمنع انخفاضها على الأقل.
د عليها  في الحالة اللبنانية، هناك حالياً أكثر من 140 مليار دولار من الموجودات المصرفية مودعة لدى مصرف لبنان، يُسدِّ
كلفة عالية بغرض امتصاص السيولة ودعم أسعار الفائدة المرتفعة وضخّ الأرباح إلى المصارف وتعزيز رسملتها. ويوجد 
نحو 33 مليار دولار من هذه الموجودات كديون على القطاع العام، لم يجرِ توظيفها في الاستثمار أو التنمية الاجتماعية 
بل في خدمة الديون نفسها، إذ إن مدفوعات الفائدة على الديون الحكومية استأثرت بثلث إنفاق الموازنة العامّة ونصف 
فة خارج لبنان، بما فيها القروض 

ّ
إيراداتها على مدى ربع قرن. ويوجد أيضاً نحو 22 مليار دولار من الموجودات الموظ

فة في ديون الدولة، ولا سيّما مصرف لبنان، وفي 
ّ
لغير المقيمين. أي أن أكثر من 78% من مجمل موجودات المصارف موظ

ف في العقارات 
ّ
الموجودات الخارجية، في حين تبلغ قيمة القروض للقطاع الخاصّ المقيم نحو 50 مليار دولار، معظمها موظ

والقروض السكنية، علماً أن أكثر من 20 مليار دولار من هذه القروض هي استهلاكية مترتبة على الأسر مباشرة.
م مماثل في الثروة الإجمالية، بل قد يكون مساهماً في 

ّ
م الودائع والرساميل المصرفية لم يساهم بتضخ

ّ
الواضح أن تضخ

تقليص صافي هذه الثروة. ففي حين تبلغ الديون على الدولة والقطاع الخاص المقيم نحو 223 مليار دولار، يقدّر البنك 
الدولي قيمة مجمل الثروة المادية اللبنانية )رأس مال مُنتج ومــوارد طبيعية( بنحو 197 مليار دولار، معظمها ناتج عن 
تقدير قيمة »الأراضي الحضرية«، أو بمعنى أوضح »العقارات المبنية والمعروضة للبناء«. هذا لا يعني فقط أن الديون لم 
تزد ثروة المجتمع، بل يعني تحديداً أن نمو الودائع والرساميل المصرفية تمّ عبر القضم من ثروة المجتمع نفسها. ووفق 
الحسابات( يحتوي على  ألف حساب مصرفي )0.86% فقط من مجمل  أقل من 25  لبنان، يوجد  إحصاءات مصرف 
الفئة  لون 

ّ
يمث الحسابات  هذه  وأصحاب  بالليرة(،  الودائع  وثلث  بالدولار  الودائع  )ثلثا  الزبائن  ودائــع  من مجمل   %51.9

د بالخراب في حال لم يستمرّ إخضاع  الوحيدة التي تزداد ثراءً في مقابل ازدياد فقر الفئات الأخرى، وهي الفئة التي تهدِّ
المجتمع لمصالحها وخدمة تراكم ثرواتها الشخصية وامتيازاتها، وهي الفئة التي ترفض دفع الضرائب على الثروة والدخل 
ف كي تضمن 

ّ
لتمويل الإنفاق العام، وهي التي تقرض الدولة لسدّ العجز وتثبيت سعر الصرف، وهي التي تدعو إلى التقش

مواصلة دفع الفوائد، وهي التي تبدي استعداداً لشراء الأصول العامّة بأبخس الأثمان والاستحواذ على احتكارات القطاع 
العام بحجّة تخفيض العجز المالي والحاجة إلى التمويل.

نتج تستدعي، وفق طريقة عمل النموذج الاقتصادي 
ُ
المفارقة في هذا السياق، أن خدمة تراكم هذا الرأسمال الخامل غير الم

بتذل موارد بشرية وطبيعية يتمتع بها لبنان. فهجرة العمّال 
ُ
القائم، المزيد من التفريط بما يعتبره الاقتصاد السياسي الم

 عن أمور كثيرة كان 
ً
لت بديلا

ّ
لت مصدراً مهمّاً للتحويلات وزيادة الودائع، وشك

ّ
المهرة وروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع مث

يجدر القيام بها للوصول إلى التوظيف الأمثل للودائع والرساميل المصرفية المتراكمة. إذ تقدّر قيمة تحويلات اللبنانيين 
ي، 

ّ
العاملين في الخارج بنحو 8 مليارات دولار سنوياً، أي أكثر من مساهمة الصناعة والزراعة معاً في مجمل الناتج المحل

وأكثر بثلاث مرّات من الصادرات السلعية.
التحويلات، وذلك  بالمزيد من  الإنتاج، طمعاً  الهجرة لا  التعليم بأغراض  بالإمعان في تخصّص  لقد أوصــت »ماكينزي« 
ومدفوعات  الاستهلاك  وتمويل  الخارجية  قات 

ّ
للتدف إضافي  كمصدر  وتصديره  واستخراجه  الغاز  اكتشاف  بانتظار 

ى الآن عن خسارة 
ّ
الفائدة المتعاظمة... بمعنى ما، إن المعروض على المجتمع اللبناني باختصار هو رهان وحيد أسفر حت

ما يسمّى »رأس المال البشري« وقد يسفر عن خسارة »رأس المال الطبيعي« بهدف مراكمة المزيد من الرساميل الخمولة 
ة من المجتمع بأن تتلاعب بالمصالح الاقتصادية 

ّ
مين بها وتسمح لقل

ّ
 بإثراء أصحابها والمتحك

ّ
وخدمتها، التي لا تساهم إل

والاجتماعية لاستدرار الريوع ولو على حساب تدمير سبل عيش الأكثرية.
 ومصدراً من مصادر المشكلة بسبب سوء 

ً
ل عبئاً ثقيلا

ّ
ربّما، لدى لبنان موارد مهمّة، ولكن الأكيد أنها مهدورة وباتت تمث

 من الطمأنينة.
ً
استغلالها وتوزيعها. وهذا الذي يدفع إلى القلق بدلا

اقتصاد السوء

ان والبترول: 
ّ

الودائع والسك

عندما يخسر المجتمع موارده

فيفيان عقيقي 

ــة المــالــيــة الــعــالمــيــة  ــ فـــي أعـــقـــاب الأزمـ
أميركية  مة 

ّ
منظ بـــرزت   ،2009 عــام 

ــن المــلــيــونــيــرات  تـــضـــمّ مــجــمــوعــة مـ
الأمـــيـــركـــيـــن، أطــلــقــت عــلــى نفسها 
ــم »المـــلـــيـــونـــيـــرات الـــوطـــنـــيـــون«،  ــ اسـ
ــا عــــلــــى مــطــالــبــة  ــهـ ــابـ ــطـ وتــــــركّــــــز خـ
ــات بــــــفــــــرض المـــــــزيـــــــد مـــن  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
ــي 

ّ
الـــضـــرائـــب عــلــى الأغـــنـــيـــاء ،وتــبــن

تمثيل  على  قائمة  عامّة  سياسات 
مـــتـــســـاوٍ وأجــــــرٍ معيشي  ســيــاســي 
ونظام  العاملين  لجميع  مضمون 

ضريبي عادل.
ــدأ هـــــــؤلاء نـــشـــاطـــهـــم الــســيــاســي  ــ بــ
يــتــجــاوزوا  أن  قبل  أعــضــاء  بعشرة 

الــــــــــ200 عـــضـــو فــــي فــــتــــرة وجــــيــــزة، 
»خونة  بـ وصفهم  من  الرغم  وعلى 
هم عبّروا عن قناعة 

ّ
 أن

ّ
طبقتهم«، إل

»مليونيرات  بأنهم  لديهم  تشكّلت 
ــاء« عـــلـــى عـــكـــس »أتــــرابــــهــــم«،  ــ ــيـ ــ أذكـ
البلاد،  أصــول  استفادوا من  الذين 
ــر مــن  ــ ــبــ ــ وحــــــصــــــدوا الــــحــــصّــــة الأكــ
ــاح والــفــوائــد،  ــ الاســتــثــمــارات والأربـ
وتعزيز  الــثــروات  بتركّز  وساهموا 
الــامــســاواة الاقــتــصــاديــة والــبــؤس 
الإنساني. برأيهم، أميركا لن تكون 
 عندما 

ّ
إل وازدهـــاراً  استقراراً  أكثر 

يشارك جميع مواطنيها في تحمّل 
المسؤولية، وهي مهمّة لا يمكن أن 
عون 

ّ
الأثرياء لما يتمت  

ّ
إل يقوم بها 

به من قدرة وقوّة. وكما في تجارب 

تاريخية سابقة، طــرح هــؤلاء على 
الرأسمالية«  »إنقاذ  مهمّة  أنفسهم 

لا دفنها.
أطـــلـــق »المـــلـــيـــونـــيـــرات الــوطــنــيــون« 
ــــات عـــــــــــدّة ونـــــجـــــحـــــوا بــــدفــــع  ــمــ ــ حــ
الرئيس باراك أوباما إلى رفع معدّل 
الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل الــــذي يزيد 
عــلــى مــلــيــون دولار فــي عـــام 2012، 
ورفع الحدّ الأدنى للأجور في عام 
جهودهم  يـــركّـــزون  وحــالــيــا   .2014
لإعــــــــادة الـــعـــمـــل بـــقـــانـــون »تــنــظــيــم 
ــيـــة«  ــابـ ــتـــخـ ــمــــات الانـ تـــمـــويـــل الــــحــ
لمــواجــهــة »الاســتــيــاء الــتــشــريــعــي« 
ــنـــيـــاء مـــن خــال  الـــــذي مـــارســـه الأغـ
ــع مــصــالــحــهــم الـــخـــاصّـــة على  وضــ
أولــويــة جـــدول الأعــمــال السياسي، 

ــــــســــــاع الـــفـــجـــوة 
ّ
ــم فـــــي ات ــ ــاهـ ــ مـــــا سـ

ــراء والأغــــنــــيــــاء وتـــفـــاقـــم  ــقــ ــفــ بــــن الــ
الاضطرابات السياسية.

ــة قـــلـــيـــلـــة  ــ ــ
ّ
ــل ــ ــاك قــ ــ ــنــ ــ ــي لـــــبـــــنـــــان، هــ ــ ــ فـ

ــادت مــــن »الــــنــــظــــام« لمــراكــمــة  ــفـ ــتـ اسـ
ــة  ــ ــــي دراسـ ــــروات والأربــــــــــاح. وفـ ــثـ ــ الـ
أعدّتها الباحثة في جامعة باريس 
للاقتصاد، ليديا أسود، حول تركّز 
الدخل والثروة، تبيّ أن »10% من 
و2014   2005 عــامــي  بـــن  الـــســـكّـــان 
اســتــحــوذوا عــلــى 55% مــن الــدخــل 
و70% من الثروة، و1% فقط منهم 
اســتــحــوذوا عــلــى 25% مــن الــدخــل 

و40% من الثروة«.
يـــــوجّـــــه المـــــســـــؤولـــــون فـــــي الــــدولــــة 
دعــــــوات إلــــى الـــنـــاس لـــبـــذل المـــزيـــد 

ــمــا 
ّ
قــل ــم  ــهـ أنـ  

ّ
الـــتـــضـــحـــيـــات، إل مــــن 

يــخــصّــون الأغــنــيــاء بــهــذه الــدعــوة، 
بعدم  دائــمــا  تطمينهم  يــجــري  بــل 
وجـــود نــوايــا لــزيــادة الاقــتــطــاعــات 
ــة عـــلـــيـــهـــم،  ــ ــــروضـ ــفـ ــ الـــضـــريـــبـــيـــة المـ
ات  الإعفاء المزيد من  ويتمّ منحهم 
والتسويات الضريبية والدعم من 
الـــعـــام. فــهــل يــمــكــن أن يظهر  ــال  المــ
فــي لــبــنــان »مــلــيــونــيــرات وطــنــيــون 
وأذكـــيـــاء« فــي ظــل عــجــز الــطــبــقــات 
التعبير  الاجــتــمــاعــيــة الأخـــرى عــن 

عن مصالحها؟
في ما يلي »تمرين« على ما يمكن 
أن يـــطـــرحـــه هــــــــؤلاء عـــلـــى صــعــيــد 
الأغنياء  مــن  المطلوبة  التضحيات 

في مواجهة الأزمة القائمة:

هل يوجد في لبنان »مليونيرات وطنيون وأذكياء«؟
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فادي خوري

صاحب فندق سان جورج

هناك فارق بين غني وآخر في لبنان. هناك أغنياء لم يقيموا علاقات مع السلطة السياسية، 
وضحّوا وتمّت محاربتهم وفي النهاية خسروا مثل فندق السان جــورج، وهناك أغنياء 
تربطهم مصالح مشتركة مع السلطة السياسية سمحت لهم بالتنعّم بالكثير من الامتيازات 
وجني الأرباح واغتصاب حقوق الدولة والمواطنين وعلى هؤلاء أن يدفعوا ما تهرّبوا من دفعه 

سابقاً مثل شركة سوليدير المعفية من الضرائب بقانون. 
يفترض رؤية مكامن الفساد، وأسباب غياب القضاء وضياع الحقوق قبل أي شيء آخر. وهو ما 
ب تغيير الكثير من المسلمات التي رست عليها الممارسة السياسية والاقتصادية في البلاد 

ّ
يتطل

منذ نحو ثلاثة عقود.
والحكومة،  البرلمان  ســدّة  المــال عن  ورأس  الاقتصادية  المصالح  هناك ضــرورة لإبعاد أصحاب 
 

ّ
الــواقــع لا يشرّعون إل الــبــاد، لأنهم في  الــقــرار في  والتخفيف من تأثيراتهم على عملية صنع 

ويفترض  المجتمع  باقي  على  بــه  يتفوّقون  امتياز  وهــذا  مصلحتهم.  فــي  تصبّ  التي  القوانين 
 وقوياً لمحاكمة السارقين والذين اغتصبوا 

ً
ب الإصلاح قضاءً مستقلا

ّ
انتزاعه منهم. كذلك يتطل

الحقوق العامّة والخاصّة. بالإضافة إلى تكليف الأغنياء بمعدّلات ضريبية أعلى أسوة بغالبية 
 شكل من أشكال الإعفاءات الضريبية التي تضرّ بالاقتصاد والمجتمع 

ّ
بلدان العالم وإيقاف كل

وتحرم الدولة من موارد مهمّة تتيح لها تنفيذ سياسات أكثر عدالة وتخدم الجميع بالتساوي.

رامي النمر

FNB رئيس مجلس إدارة – مدير عام

الــتــضــحــيــات واجــــب عــلــى الــغــنــي والــفــقــيــر فـــي أي مــجــتــمــع أو 
 أن الــقــبــول 

ّ
ــادة هــيــكــلــة، إل ــ اقــتــصــاد يــحــتــاج إلــــى بـــنـــاء أو إعــ

تكمن  رمــاديــة.  قواعد واضحة وغير  يفترض وجــود  بالتضحية 
مشكلة لبنان بعدم تحديد هويته الاقتصادية لليوم، وهو ما ترافق 
زت 

ّ
طوال هذه الفترة مع إدارة سيّئة طغت عليها المحاصصة التي عز

الريع على حساب الإنتاج وتراجع الفعالية، وهو نموذج لم يستفد 
ة القليلة في هذا البلد. 

ّ
منه سوى القل

ثرواتها من  أو سياسياً،  اقتصادياً  المنتفعين  من  ة، 
ّ
القل راكمت هذه 

 الأغنياء جمعوا ثرواتهم 
ّ

 أن ذلك لا يعني أن كل
ّ

العقارات والفائدة. إل
بهذه الطريقة، فهناك من هاجر واغترب عن بلده وعمل وكدّ وجمع 
ثـــروتـــه. مــن هــنــا، يــجــدر الــتــمــيــيــز بــن الــغــنــي الــشــرعــي والــغــنــي غير 
الشرعي، وبين الغني الملتزم بدفع المتوجّب عليه والغني المتهرّب من 

واجباته.
أو تقدمي للمستقبل،  أو تطويري  إجـــراء علمي  لــذلــك، قبل طــرح أي 
يــفــتــرض بــدايــة مــعــالــجــة المــشــكــات الــقــائــمــة، وذلــــك مــن خـــال فــرض 
الضرائب الصحيحة، والأهمّ من فرضها هو تحصيل هذه الضرائب، 
ولا سيّما من المتهرّبين سواء كانوا أفراداً أو شركات، وهناك العديد من 
الطرق المتطوّرة والذكية القادرة على تتبع الأرباح المهرّبة والمخفية، 
ق. يضاف إلى ذلك، 

ّ
حق

ُ
وتحديد حجمها استناداً إلى حجم الأعمال الم

والفعالية  الإنــتــاج  على  قائمة  تكون  للبلد  اقتصادية  هوية  تحديد 
والكفاءة وإشراك الناس والصناديق بالمشاريع الإنتاجية عبر فتح 
والقطاعات  المربحة  المؤسّسات  في  رساميلها   

ّ
لضخ أمامها  المجال 

ة منتفعة. 
ّ
قل أو  مــحــدّدة  تركها حكراً على عائلات  بــدلًا من  نتجة، 

ُ
الم

يشكّل هذا الطرح منطلقاً للخروج من الأزمة وبناء ثروة تعتمد على 
الإنتاج. إنه إجراء يكسر الاحتكارات والامتيازات والكارتلات القائمة، 
ة المستفيدة من النموذج القائم 

ّ
ويعدّ بمثابة تضحية كبرى من القل

د الثروات من الريع والفساد والتهرّب الضريبي.
ّ
الذي ول

جواد عدرة

صاحب شركة »الدولية للمعلومات«

يــعــانــي الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي مــن تــحــكّــم وســطــاء وأصــحــاب 
بالهيئات  ويتمثلون  البلاد،  في  الاقتصادي  بالقرار  نفوذ 
 أفراداً 

ّ
الاقتصادية والأسواق والهيئات الدينية، وهم ليسوا إل

لا يخضعون للقانون يتمتعون بالنفوذ والامتيازات التي تسمح 
لهم بحصاد المنافع الأكبر. أمّا رجال الأعمال الفعليون أي الذين 
فرص  د 

ّ
تول ومشاريع  ومصانع  وأعــمــالًا  إنتاجية  قــوى  يملكون 

وأفلسوا  يصمدوا  فلم  الاقتصاد  في  مضافة  قيمة  وتخلق  عمل 
بدلًا  اللعبة  قانون  إلى تطبيق  ذلك  السوق. ويعود  وخرجوا من 
ل بــالاحــتــكــارات 

ّ
أمــثــلــة كــثــيــرة تتمث الــقــانــون. وهــنــاك  مــن تطبيق 

البيئة  على  والــتــعــدّي  البحرية  الأمــاك  على  والــتــعــدّي  التجارية 
بــالــكــسّــارات، وهـــي نــشــاطــات لا يــمــارســهــا ســـوى كــبــار الأغــنــيــاء 
قون منها الأرباح الطائلة فيما تبقى مشاركتهم 

ّ
والنافذين ويحق

بخلق فرص العمل وبالعبء الضريبي متدنية للغاية، إمّا بسبب 
القائم  الضريبي  للنظام  كنتيجة  أو  الــضــرائــب  دفــع  مــن  الــتــهــرّب 

بحصّته الأكبر على الضرائب غير المباشرة.  
المسؤولية  هذه  وتزيد  اجتماعية،  ب مسؤولية 

ّ
يتطل الدولة  بناء 

ا في أزمة، وهي مطلوبة من النافذين والقادرين أوّلًا. 
ّ
في حال كن

من  أرباحنا  من  كبير  جــزء  عن  ى 
ّ
نتخل أن  علينا  الأغنياء  فنحن 

العدالة  بتعزيز   
ً
لكي نساهم فعلا الضرائب  المزيد من  خلال دفع 

المـــجّـــانـــيـــة للجميع  الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة  ــأمـــن  الاجــتــمــاعــيــة وتـ
من  يمكن تحقيقه  ما  والإسكان. وهو  والتعليم  الطبابة  وأهمّها 
خلال تعديل النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وإنصافاً عبر 
الضرائب  من  بــدلًا  المباشرة  الضرائب  على  الأكبر  الثقل  تحويل 
الضريبة على شرائح  مــعــدّلات  زيـــادة  وذلــك عبر  المــبــاشــرة،  غير 
 مصادر 

ّ
الدخل العليا والتي تتضمّن كل المداخيل الناتجة من كل

الالتفاف  إمكانية  يصعّب  بما  متانة  أكثر  جعله  وكذلك  الــدخــل. 
عليه والتهرّب من الضريبة. 

انتزاع »امتياز« التشريع من أصحاب المصالح

كسر الاحتكارات والامتيازات 

والكارتلات القائمة

لات الضريبة 
ّ

زيادة معد

على شرائح الدخل العليا

هنري صفير 

رجل أعمال في المجال المصرفي والإعلامي

ة فــي لــبــنــان، حيث تــفــرض الــضــرائــب على الــنــاس مــن دون تقديم أيّ 
ّ
هــنــاك حــالــة شـــاذ

الأعــمــال والأربــاح   
ّ

كــل مــن  المستفيدون  يتهرّب  فيما  المــقــابــل،  فــي  عــامّــة أساسية  خــدمــة 
قوا ثــروات طائلة ولا يــوجــد لديهم 

ّ
الــضــرائــب. هــؤلاء حق الــدولــة مــن دفــع  الــتــي تجنى فــي 

حسّ وطني لكي يقبلوا بتقديم التضحيات. الدولة القائمة راهناً غير قابلة للإصلاح، لذلك 
المــجــالات، عسكرياً واقــتــصــاديــا ومــالــيــا،  بــكــل  بــنــاء دولـــة فعليها أن تــكــون الأقـــوى  إذا أردنـــا 
والنافذين  الأغــنــيــاء  تــطــال  وهــي  تطبيقها،  المفترض  ات  الإجـــراء مــن  الكثير  هــنــاك  وبالتالي 

المخفية. الثروات  وأصحاب 
ص من اقتصاد شريعة الغاب الحالي حيث القوي يأكل الضعيف، يفترض البدء بإصلاح 

ّ
للتخل

ضريبي، أي إقــرار نظام ضريبي عادل قائم على الضرائب المباشرة والتصاعدية، تفعيل عمل 
وزارة المالية ليكون لها القدرة على التفتيش في خفايا أرباح الشركات والأفراد المخفية بحجّة 
أمــر طبيعي  المناسبة عليها، وهــو  الضرائب  الحسابات المصرفية وفــرض معدّلات  السرّية في 

وقائم في الكثير من بلدان العالم. 
ي عن سياسة الحرمان المتبعة أو ما يطلقون عليها 

ّ
عملياً، يشكّل النظام الضريبي مقدّمة للتخل

بع بتفكيك الاحتكارات لتخفيض الأسعار، ولا سيّما في قطاع 
ْ
ت

ُ
ف، على أن ت

ّ
راهناً، سياسة التقش

الاتصالات الذي يستفيد منه بضعة أشخاص بدلًا من أن يكون ثروة للدولة والمواطنين، وفي 
ى من الملك 

ّ
ي وتعزيزه، وفي القطاع المصرفي الذي يتغذ

ّ
القطاع التجاري لتفعيل الإنتاج المحل

 السيولة في الاقتصاد الوطني.
ّ
العام والوفر الوطني بدلًا من أن يضخ

التفتيش في خفايا أرباح الشركات والأفراد

آلان طابوريان

صناعي، ووزير سابق

مُنتج. نحن نستورد  غير  أنه  اللبناني  الاقتصاد  مشكلة 
ـــ3 مــلــيــارات دولار ســنــويــا،  بـ ـــ20 مــلــيــار دولار ونـــصـــدّر  بــ
ومــال  والــديــون  المغتربين  تــحــويــات  مــن  العجز  نــمــوّل  فيما 
الاحتياطي. أدّى ذلك إلى رفع معدّلات الفائدة وأسعار الأراضي 
الــتــي اســتــفــاد منها كــبــار الــدائــنــن والمــودعــن ومــالــكــو الأراضــي 
الأســاســيــة  التحتية  البنية  بــنــاء  دون  وحـــال  الــعــقــارات،  وتــجّــار 
هلكت 

ُ
است ذلك،  من  وأكثر  المنتج.  الاقتصاد  وتعزيز  وتطويرها 

أموال المودعين في المصارف، ووصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.
ــر فــعــالــيــة يـــفـــتـــرض أن  ــثــ ــيـــة والأكــ مـــن هـــنـــا، الــتــضــحــيــة الأســـاسـ
تــقــع عــلــى عــاتــق مــالــكــي الــعــقــارات والأراضــــي وإن كــان بعضهم 
أعضاء في البرلمان أو وزراء أو رؤساء. لماذا هؤلاء؟ في الواقع، 
الإنتاج  كلفة  عن  يعبّر  الــذي  أي  الحقيقي،  الصرف  سعر  يشكّل 
ــاســـي أمــــام تـــطـــوّر الاقـــتـــصـــاد وتــعــزيــز  فـــي لــبــنــان، الــعــائــق الأسـ
التصدير.  وبالتالي  ياً 

ّ
محل نتجة 

ُ
الم السلع  وتنافسية  الإنتاجية 

ويــعــود ذلــك إلــى كــون سعر الأراضـــي، شـــراءً أو إيــجــاراً، مرتفعاً 
الإنــتــاج  كلفة  مــكــوّنــات  مــن  الأكــبــر  الحصّة  على  جــدّاً ويستحوذ 
السلع  إلــى بيع  يــؤدّي  لأي مشروع زراعــي أو صناعي. وهــو ما 
نتجة 

ُ
ــيــا بــأســعــار مــرتــفــعــة بــالمــقــارنــة مــع الــســلــع الم

ّ
ــنــتــجــة مــحــل

ُ
الم

المنافسة  قدرة سلعنا على  الحدّ من  وبالتالي  أخرى،  بلدان  في 
وخارجياً. ياً 

ّ
محل

أمــراً حيوياً  والأراضــي  العقارات  على  فــرض ضريبة  يعدّ  لذلك، 
كانت  ســواء  العقارية  الملكية  على  ضريبة  فرض  أي  للاقتصاد، 
أرضــا فــارغــة أو عــقــاراً مبنياً شــاغــراً وكــذلــك فــرض ضريبة على 
عمليات شراء وبيع العقارات. وهو ما يؤدّي إلى خفض أسعار 
دفع  ب 

ّ
لتجن بيعها  أو  لتأجيرها  سيضطر  المالك  لأن  العقارات 

الــضــريــبــة عــلــى عــقــاره غــيــر المــشــغــول، وأيــضــا يـــؤدّي إلــى خفض 
الأجور.  والتنافسية وتحسين  الإنتاجية  الإنتاج وزيادة  كلفة 

فرض ضريبة 

على العقارات والأراضي

التضحيات المطلوبة  من الأغنياء استطلاع



 تــحــسّــن فــي سعر 
ّ

ــل ــيـــرة، كـ هـــذه الأخـ
الصرف كان يعطيها قدرة تنافسية 
أكبر، لأنها صادرات تحويلية خفيفة 
من  كبيرة  نسبة  إنتاجها  في  تدخل 
المــــدخــــات المـــســـتـــوردة مـــن الـــخـــارج، 
 تحسّن في سعر الصرف 

ّ
وبالتالي كل

ــان يـــزيـــد مـــن الـــقـــدرة الــتــصــديــريــة.  كــ
ــك، مـــؤسّـــســـات الـــدولـــة  ــ أضــــف الــــى ذلـ
ــؤاد  ــ ــد الــــرئــــيــــس فــ ــهــ ــــي عــ الـــــقـــــوّيـــــة فــ
ــانـــت تــــراقــــب جــــودة  ــتـــي كـ شــــهــــاب، الـ
ــة والــصــنــاعــيــة،  ــيـ ــزراعـ الــــصــــادرات الـ
الحرير،  ومكتب  الفاكهة  مكتب  مثل 
إضافة إلى مؤسّسات أخرى أنشأها 
الرئيس شهاب لاستصلاح الأراضي 
الزراعية، وأبرزها المشروع الأخضر. 
كــانــت الــجــهــود الــتــي بــذلــهــا الرئيس 
ــــاب لإعــــــــــادة تـــنـــشـــيـــط صـــنـــاعـــة  ــهـ ــ شـ
ــتــــصــــاح  ــان واســ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ الــــحــــريــــر فــ

الأراضي الزراعية لافتة. 
ــدّ مــــن الـــتـــذكـــيـــر بـــالـــرؤيـــة  ــ ــا لا بـ ــنـ وهـ
التنموية الشاملة التي تكوّنت خلال 
عـــهـــد الـــرئـــيـــس شـــهـــاب عـــبـــر أعـــمـــال 
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ر 
ّ

في عام 2017، صد

لبنان 38 منتجاً من 

المنتجات المئة الأكثر 

تعقيداً في العالم، بنحو 

 منتج
ّ

100 ألف دولار لكل

وصل النظام النقدي 

إلى طريق مسدود، 

ع 
ّ

وهو مصير متوق

لنظام يعتمد سعر صرف 

ثابتاً وتتعايش فيه 

ية ضعيفة 
ّ
عملة محل

ية
ّ

مع عملة دولية قو

برابهات باتنايك

هناك مجموعة ثابتة من الادّخارات، وبالتالي اقتراضها 
من قبل الحكومة سيؤدّي إلى مزاحمة القطاع الخاص 
على الاقتراض؛ هذه النظرية قديمة وقد تمّ دحضها منذ 
 أن الاستمرار في تردادها سببه خوف 

ّ
فترة طويلة، إل

ل الدولة.
ّ

الرأسماليين من تدخ
لمــاذا يــقــدّم رأس المــال المــالــي هــذه الحجّة على الــرغــم من 

مرور 90 عاماً على دحضها؟

¶ ¶ ¶

كـــان وزيـــر المــالــيــة الــهــنــدي أول مــن قـــال إنـــه فــي حـــال اقترضت 
الحكومة أقل فسيتوافر تمويل أكثر للقطاع الخاص. من ثمّ تبعه 
نائب حاكم البنك الاحتياطي الهندي الذي تحدّث عن »مزاحمة« 
ــتـــراض الــحــكــومــي لــاقــتــراض الـــخـــاص. ينطلق الاثـــنـــان من  الاقـ
مفهوم شائع يقول إن هناك ادّخــارات مُحدّدة - مجموعة بقيمة 
ما بقيت حصّة 

ّ
ما اقترضت الحكومة منها، كل

ّ
ثابتة لا تتغيّر - كل

أقل للقطاع الخاص ليقترضها.
هذه النظرية خاطئة وقد ثبت زيفها منذ أكثر من تسعين عاماً، 
وتحديداً في عام 1931 من قبل الاقتصادي الكينزي ريتشارد 
لت أساس الثورة النظرية التي أطلقها 

ّ
 عن أنها شك

ً
كان، فضلا

جون ماينارد كينز على الكلاسيكيات الاقتصادية، علماً بأن 
على  بالحفاظ  مهتمّاً  برجوازياً  اقتصادياً  كــان  نفسه  كينز 
الــرأســمــالــيــة فــي مــواجــهــة الــتــحــدّي الاشــتــراكــي. ولــهــذا السبب 
 لــلــرأســمــالــيــة - 

ً
بــالــتــحــديــد، أقــــرّ بــوجــود خــلــل - اعــتــبــره قــاتــا

ل 
ّ
التدخ إلى  الدولة  البطالة، داعياً  ل بمستويات عالية من 

ّ
يتمث

للتخفيف منها.
لم ينجح ذلك بالممارسة العملية، إذ أثبتت الرأسمالية أنها غير 
النظام،  بهذا  قة 

ّ
المتعل الكينيزية  الأفكار  أن   

ّ
إل قابلة للإصلاح. 

والــتــي تــزامــنــت مــع مــا تــوصّــل إلــيــهــا الاقــتــصــادي المــاركــســي 
البولندي مايكل كاليكي، والتي سبق أن تحدّث عنها ماركس، 
ولكن على مستوى أوسع، قبل أكثر من ثلاثة أرباع قرن، لا تزال 
فين العامين 

ّ
ى اليوم. وهي ما يدفع اثنين من كبار الموظ

ّ
قيّمة حت

في الهند، وبشكل مثير للدهشة، إلى إعادة طرح مواقف نظرية 
ظهر زيفها قبل تسعين عاماً.

ُ
أ

يكمن الخطأ في نظرية »المجموعة الثابتة من الادّخــارات« في 
السبب التالي: من المعروف أن الادّخار 
ده 

ّ
يعتمد على مستوى الدخل الذي يول

أي اقتصاد. ومن هنا، القول بأن هناك 
رض 

َ
مجموعة ثابتة من الادّخارات، يَفت

أنــهــا نــاجــمــة عـــن مــســتــوى مُـــحـــدّد من 
ــل، وهــــو مـــا يــعــنــي أن الاقــتــصــاد  ــدخـ الـ
يــشــتــغــل بــعــمــالــة كــامــلــة. )إنـــهـــا نظرية 
خاطئة بالتأكيد حتى لو كان الاقتصاد 
أننا   

ّ
إل فيه،  العاملة  القوى   

ّ
كــل يشغّل 

لن نستفيض في شرح ذلك الآن(. لكن 
في حال لم يكن الاقتصاد يعمل بكامل 
طــاقــتــه، عــنــدهــا تـــــؤدّي زيـــــادة الإنــفــاق 
ــــى دعــــم الــطــلــب وبــالــتــالــي  الــحــكــومــي إل

العمالة والإنتاج والادّخار نفسه.
للتبسيط، سنفترض أننا في اقتصاد 
الحكومي  الإنــفــاق  يُنتج  عندها  مُغلق؛ 
قيمة مساوية  ــتـــراض،  الاقـ مــن  المــمــوّل 

ــنــتــج قبل 
ُ
ــار الم ــار الــخــاص، إضــافــة طبعاً إلــى الادّخــ مــن الادّخــ

ده فهو مساوٍ أيضاً 
ّ
هذا الإنفاق. أمّا الدخل الإضافي الذي يول

للادّخار الخاص الإضافي الذي سيُنتج عنه.
الحكومة 100 روبية واقترضت  أنفقت  إذا  المثال،  على سبيل 
المبلغ بالكامل، في اقتصاد تكون فيه حصّة الأربــاح مساوية 
ــار فيما  ادّخـ بــأي  الــعــمّــال  الأجـــور )50/50(، ولا يقوم  لحصّة 
يــدّخــر الــرأســمــالــيــون نــصــف أربــاحــهــم، عــنــدهــا تــكــون الــزيــادة 
لـــ400  مساوية  الحكومي  الإنــفــاق  نتيجة  الــدخــل  فــي  قة 

ّ
حق

ُ
الم

روبــيــة. من أصــل هــذا المبلغ، يتمّ دفــع فــاتــورة الأجــور بالكامل 
والتي تبلغ 200 روبية، وكذلك نصف الأربــاح أي 100 روبية، 
ما يعني أنه سيتمّ استهلاك 300 روبية وادّخــار 100 روبية. 
بمعنى آخــــر، إن الإنـــفـــاق الــحــكــومــي المـــمـــوّل عــبــر الاقـــتـــراض، 
بــأي عمل  أن يقوموا  - مــن دون  الرأسماليين  أيــدي  بــن  يضع 
وبقيمة متساوية.  الحكومة  اقترضتها  التي  نفسها  المــوارد   -
وبالاستناد إلى ذلك، لا تنشأ أي مزاحمة بالأساس. فالإنفاق 
معدّل  عــن  النظر  بغض  يخلق،  بــالاقــتــراض  المــمــوّل  الحكومي 
ــعــتــمــد، فــائــضــا فــي الادّخـــــار الـــخـــاصّ عــلــى حساب 

ُ
الــفــائــدة الم

الاستثمار الخاصّ وبالقيمة نفسها. )أمّا في اقتصاد مفتوح، 
العالم،  باقي  الخاصّ ومع  القطاع  الفائض في  فيكون مجموع 
أي عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، هو ما يجب أن 

يساوي العجز المالي(.
فقد تحدث  الــســنــدات  الحكومة بعض  عــوّمــت  فــي حــال  بالطبع، 
 أن هذا التأثير 

ّ
تأثيراً فورياً في القابلية على السندات الخاصّة، إل

سرعان ما يختفي. وهو ما يعني أن مجمل الاقتراض الحكومي 
خلال هذه الفترة لا يؤدّي إلى تقليل الاستثمار الخاصّ، بل يخلق 

ادّخاراً خاصاً إضافياً يفوق الاستثمار الخاص، وبقيمة مساوية 
للاقتراض. الأمر مشابه تماماً لدخول شخصين من باب واحد 
 أنه لا يعني إطلاقاً 

ّ
 آنياً، إل

ً
في الوقت نفسه، وهو ما يخلق خللا

ة. وكذلك بالنسبة إلى التأثير 
ّ
أن الغرفة التي يدخلان إليها مُكتظ

المباشر للاقتراض الحكومي والذي لا يعني على الإطلاق مزاحمة 
القطاع الخاص، بل تماماً كما تمّت مناقشته أعلاه.

العكس؟ صحيح  قــول  إلــى  العامّين  فين 
ّ
الموظ يدفع  الــذي  ما  لكن 

لماذا  لكن  للاقتصاد،  بــراءة في كيفية فهمهم  قد يظهر  ذلــك  أن 
بــن موقفين  التمييز  الــســبــب، يجب  قــولــه؟ لمعرفة  إلــى  تــوصّــلــوا 

نقديين مختلفين من مسألة العجز المالي.
يأتي الموقف الأوّل من اليسار، وهو على حق، إذ إن العجز المالي 
م )في 

ّ
لا يؤدّي إلى مزاحمة القطاع الخاصّ أو التسبّب بأي تضخ

ة(، بل على العكس يزيد الطلب، 
ّ
اقتصاد ذي موارد غير مستغل

 أن اليسار يعارض أيضاً هذا العجز 
ّ

وبالتالي الإنتاج والعمالة. إل
المالي كونه يزيد ثروة الرأسماليين، مجّاناً، ومن دون قيامهم بأي 
إلى  روبية  الحكومة 100  إنفاق  يــؤدّي  أعــاه،  المثال  ففي  عمل. 
الرأسماليين  ثــروة  يزيد  أيضاً  ه 

ّ
ولكن والعمالة،  الإنتاجية  زيــادة 

بـ100 روبية يحملونها على شكل سندات حكومية، أي مطلوبات 
على الحكومة. لكن في حال لم تلجأ الحكومة إلى زيادة عجزها 
التي يسمّيها  الإضافية  الــثــروات  على  المــالــي، وفرضت ضرائب 
تطبيق  أي  الرأسماليين،  أيــدي  بين  وقعت  التي  »الغنيمة«  بـ كينز 
ـــ100 روبـــيـــة، فــعــنــدهــا لــن يــتــغــيّــر شــيء:  ــ ضــريــبــة الـــثـــروة عــلــى الـ
سيبقى الناتج الإضافي الناجم عن الإنفاق الحكومي 400 روبية، 
وسيكون معدّل الزيادة في التوظيف هو نفسه كما في السابق، 
 أنه لن يكون هناك أي ثروة 

ّ
وكذلك الزيادة في فاتورة الأجور، إل

إضافية للرأسمالية، أي إنهم لن يضعوا أيديهم على أي »غنيمة«.
المــال  رأس  يستعملها  التي  بالحجّة  ل 

ّ
فيتمث الثاني  المــوقــف  أمّــا 

المــالــي، وتــقــوم على فكرة أن العجز المــالــي ســيــؤدّي إلــى مزاحمة 
خاطئة،  حجّة  إنها  رأيــنــا سابقاً،  كما  لكن  الــخــاصّ.  الاستثمار 
»عثرة  أطلقها الاقتصادي الكينزي جون روبنسون، ووصفها بـ

التمويل«.
لكن لماذا يُقدّم رأس المال المالي هذه الحجّة على الرغم من مرور 
90 عاماً على دحضها، وحالياً يكرّرها المسؤولون الحكوميون 
المالي  المــال  رأس  معارضة  في  هو  السبب  العامّون؟  فون 

ّ
والموظ

ل الدولة المباشر، عبر الإنفاق العام، لخلق فرص عمل. فهو 
ّ
تدخ

هم على 
ّ
 أنواع الحوافز للرأسماليين لحث

ّ
ل أن تقدّم الدولة كل

ّ
يفض

الاستثمار أكثر أو الإنفاق أكثر. ويعتقد 
ــي دور 

ّ
بـــأن الــدولــة لا يــفــتــرض بــهــا تــول

الناس سيسألون عن  الرأسماليين، لأن 
دامــت  مــا  للرأسماليين  الفعلية  الحاجة 
ل لزيادة فرص 

ّ
الدولة قادرة على التدخ

العمل.
هذا هو الخوف الذي يطارد الرأسماليين، 
ل 

ّ
تدخ استفادتهم من  الرغم من  فعلى 

الـــدولـــة لــرفــع الــنــاتــج )فـــي المـــثـــال أعـــاه، 
ارتــفــعــت الأربـــــاح بــنــحــو 200 روبـــيـــة(، 
الحكومي  الإنــفــاق  يــعــارضــون  أنهم   

ّ
إل

المــخــصّــص لــهــذا الـــغـــرض، حــتــى لــو تــمّ 
تــمــويــلــه بــعــجــز مـــالـــي ولـــيـــس بــفــرض 
تبقى  أخــرى،  بعبارة  عليهم.  الضرائب 
ــي خـــاطـــئـــة مــن  ــ ــال حـــجّـــة رأس المــــــال المــ
الناحية التحليلية، وهي تدحض نفسها 

بنفسها.
لقد ذهب نائب حاكم البنك الاحتياطي 
الهندي أبعد بكثير في ملاحظاته. ففي حين رأى أن الاقتراض 
الحكومي يؤدّي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص، طالب الحكومة 

بتمويل نفقاتها من خلال بيع أسهم مؤسّسات القطاع العام.
الآن، دعـــونـــا نــفــتــرض أن الاقـــتـــراض الــحــكــومــي يــطــرد الــقــطــاع 
من  ثابتة  مجموعة  هناك  لأن  الاستثمار  في  ويزاحمه  الــخــاصّ 
الادّخارات، وأن هذه النظرية ليست خاطئة بل صحيحة بالفعل. 
فمع ذلك، يبقى من العبث الادّعاء أن بيع سندات حكومية يجعل 
القطاع الخاص يُحجِم عن الاستثمار، فيما بيع أسهم الحكومة 
كان  إذا  نفسها.  النتيجة  يـــؤدّي  لا  الــعــام  القطاع  فــي مؤسّسات 
الاقتراض الحكومي يؤدّي إلى مزاحمة القطاع الخاصّ، فلا شكّ 
في أن بيع أسهم حكومية يــؤدّي الأمــر نفسه أيضاً. في الواقع، 
هذه الحجّة تنطلق من اعتبارات أيديولوجية بحتة، وهي ليست 
الــذي  المستوى  على  حتى  ولا  التحليلية،  الناحية  مــن  لا  متينة، 

تستعمل فيه.
أمــور مختلفة، مــن ضمنها  المــالــي فــي  المــال  ترجم هيمنة رأس 

ُ
ت

تقديم العديد من النظريات الخاطئة. لذلك يجب مواجهة زيف هذه 
النظريات بصورة مستمرّة.

Socialist Economist

ترجمة فيفيان عقيقي

برابهات باتنايك: أستاذ فخري في مركز الدراسات الاقتصادية 
فات 

ّ
والتخطيط في جامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي. لديه مؤل

 الرأسمالية« )1997(، 
ّ

عديدة، أبرزها »التراكم والاستقرار في ظل
»قيمة المال« )2009(، و»إعادة النظر في الاشتراكية« )2011(.

وجهات نظر

النظرية الخاطئة

يعارض رأس المال 

ل الدولة 
ّ

المالي تدخ

عبر الإنفاق العام لخلق 

ل 
ّ

فرص عمل، فهو يفض

م الدولة الحوافز 
ّ

أن تقد

هم على 
ّ
للرأسماليين لحث

الاستثمار والإنفاق

 الحاجة إلى نهج اقتصادي جديد
ّ

قطاع التصنيع في ظل

النظام النقدي اللبناني

نموذج عن التدمير الذاتي

 سامي عطا الله 

ونانسي عز الدين

باحثان في المركز اللبناني للدراسات

تــســعــى الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيّــة جــاهــدة 
إلــى احــتــواء العجز المــالــي والــتــجــاري 
 أن الــركــود الاقــتــصــادي لا 

ّ
المــزمــن، إل

يزال مستمراً في النصف الأوّل من عام 
الهادفة  الحكومة  ة 

ّ
خط ترتكز   .2019

إلــى إنــعــاش الاقــتــصــاد على مشاريع 
مــؤتــمــر »ســيــدر« ودراســــة »مــاكــنــزي« 
تـــزال تنتظر مــوافــقــة مجلس  الــتــي لا 
الـــــوزراء. لــكــن هـــذه الــخــطــط لا تضمن 
تحقيق النموّ الشامل والمستدام. أوّلًا، 
تــتــمــحــور مـــشـــاريـــع مــؤتــمــر »ســـيـــدر« 
التحتية،  البنية  أساسي حول  بشكل 
ما 

ّ
وهي بلا شكّ مشاريع ضرورية وإن

أو  مــســتــدام  نــمــوّ  لتحقيق  كافية  غير 
استحداث فرص عمل جيّدة، وإن تمّت 
إدارتـــهـــا بــالــشــكــل الــصــحــيــح. وثــانــيــا، 
ــج »مـــــاكـــــنـــــزي« بــمــا  ــامــ ــرنــ لا يـــــركّـــــز بــ
التصنيع  قــطــاع  تحسين  عــلــى  يكفي 
أو الاســـتـــفـــادة مـــنـــه، عــلــى الـــرغـــم من 
القطاع أساسي  تشديده على أن هذا 

من أجل النموّ.
فــي الـــواقـــع، لــطــالمــا ســجّــل لــبــنــان أداءً 
ضعيفاً في الحفاظ على معدّلات نموّ 
جديدة.  وظائف  واستحداث  مرتفعة 
واستقرّ النموّ الاقتصادي عند معدّل 
بنسبة 1.3% بين عامَي 2010 و2017. 

جورج قرم

اقتصادي ووزير مالية سابق

إلى  لبنان  فــي  النقدي  النظام  وصــل 
ع لأسوأ 

ّ
طريق مسدود. مصير متوق

العالم يعتمد سعر  نــقــدي فــي  نــظــام 
ــرف ثـــابـــت وتــتــعــايــش فــيــه عملة  صــ
ية ضعيفة مع عملة دولية قوّية 

ّ
محل

هــي الـــــدولار، الــــذي تــحــوّل تدريجياً 
لــيــصــبــح الـــنـــقـــد الأكــــثــــر تـــــــــداولًا فــي 

الأسواق المحليّة.
يفرض المنطق على البلد الذي يعتمد 
ي، أن يلغي 

ّ
الــدولار في التداول المحل

ية وأن يُنشئ مجلس نقد 
ّ
عملته المحل

لــيــديــر مــخــزون الـــــدولارات لــديــه، أمّــا 
ية 

ّ
المحل العملة  على  إبقائه  حــال  في 

ز التعامل بها 
ّ
فيجب أن يقوّيها ويعز

ب دولرة الاقتصاد. 
ّ
لتجن

الــنــظــام  اخــتــيــار  إن  الـــحـــال،  بطبيعة 
النقدي المـــزدوج فــي لبنان هــو الــذي 
ــا ومـــداخـــيـــل نـــاتـــجـــة عــن  ــــــد ريــــوعــ

ّ
ول

ثــنــائــيــة الــعــمــلــة ولـــيـــس عــــن الــجــهــد 
الإنــتــاجــي الــداخــلــي، وهـــا هــو الــيــوم 

يصل إلى مشارف نهاية مؤلمة.  

النظام النقدي ما قبل الحرب

يجب دائماً أن نتذكّر طبيعة النظام 
خمسينيات  فـــي  الــلــبــنــانــي  الــنــقــدي 
ــقــــرن المــــاضــــي، حــيــث  وســتــيــنــيــات الــ
ــانـــت الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة مــــن أقــــوى  كـ
الــعــمــات فــي الــعــالــم، وكــــان سعرها 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــــــــــدولار الأمـــيـــركـــي 
الــــصــــادرات  بــتــحــسّــن مـــســـتـــمـــرّ، لأن 
على  سنوياً  ترتفع  كــانــت  اللبنانية 

الرغم من تحسّن سعر الصرف.
ــي الـــــــــواقـــــــــع، مـــعـــظـــم  ــ ــ ــيـــــف ذلـــــــــــك؟ فـ ــ كـ
الــــصــــادرات الــلــبــنــانــيــة كــانــت ناتجة 
ــة  ــيــ ــزراعــ ــن تـــصـــديـــر المـــنـــتـــجـــات الــ ــ عـ
والمنتجات الصناعية. وبالنسبة إلى 

بات وارتــكــز بشكل 
ّ
الــنــمــوّ تقل وشــهــد 

قات والحوالات المالية 
ّ
كبير على التدف

 الاقــتــصــاد 
َ
الــــــواردة. وبــالــتــالــي، عَـــجِـــز

ى في 
ّ
عن توليد فرص عمل كافية حت

فترات النموّ المرتفع. بتعبير آخر، فقد 
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الـــذي بــرز بعد 

الحرب الأهلية رونقه.
اليوم هو نهج  لبنان  إليه  ما يحتاج 
ــتـــصـــادي،  مــخــتــلــف تـــجـــاه الـــنـــمـــوّ الاقـ
يــكــون قــطــاع التصنيع فــيــه جـــزءاً من 
يتعيّ  لذلك،  المعتمدة.  الاستراتيجية 
ــات صـــيـــاغـــة  ــاســ ــيــ ــســ ـــــاع الــ

ّ
عــــلــــى صـــــن

على  تركّز  واضحة  صناعية  سياسة 
ــدلًا مـــن الاكــتــفــاء  تــعــزيــز الــــصــــادرات بــ
التي  فالدول  ي. 

ّ
المحل الإنتاج  بحماية 

ــعـــدّلات  تــمــكّــنــت مــــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـ
نـــمـــوّ مــرتــفــعــة لــديــهــا قـــطـــاع تصنيع 
ضخم، وشهدت تغييرات هيكليّة في 
زت 

ّ
التنوّع، وعز القطاع، وركّــزت على 

دة. وبالتالي، 
ّ
صادرات المنتجات المعق

ب تحقيق النموّ المستدام تحوّلًا 
ّ
يتطل

تنويع  على  يــقــوم  هيكلياً  اقتصادياً 
ــا  ــلـــى تـــطـــوّرهـ الــــــصــــــادرات وأيــــضــــا عـ

لتشمل منتجات أكثر تعقيداً.
ــع الــــصــــادرات  ــراجــ ــن تــ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
عام  في  دولار  مليارات   5 من  ية 

ّ
المحل

2012 إلى 3.9 مليارات دولار في عام 
المــركــز  أجـــراهـــا  ــة  ــ دراســ أن   

ّ
إل  ،2017

اللبناني للدراسات أخيراً، أظهرت أن 
بسمات  ع 

ّ
تتمت اللبنانية  الــصــادرات 

ــادة مــنــهــا.  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــيّــــزة يـــنـــبـــغـــي الاسـ ــمــ مــ

من  منتجاً   1147 لــبــنــان  يــصــدّر  أوّلًا، 
قـــطـــاعـــات مـــتـــعـــدّدة، كــقــطــاع الأغـــذيـــة 
ــدّات  ــ ــعـ ــ والمـ الآلات  ــاع  ــطــ وقــ ــة  ــيــ ــزراعــ الــ
ــاع الـــكـــيـــمـــاويـــات  ــ ــــطـ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وقـ
 

ّ
ــشــــب، مــــا يــــدل ــخــ وقــــطــــاع الــــــــورق والــ
عــلــى تـــنـــوّع المــنــتــجــات بــشــكــل كــبــيــر. 
اللبنانية  الــصــادرات  تتنوّع  لا  ثانياً، 
 

ّ
كل داخـــل  بــل  القطاعات فحسب،  بــن 
ع 

ّ
يتمت لبنان  أن  إلــى  ما يشير  قطاع، 

بقدرات ابتكار عالية وأن الصناعيين 
لا ينتجون نوعاً واحداً من المنتجات. 
ــنــتــج أيــضــا 

ُ
 ت

ً
ـــاح مـــثـــا

ّ
فــمــصــانــع الـــتـــف

تصل  ثالثاً،   .
ّ

والخل والعصير  المربّى 
المنتجات اللبنانية إلى عدد أكبر من 
الأســواق، مقارنة بالدول التي تنتمي 
باع  فقد  نفسها.  الــدخــل  إلــى شريحة 
ــة في  ــ لــبــنــان مــنــتــجــاتــه إلــــى 171 دولـ

ــد« الـــتـــي تـــرأســـهـــا الأب  ــرفــ »بــعــثــة إيــ
لــويــس لــوبــريــه، وهــو كــان أحــد كبار 
الاختصاصيين الفرنسيين، واشتهر 
في  البعثة  عملت  التنموية.  برؤيته 
العام، وأجــرت  التصميم  إطــار وزارة 
 للأوضاع الاجتماعية 

ً
مسحاً شاملا

 المناطق اللبنانية، 
ّ

والاقتصادية لكل
ولا ســيّــمــا بــقــع الــفــقــر الــكــبــيــرة التي 
وبالمناسبة  حينه،  فــي  قائمة  كــانــت 
ــا بــــقــــع الــــفــــقــــر نــفــســهــا  ــبــ ــقــــريــ هــــــي تــ
الــتــي نــعــانــي مــنــهــا الـــيـــوم، فــي عكار 
والضنية والهرمل على سبيل المثال، 
إضافة إلى حزام البؤس والفقر حول 
ــاءً عــلــى أعـــمـــال البعثة  ــنـ ــيـــروت. وبـ بـ
تــــحــــدّدت الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 

الشهابية. 
فــي  تــــنــــبّــــأ،  قـــــد  لــــوبــــريــــه  كـــــــان الأب 
الندوة  في  ألقاها  شهيرة  محاضرة 
ــان عــلــى  ــنــ ــبــ ــنــــوان »لــ ــعــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــ
المفترق«، بإمكانية حدوث انفجارات 
الـــطـــابـــع، إذا لم  ضــخــمــة اجــتــمــاعــيــة 
تستدرك الدولة الأوضاع الاجتماعية 
ــة فــــي الـــعـــديـــد مــــن المــنــاطــق  ــويـ ــأسـ المـ
لــقــد اشــتــهــر الأب لوبريه  الــلــبــنــانــيــة. 
بــالــتــقــاريــر الــتــي وضــعــهــا مــع فريقه 
حــول ســوء تــوزيــع الــدخــل فــي لبنان 
بإمكانية  يــنــذر  بما  مــأســوي،  بشكل 

انفجار الأوضاع فيه. 
الشعواء  الحملات  بالذكر،  والجدير 
التي قام بها رجال الأعمال اللبنانيين 
ضـــــدّ أعــــمــــال »بـــعـــثـــة إيـــــرفـــــد«، الــتــي 
ة من 

ّ
صوّبت على تركّز الدخل لدى قل

متعاطفة  بأنها  واتهامها  الأغنياء، 
مــع الأفـــكـــار الــشــيــوعــيــة. وطــبــعــا كــان 
الأب لــوبــريــه والــرئــيــس شــهــاب أبعد 

ما يكونان عن الشيوعية.
لــقــد صـــحّـــت تـــنـــبّـــؤات الأب لــوبــريــه، 
إذ انــفــجــرت الأوضــــــاع الاجــتــمــاعــيــة 
والــســيــاســيــة والــطــائــفــيــة بــعــد رحيل 

عـــام 2017، فــيــمــا بــاعــت كــوســتــاريــكــا 
ووصــلــت  دول   108 إلــــى  مــنــتــجــاتــهــا 
الــــصــــادرات الأردنـــيـــة إلـــى 156 دولـــة. 
واستناداً إلى مركز لبنان الحالي في 
الأسواق وقدرته على دخول الأسواق 
ــلــــب الــــعــــالمــــي، تـــبـــلـــغ إمـــكـــانـــات  ــطــ والــ
ة 1.7 

ّ
التصدير اللبنانية غير المستغل

مليار دولار في السنة.
 هــذه الإمكانات، يتعيّ على 

ّ
وفــي ظــل

الحكومة اعتماد نهج مزدوج لتعزيز 
ــل الاســتــراتــيــجــيــة 

ّ
ــادرات. وتــتــمــث الــــصــ

الأولى والأكثر سهولة في هذا النهج 
ــــواق جــديــدة  بــالــســعــي إلـــى دخــــول أسـ
وتــســهــيــل عــمــلــيــة تــصــديــر المــنــتــجــات 
ــع لـــبـــنـــان بـــمـــيـــزة نــســبــيــة 

ّ
ــتـــي يــتــمــت الـ

الــذي  السياسات  لمــوجــز  فيها. ووفــقــا 
أعــــــــدّه المــــركــــز الـــلـــبـــنـــانـــي لـــلـــدراســـات 
ع لبنان بميزة نسبيّة في 

ّ
أخيراً، يتمت

منتجاً،   1147 أصـــل  مـــن  مــنــتــجــا   337
وتشكّل هذه المنتجات 70% من قيمة 
إلى  بالإضافة  الإجمالية.  الــصــادرات 
ع هـــذه المــنــتــجــات عــلــى 16 

ّ
ذلـــك، تـــتـــوز

قـــطـــاعـــا، ويــســتــحــوذ قــطــاعــا الأغـــذيـــة 
الحصّة  على  والكيماويات  الــزراعــيــة 
ــرى مــــنــــهــــا مــــــن حــــيــــث الـــقـــيـــمـــة  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــدولار. فــثــمّــة 24 مــنــتــجــا غــذائــيــا  ــ ــالـ ــ بـ
زراعياً، كالمربّيات والصلصات وزيت 
ــوكــــولا والـــبـــقـــولـــيـــات  ــشــ الــــزيــــتــــون والــ
فة والنبيذ والبسكويت وعصائر 

ّ
المجف

ــع بــإمــكــانــات 
ّ
الــفــاكــهــة وغــيــرهــا، يــتــمــت

ــة بــقــيــمــة 140 
ّ
تـــصـــديـــر غـــيـــر مــســتــغــل

الــرئــيــس شــهــاب، وتــزامــن ذلــك أيضاً 
مع انهيار بنك إنترا لعدم رغبة البنك 
المركزي في مساعدته، مع العلم بأن 
البنك كــان يملك شبكة فــروع عالمية 
وتــوظــيــفــات واســـتـــثـــمـــارات نــاجــحــة. 

المصرفي  القطاع  حساسية  أن   
ّ

إل
الــلــبــنــانــي مـــن نـــجـــاح مــصــرف 

فــلــســطــيــنــي الأصــــــــل حـــالـــت 
الــذي  الــبــنــك  تصفية  دون 

ــــف عــــن الــــدفــــع عــلــى 
ّ
تــــوق

إثر أزمة سيولة عابرة، 
بل تحويله إلــى شركة 
ــثــــمــــار  ــتــ إنـــــــتـــــــرا لــــاســ
ــــدر  تـ تـــــــــــزال  ــــي لا  ــتــ ــ الــ
ــة  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ أربـــــــــــــــاحـــــــــــــــا مـ

اللبنانية  للخزينة 
والــبــنــك المــركــزي. 
ونــــتــــج عـــــن ذلــــك 
سلبية  تفاعلات 
فــــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد 

اللبناني الذي عانى 
انــكــمــاشــا كــبــيــراً على 
وأدّى  ســـنـــتـــن،  ــــدى  مـ
إلى انهيار العديد من 
المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة 
أيــــضــــا. ولـــلـــمـــفـــارقـــة، 
ــيــــوم  الــ إلـــــــى  نـــــــــزال  لا 
ــفـــات  ــيـ تـــوظـ أن  نـــــــرى 
واســــــتــــــثــــــمــــــارات بــنــك 
إنــــتــــرا تــــؤمّــــن لـــلـــدولـــة 

الــدول  إلــى  دولار، وخصوصاً  مليون 
السعودية  العربية  كالمملكة  العربيّة 
حدة. 

ّ
المت العربية  والإمــارات  والكويت 

أمّــــــا قـــطـــاع الـــكـــيـــمـــاويـــات فـــيـــضـــمّ 13 
مـــنـــتـــجـــا )مــــــن بـــيـــنـــهـــا مــســتــحــضــرات 
ــل والـــــــصـــــــابـــــــون والــــــطــــــاء  ــيــ ــمــ ــجــ ــتــ الــ
ة 

ّ
والأدويــة( ذات إمكانات غير مستغل

الــــدول  فـــي  مــلــيــون دولار   68 بــقــيــمــة 
الـــشـــرق أوســـطـــيـــة وأيـــضـــا فـــي الــهــنــد 
ــل والـــبـــرتـــغـــال  ــرازيــ ــبــ وبـــنـــغـــادش والــ

وهولندا وإسبانيا.
تدعو الحاجة إذاً إلى تعزيز صادرات 
ــقــــطــــاعــــن.  المــــنــــتــــجــــات فــــــي هـــــذيـــــن الــ
ــــون مــن  ــكـ ــ ــد لا يـ ــ ولـــتـــحـــقـــيـــق ذلـــــــــك، قــ
تــغــيــيــرات هيكلية  ــراء  ــ الـــضـــروري إجـ
عملية  فــي  ــــ  تغييرات  أي  أو  ــــ  كبيرة 
الإنــتــاج، نــظــراً إلــى أن هــذه المنتجات 
ع بميزة نسبية. عوضاً عن ذلك، 

ّ
تتمت

ــــى تــــرويــــج المــنــتــج  يــنــبــغــي الـــســـعـــي إلـ
ــوق المـــنـــاســـبـــة مــن  ــســ ــي الــ المـــنـــاســـب فــ
خلال تحسين اللوجستيات التجارية 
ــيـــة،  ــتـ ــتـــحـ ــيــــة الـ ــنــ ــبــ )بـــــمـــــا فــــــي ذلــــــــك الــ
الخدمات  الشحن، وجــودة  وترتيبات 
ــــفــــاقــــات 

ّ
ــلــــوجــــســــتــــيــــة(، وتــــوقــــيــــع ات الــ

تـــــجـــــاريـــــة، وخـــــفـــــض كـــلـــفـــة الإنـــــتـــــاج 
للحفاظ على التنافسية.

وفــيــمــا تــــؤدّي الاســتــراتــيــجــيــة الأولـــى 
ــات  ــتـــجـ ــنـ إلــــــــى تــــعــــزيــــز صـــــــــــــادرات المـ
الــقــائــمــة أو تــوســيــع نــطــاقــهــا، تهدف 
الاســتــراتــيــجــيــة الــثــانــيــة إلـــى تطوير 
تتيح  تعقيداً  أكــثــر  جــديــدة  منتجات 

ــتــــصــــاد الــلــبــنــانــي الـــعـــديـــد مــن  والاقــ
ــــن شـــركـــة طـــيـــران  مــــصــــادر الــــربــــح )مـ
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط وشــــــركــــــة إنــــتــــرا 

العقارية وكازينو لبنان...(. 

اليوم  اقتصادي  نموّ  تحقيق  للبنان 
ــتــــحــــداث فـــرص  ــي المــســتــقــبــل واســ ــ وفـ
عمل جيّدة. وقد أظهرت دراسة أخرى 
لبنان  أن  للدراسات  اللبناني  للمركز 
بعض  تصنيع  على  بــالــقــدرة  ع 

ّ
يتمت

ـــدة، وإن كــــان الــيــوم 
ّ
المــنــتــجــات المـــعـــق

مــنــتــجــات ذات درجــــة تعقيد  ــع 
ّ
يــصــن

سبيل  فعلى  ومــتــوسّــطــة.  منخفضة 
ــدّر لــبــنــان  ــ ــام 2017، صـ المـــثـــال، فـــي عــ
38 مــنــتــجــا مـــن بـــن المــنــتــجــات المــئــة 
الأكــثــر تعقيداً فــي الــعــالــم، كــــالأدوات 
ــيّــــة، ومــــــراكــــــز الــتــشــغــيــل  المــــيــــكــــانــــيــــكــ
التصوير  مختبرات  ومــعــدّات  الآلـــي، 
ــرافـــي، والمــــــــواد الــكــيــمــاويــة  ــوتـــوغـ ــفـ الـ
المـــركّـــبـــة المـــخـــصّـــصـــة لــاســتــعــمــالات 
الفوتوغرافية، وبلغت قيمة صادراته 
 منتج. 

ّ
 عن 100 ألف دولار لكل

ّ
ما لا يقل

ع بقدرات 
ّ
لبنان يتمت أن  ذلــك  ويعني 

ــة  ــعـ ــة وبــــــدرايــــــة واسـ ــيـ ــالـ ــة عـ ــيـ ــاجـ ــتـ إنـ
ــدة 

ّ
تسمح لــه بــإنــتــاج المــنــتــجــات المــعــق

ــع لبنان 
ّ
بــســهــولــة. فـــي الـــواقـــع، يــتــمــت

بإمكانات لمنافسة غيره من الدول في 
دة، وخصوصاً 

ّ
تصنيع منتجات معق

والـــكـــيـــمـــاويـــات،  الآلات  ــاعَـــي  قـــطـ فــــي 
ــــوم مــن  ــيـ ــ ــى الـ ــ

ّ
ــت ــكّـــن حــ ــم يـــتـــمـ ــ ـــه لـ

ّ
لـــكـــن

الاســــــتــــــفــــــادة مــــنــــهــــا. وتــــشــــمــــل هــــذه 
المــنــتــجــات مــجــمــوعــات تــولــيــد الطاقة 
والمنتجات  والمــحــوّلات  المخابز  وآلات 
الغاية،  ولهذه  وغيرها.  الصيدلانية 
صناعية  استراتيجية  وضــع  ينبغي 
 تدعم تطوير هذا النوع 

ً
أكثر تفصيلا

مــــن المـــنـــتـــجـــات، وتـــحـــديـــد الأســـــــواق 
الرئيسة لهذه المنتجات. وتشمل هذه 
الــبــحــث والــتــطــويــر  الــجــهــود تشجيع 
مــع الــتــركــيــز عــلــى تــطــويــر المــنــتــجــات، 
ونــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا، والإصـــاحـــات 
المــال  ورأس  المتخصّصة،  التعليمية 
في القطاعات والمنتجات القادرة على 

تحقيق تقدّم ملحوظ.
ـــب هــــاتــــان الاســتــراتــيــجــيــتــان 

ّ
وتـــتـــطـــل

تـــعـــاونـــا أكــــبــــر ومــــــــــداولات أكــــثــــر بــن 
ــلــة بـــــوزارة الــصــنــاعــة، 

ّ
الــحــكــومــة، مــمــث

من  اللبنانيين  الصناعيين  وجمعية 
ــة لتعزيز الــصــادرات 

ّ
أجـــل وضـــع خــط

وتنفيذها. ولكي تنجح هذه الجهود، 
ي 

َ
ينبغي إشراك وزارات أخرى، كوزارت

كالبنك  ومؤسّسات  والاقتصاد،  المــال 
المركزي في هذه المحادثات.

ــة أيـــضـــا إلـــــى الـــتـــزام  ــاجـ ــحـ ــو الـ ــدعــ وتــ
الــســيــاســيــن عــلــى أعـــلـــى المــســتــويــات 
بـــدعـــم هــــذا الـــقـــطـــاع مـــن خــــال وضــع 
ب 

ّ
تــدابــيــر وســيــاســات رئــيــســة. ويتطل

السياسية  النخبة  عقلية  تــغــيّــر  ذلـــك 
ونــظــرتــهــا إلــــى دور الـــدولـــة فـــي دعــم 
القطاع. فقد آن الأوان لكي تــدرك هذه 
الــبــلــدان الــتــي نجحت في  الــنــخــبــة أن 
تنافسية  تــصــديــريــة  قـــــدرات  تــطــويــر 
ــر لها 

ّ
لــديــهــا دولـــة قــويّــة وفــعّــالــة تــوف

الأســــــاس الــتــكــنــولــوجــي والمـــؤسّـــســـي 
والبنية التحتيّة، وأن تعي أن السوق 
غــيــر قــــادرة وحــدهــا عــلــى تــوفــيــر هــذه 

بات.
ّ
المتطل

الخليج  لـــدول  السريع  الاغــتــنــاء  لكن 
ــادة أســـعـــار  ــ ــ الـــعـــربـــي الـــنـــاتـــج عــــن زيـ
النفط عالمياً في بداية السبعينيات، 
أدّى إلـــى إعــــادة ازدهـــــار الــصــنــاعــات 
صــادراتــهــا  ارتــفــعــت  الــتــي  اللبنانية 
ــنــتــجــة للنفط، 

ُ
إلـــى الــــدول الــعــربــيــة الم

وبدأ العديد من اللبنانيين بالهجرة 
إلــــــى الــــــــدول الـــنـــفـــطـــيـــة فــــي الــخــلــيــج 
العربي. والجدير ذكره أن الصادرات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلـــــى الـــــدول 
ــى مــا  ــ الـــعـــربـــيـــة الــنــفــطــيــة وصـــلـــت إلـ
عــام  فـــي  دولار  مــلــيــون   800 يـــقـــارب 
1974، أي قبل الدخول في الحرب في 

ما بين اللبنانيين.

النظام النقدي بعد الحرب

بُني النظام النقدي الذي تأسّس عند 
تسلم الرئيس رفيق الحريري الحكم 
في لبنان، على الفرق في الفوائد بين 
الــودائــع بــالــدولار والــودائــع بالليرة 
اللبنانية وثبات سعر الصرف. وهو 
ق ريوع كبيرة للغاية على 

ّ
د تدف

ّ
ما ول

حــســاب الاقــتــصــاد الــوطــنــي، إذ كــان 
أصحاب الأرصدة المالية يستدينون 
فون الأموال بالليرة، 

ّ
الدولارات ويوظ

من دون أي مخاطرة، وكانت وظيفة 
المــصــرف المــركــزي تــأمــن سعر ثابت 
ــلــــدولار الأمـــيـــركـــي فـــي بـــيـــروت في  لــ

مقابل الليرة.
ــكّـــن الـــنـــظـــام الـــنـــقـــدي مــــا بــعــد  لـــقـــد مـ
ــــن الأثــــــريــــــاء مــن  ــــرب الــــعــــديــــد مـ ــــحـ الـ
ــارات  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــلــــى شـــــــــراء الـ ــافــــت عــ ــهــ ــتــ الــ
ــة عــهــد  ــ ــدايــ ــ ــي بــ ــ ــــان بـــخـــســـة فــ ــمـ ــ ــأثـ ــ بـ
الإعــــمــــار. وأصـــبـــح مــجــلــس الإنـــمـــاء 
 مــصــادر 

ّ
ــحــتــكــر لــكــل

ُ
والإعـــمـــار هــو الم

ذلك،  من  وأكثر  الخارجية،  التمويل 
ــان يـــقـــوم بــــدراســــة المـــشـــاريـــع ومــن  كــ
ــمّ تــنــفــيــذهــا خــافــا لأبــســط مــبــادئ  ثـ
الــــحــــوكــــمــــة. وأذكـــــــــر هـــنـــا أن شـــركـــة 
»بــكــتــل« الأمــيــركــيــة الــشــهــيــرة قـــدّرت 
نــفــقــات الإعــمــار بــعــد الــحــرب بثلاثة 
 
ّ
لــكــن الأكــــثــــر،  عـــلـــى  مـــلـــيـــارات دولار 
م السلطة 

ّ
الفريق الإعماري الذي تسل

بعد الطائف قدّرها بـ18 مليار دولار 
ة »آفاق 2000«، التي وضعها 

ّ
في خط

مجلس الإنماء والإعمار. 
م في أكــاف إعــادة 

ّ
هكذا بــدأ التضخ

الإعــــمــــار، مـــع الــعــلــم بــــأن مـــا صــرفــه 
ــاء والإعـــــــمـــــــار عــلــى  ــ ــ ــمـ ــ ــ مـــجـــلـــس الإنـ
التحتية لم يتعدَّ  البنية  إعــادة بناء 

أتــى  ـــمـــا 
ّ
إن دولار.  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  6 أو   5

عــجــز المـــوازنـــة والــخــزيــنــة مــن تــراكــم 
المديونية العامّة بسرعة كبيرة على 
ــرّاء هــذا النظام  عــاتــق الــدولــة، مــن جـ
ــبـــح يــــدرّ  ــذي أصـ ــ الـــنـــقـــدي الــــشــــاذ، الــ
ريـــوعـــا عــالــيــة لــلــغــايــة عــلــى حــســاب 
مــالــيــة الـــدولـــة الــتــي بــــدأت تــتــدهــور، 
وأمّن للقطاع المصرفي أرباحاً هائلة 
بل  يذكر،  إنتاجي  أي جهد  من دون 
اخــتــصــرت الــتــوظــيــفــات فـــي الــقــطــاع 
ــالـــي لــجــنــي الأربـــــــاح الــكــبــيــرة من  المـ
الاستثمار  مــن  بـــدلًا  مــخــاطــرة،  دون 
اللبنانية.  الإنتاجية  القطاعات  فــي 
ونذكر هنا أن لبنان خرج من حربه 
الممتدّة بين عامي 1975 و1990 بدَيْن 
عام كان يعادل مليار ونصف مليار 
دولار فقط ومُحرّر بالليرة اللبنانية.

ــك، الـــنـــظـــام الــنــقــدي  ــ ــــى ذلــ ــــف إلـ وأضــ
المـــــــزدوج الـــــذي قــــام عــلــى اســتــخــدام 
الــتــداول  الـــدولار فــي معظم عمليّات 
فقط  الوطنية  العملة  على  والإبــقــاء 
لدفع أجور القطاع العام أو لتمويل 
المــبــالــغ الــضــخــمــة مـــن الـــفـــوائـــد على 
اللبنانية.  بالليرة  ــتــة 

ّ
المــؤق الــودائــع 

الحكومية  المؤسّسات  كانت  عملياً، 
أوّل من شجّع على دولرة الاقتصاد، 
إذ كان البنك المركزي يجري مقاصة 
الشيكات بــالــدولار، وهــذا أمــر شــاذ، 
وحتى عام 2001 فرض احتياطيات 
ــابـــل ودائــــــــع المــــصــــارف  ــقـ ــة مـ ــيــ ــزامــ إلــ
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، فـــي حـــن كــانــت 
الــودائــع بــالــدولار مستثناة مــن هذا 
الإجــــــــراء. وكـــذلـــك كـــانـــت مــؤسّــســات 
القطاع العام تسدّد فواتير الموردين 
 عن إصــدار 

ً
ــحــرّرة بــالــدولار، فضلا

ُ
الم

قوانين استنسابية سمحت لشركات 
نافذة )سوليدير( على تحرير رأس 

مالها بالعملة الأجنبية. 
ــل الـــيـــوم  ــ ــنـــقـــدي وصـ ــنـــظـــام الـ ــذا الـ ــ هـ
إلـــى طــريــق مــســدود تــمــامــا، وهـــو ما 
وقــت.  أســـرع  فــي  ي عنه 

ّ
التخل م 

ّ
يحت

 أن تحرير سعر الصرف لا يمكن 
ّ

إل
بدءاً  تدريجي،  بشكل   

ّ
إل أن يحصل 

مـــن اعــتــمــاد ســعــر مــرتــبــط بــأســعــار 
ة عملات من الدول التي يستورد 

ّ
سل

حــاجــيــاتــه، على  لــبــنــان معظم  منها 
ــادة الـــقـــدرات  ــ أن يــتــرافــق ذلـــك مـــع زيـ
ــادة صــادراتــه  ــ الإنــتــاجــيــة للبلد وزيـ
الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــــزراعــــــيــــــة، تــمــهــيــداً 

لتحرير سعر الصرف بشكل كامل. أنجل بوليغان ــ المكسيك
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ع الصحراء بمناطق جذب لها 
ّ
تتمت

علاقة بالقوى النسبية للوكلاء أكثر 

طات 
ّ

من الجدوى الفعلية لمخط

تحسين الحالة الجماعية

زياد منى

الــشــعــبــي حسني  الـــحـــراك  أزال  عــنــدمــا 
ــن الــســلــطــة تـــمـــكّـــن عـــــدد مــن  ــارك مــ ــبــ مــ
طين 

ّ
والمخط والصحافيين  الناشطين 

المـــصـــريـــن مـــن كــشــف فــضــائــح تنمية 
ــراء، مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال:  الـــصـــحـ
بــيــع مــســاحــات شــاســعــة مــن الأراضــــي 
الــعــامّــة لــلــمــصــالــح الــخــاصّــة بــأســعــار 
مــنــخــفــضــة، والاســـتـــيـــاء غــيــر المــصــرّح 
بــه عــلــى عــشــرات الآلاف مــن الــفــداديــن 
مــــن الأراضــــــــي الـــصـــحـــراويـــة، وإهــــــدار 
كـــمّـــيـــات هـــائـــلـــة مــــن الأمـــــــــوال الـــعـــامّـــة 
فـــي بــنــيــة تــحــتــيــة لمـــشـــروعـــات ضخمة 
ــي تـــحـــقـــيـــق نـــتـــائـــج فـــعّـــالـــة،  ــ فـــشـــلـــت فـ
ــدان الإيــــــــــــــرادات مـــــن خــصــخــصــة  ــ ــقــ ــ وفــ
مة. 

ّ
مة وغير المنظ

ّ
الأصول العامّة المنظ

يستند ديفيد سيمز في كتابه الأخير 
الــصــحــراويــة: تطوير أم  »أحـــام مصر 
ــذه المــعــلــومــات لــيــقــدّم  كــــــوارث؟« إلـــى هـ
 بــالاخــتــاســات وســـوء 

ً
كــشــفــا مــفــصّــا

اســـتـــخـــدام المــــــوارد الــجــمــاعــيــة لــلــبــاد. 
ويقدّم دراسة مستفيضة للإحصاءات 
والتقارير المنشورة وغير المنشورة في 
 تلو الآخر 

ً
هــذا الــشــأن، ويكشف فصلا

ـــطـــات الــتــنــمــيــة فــي 
ّ
ــن مــصــيــر مـــخـــط عــ

والتصنيع  الزراعة والإسكان  مجالات 
ق 

ّ
الطبيعية والسياحة، ويوث والمــوارد 

ــات الـــتـــنـــمـــيـــة الــــصــــحــــراويــــة  ــ ــــوحـ ــمـ ــ طـ
وأسباب إخفاقاتها المتكرّرة وعواقبها 
ـــعـــة وآثـــــارهـــــا الــجــانــبــيــة. 

ّ
غـــيـــر المـــتـــوق

ــكــــاتــــب إلــــــى أن مـــحـــاولـــة  ويـــخـــلـــص الــ
ــدام »الأراضــــــــي الـــجـــديـــدة« في  ــتـــخـ اسـ
الــــصــــحــــراء كـــانـــت مـــدفـــوعـــة بــأســبــاب 

ص في التخطيط المديني ولديه خبرة واسعة في هذا 
ّ

ديفيد سيمز، كاتب اقتصادي متخص

ة آخرها كتاب بعنوان »أحلام مصر 
ّ

ف كتباً عد
ّ
المجال، عاش وعمل في مصر عقوداً طويلة، أل

السؤال  صيغة  القاهرة.  في  الأميركية  الجامعة  عن  صدر  كوارث؟«،  أم  تطوير  الصحراوية: 

ع في 
ّ

في عنوان هذا الكتاب ليست استفهامية بقدر ما هي استنكارية، إذ يضع الكاتب التوس

ة تنمية الصحراء الكبرى التي بدأت منذ القرن التاسع عشر، وينتقد المشاريع 
ّ

الصحراء ضمن قص

 
ّ

الكبرى، مثل ممر الاقتصادية  الجديدة والمشاريع  الحضرية  الضخمة والمجتمعات  الزراعية 

ز على 
ّ

التي ترك ة والتنمية الساحلية 
ّ

الخاص تنمية الصحراء والمناطق الاقتصادية والصناعية 

لتطوير  استراتيجية مكلفة  اتباع  إلى  ام مصر 
ّ

التي دفعت حك الأسس  السياحة. ويبحث في 

إخفاقه.  وأسباب  النهج  هذا  تسويغات  قبوله  عدم  سبب  ويشرح  الصحراء،  من  كبيرة  أجزاء 

 الفساد والمحسوبية والبيروقراطية، ويفضح 
ّ

ل صرخة ضد
ّ
إضافة إلى أن الكتاب المذكور يمث

ت بمعظم المصريين
ّ

ت في مصلحة النخب وأضر
ّ
الاقتصاد السياسي لهذه المشاريع التي صب

ات قراء

أحلام مصر الصحراوية تطوير أم كوارث؟

◼ كتاب

اقتصاد البلاد والمجتمع المصري. ففي 
سبعينيات القرن الماضي، أي في بداية 
عصر »الانــفــتــاح« الــســاداتــي الــذي قاد 
البلاد إلى كوارث لا حدود لها، شرعت 
الـــدولـــة المــصــريــة بـــإطـــاق ســلــســلــة من 
مثل  الصحراوية،  الكبرى  المشروعات 
النيل في  يـــوازي  ثـــانٍ  بــنــاء وادي نهر 
الشرق لريّ شبه جزيرة شمال سيناء، 
ومنح المجتمع هناك ثباتاً واستقراراً، 
ببناء  القاهرة  حجم  مضاعفة  وكــذلــك 
الصحراء محيطة  وحــدات سكنية في 
بــالــعــاصــمــة لــخــلــق مـــا سُـــمّـــي حــدائــق 
نطاق  على  المــوانــئ  ومــرافــق  صناعية 
غــيــر مـــســـبـــوق، وتـــأســـيـــس مــنــتــجــعــات 
 مــتــر تــقــريــبــا من 

ّ
ــي كـــل

ّ
ســيــاحــيــة تــغــط

ســاحــل الـــبـــاد الـــصـــحـــراوي. وروّجــــت 
الــحــكــومــة المــصــريــة لــهــذه المــشــروعــات 
الضخمة كوسيلة لخلق زيادات كبيرة 
الغذائية  العمل والإمــــدادات  في فــرص 
والأراضــــــي الــصــالــحــة لــلــزراعــة وخلق 
أمام  المجال  أمكنة سكن جديدة وفتح 
تأسيس صناعات جديدة. لكن النتائج 
كــانــت أقـــل مـــن عـــاديـــة، ولـــم تــســهــم في 
ولم  الرئيسة،  الاحتياجات  تلك  تلبية 
ــــوى صـــفـــقـــات عــقــاريــة  يــنــتــج مــنــهــا سـ
وفــــرص الــتــعــاقــد وعـــــروض المــضــاربــة 
ــع بــهــا مــجــمــوعــة صــغــيــرة 

ّ
الـــتـــي تــتــمــت

من رجال الأعمال ذوي الصلة الجيّدة 
حة.

ّ
بالنظام وقوّاته المسل

ــل، الـــــــــذي كــتــب  ــ ــشِـ ــ ــتـ ــ ــــرح تِــــمُــــثــــي مِـ ــــطـ يـ
مــقــدّمــة هـــذا الــكــتــاب، ســــؤالًا مــحــوريــا: 
مـــراراً مواجهة  الحكومة  لمـــاذا حــاولــت 
ــات الــــجــــمــــاعــــيــــة لــلــتــحــســن  ــ ــدّيـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن خـــــال الـــلـــجـــوء إلـــى 

ــــاول أن يــبــحــث عــن  ــــحـ ــراء؟ ويـ ــحــ الــــصــ
ــاه »ثــــــروة الأدلــــة  ــمّـ ــا سـ إجــــابــــات فـــي مـ
والـــتـــحـــلـــيـــات الـــــــــواردة فــــي الـــكـــتـــاب«. 
ــيـــة مـــصـــر تــــقــــدّم مــا  يــــقــــول إن جـــغـــرافـ
يـــبـــدو ضــــــرورة حــتــمــيــة طــبــوغــرافــيــة، 
ــطــن 

ِّ
تــســتــخــدمــهــا الــحــكــومــات والمــخــط

الصحراء  على  القائمة  الحلول  لجعل 
تبدو كأنها طبيعية ومن دون الحاجة 
ــات أو تـــقـــويـــم أو  ــوغـ إلـــــى تـــقـــديـــم مـــسـ
دراســة. فليس ثمّة أي عمل بحثي عن 
ب وصف البلد 

ّ
التنمية في مصر يتجن

للخريطة:  المبسّطة  المــرئــيــة  بــالــصــورة 
بــالــنــاس،  نــهــر ضـــيـــق، مـــزدحـــم  وادي 
وتـــحـــيـــط بــــه تــــخــــوم صــــحــــراويــــة غــيــر 
مــــطــــوّرة لا حــــــدود لـــهـــا. طــبــيــعــة هـــذه 
ــلــــول الــــتــــي تــقــتــرحــهــا  ــــورة والــــحــ ــــصـ الـ
ــاوز شــــــرط تــســويــغ  ــ ــجـ ــ ــي تـ ــ تـــســـاعـــد فـ
للتوسّع  والمكلفة  رة  المــتــكــرِّ المــحــاولات 
فــي الــصــحــراء، أو الــنــظــر عــن قـــرب في 
ــادرات تــنــمــيــة  ــ ــبــ ــ ــائـــج الـــفـــعـــلـــيـــة لمــ ــتـ ــنـ الـ
الـــصـــحـــراء أو فـــي الـــخـــيـــارات الأخــــرى 

تاحة.
ُ
الم

النمطية:  الصورة  هذه  مِتشِل  يخالف 
هـــنـــاك طــــرق بــديــلــة لــلــتــفــكــيــر فـــي هــذه 
 بــلــد يــواجــه 

ّ
الــجــغــرافــيــا الـــرائـــعـــة. فــكــل

ى 
ّ
ــنــتــجــة، حت

ُ
ــه الم حــــدوداً لمــســاحــة أرضـ

لو كانت هذه الحدود أقل دراماتيكية 
فـــي أمـــاكـــن أخــــــرى. ويــســتــشــهــد بــقــول 
الــكــاتــب: صــحــيــح أن كــثــيــر مــن الــنــاس 
يــعــيــشــون عــلــى طـــول نــهــر الــنــيــل، لكن 
الكثافة السكّانية لوادي النيل والدلتا 
المناطق  في مصر تشبه مثيلاتها في 

حدة.
ّ
الحضرية في الولايات المت

انية 
ّ

ماذا يجعل من الكثافة السك

مشكلة؟

أخــرى لرؤية  ثمّة طريقة  مِتشِل:  يقول 
الصورة نفسها، وهي اعتبار جغرافية 

ــل نــجــاحــا مــلــحــوظــا. فعلى 
ّ
مــصــر تــمــث

ــغـــرب،  عـــكـــس المـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة فــــي الـ
الريف  فــي  ــدمــجــة 

ُ
الم الجغرافية  مكّنت 

المــصــري الأســـر مــن الــبــقــاء فــي الأرض. 
ــمّ الــقــضــاء  فــالــزراعــة الــصــغــيــرة الــتــي تـ
عليها في أجزاء كثيرة من العالم على 
مـــدار الــقــرن الــعــشــريــن، والــتــي تــحــاول 
ــدول إحــيــاءهــا الآن، هـــي في  ــ بــعــض الـ
مــصــر أكــثــر مـــرونـــة. فـــالمـــزارع الأســريــة 
فــي مــصــر مــن بــن أكــثــر المــــزارع كــفــاءة 
ر غذاءً 

ّ
العالم، وهي توف وإنتاجية في 

مــنــخــفــض الــكــلــفــة، ومــســتــوى معيشة 
بــالــحــدّ الأدنـــى لــعــدد مــن الــســكّــان أكبر 

من أي منطقة مماثلة.
تعكس بعض من هــذه المرونة نجاحاً 
سياسياً: فالكفاح المتواصل للمزارعين 
المـــصـــريـــن عــلــى مـــــدار الـــقـــرن المــاضــي 
نجح بفرض قيود على فقدان الأراضي 
لــصــالــح عــمــلــيّــات تــجــاريــة كــبــيــرة. فقد 
كــان على صــغــار المــزارعــن الــدفــاع عن 
ــتــجــدّدة 

ُ
هــذا النصر ضــدّ المــحــاولات الم

للتحرّك نحو الزراعة واسعة النطاق.
يـــشـــيـــر ســـيـــمـــز إلــــــى ســـمـــة بـــــــــارزة فــي 
ــعــه بــأحــد 

ّ
ــي تــمــت ــريـــف المــــصــــري، وهــ الـ

أدنـــى مــعــدّلات الهجرة مــن الــريــف إلى 
الحضر في العالم، وهذا بفضل قابلية 
الـــزراعـــة عــلــى نــطــاق صــغــيــر، عــلــمــا أن 
معدّلات الهجرة من الريف إلى المدينة 
ــقـــرن  ــذ ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـ ــنـ انـــخـــفـــضـــت مـ
الكاتب  ويـــورد  وثمانينياته.  المــاضــي 
أرقـــامـــا تــدعــم قـــولـــه، إذ إن مـــقـــدار تلك 
الــهــجــرة فـــي الـــبـــاد يــبــلــغ 8% )مــقــدار 
السكّان المهاجرين إلى إجمالي السكّان 
ــل نصف 

ّ
 الـــعـــمـــل(، وهــــو يــمــث

ّ
فـــي ســــن

معدل  مــع  بالمقارنة  العالمي،  المتوسّط 
35% فـــي المـــغـــرب وأكـــثـــر مـــن 60% في 

الهند.
ينظر إلى الكثافة السكّانية على أنها 
 

ّ
 أنــهــا تــعــنــي أن كــل

ّ
عــامــل ســلــبــي، إل

شــخــص فـــي الـــريـــف المـــصـــري يعيش 
ية ومركز إداري، 

ّ
بالقرب من بلدة محل

ما يعني أن تكاليف النقل والتسويق 
مــــنــــخــــفــــضــــة، ويــــمــــكــــن لـــــأســـــر دعــــم 
المــزارعــن وأولــئــك الــذيــن يعملون في 
والقرب  الكثافة  لهذه  ونظراً  المدينة. 
أن  بــدورهــا  للقرى  البلدات يمكن  مــن 

تدعم الأطبّاء والمحامين والمدارس.
يوضح الكاتب أن العديد من نكسات 
الــتــنــمــيــة الـــصـــحـــراويـــة ســبــبــهــا عــدم 
ــاة قــيــمــة هــــذه الـــتـــرابـــطـــات. كــان  ــراعـ مـ
 من استصلاح 

ّ
هــذا هو الحال في كــل

ــي مـــحـــاولـــة  ــ الأراضــــــــــي الــــزراعــــيــــة وفــ
لتحديد موقع الإسكان والصناعة في 
ــطــات الــخــاصّــة 

ّ
الــصــحــراء. تــلــك المــخــط

بالصحراء جعلت مصر تقود العالم 
فــي عــدد المــدن الجديدة التي حاولت 
الثاني من القرن  بناءها في النصف 
ــة مــن الــنــاس كانت 

ّ
الــعــشــريــن. لكن قــل

قـــــادرة عــلــى تــحــمّــل تــكــالــيــف الــعــيــش 
في مــدن لا تقدّم أي صلة بالريف أو 
السكنية  والمباني  الأحــيــاء  بــن  ى 

ّ
حت

الــخــاصّــة بــهــا، وتــــمّ جـــذب عـــدد قليل 
إلى  إلى مواقع تفتقر  الصناعات  من 
مــســاكــن بــأســعــار مــعــقــولــة أو روابـــط 
ــيــن 

ّ
ــن المــحــل ــ ــــورديــ ــع المــنــتــجــن والمــ مــ

الآخـــريـــن. ومـــن بـــن أســـبـــاب المــشــاكــل 
سواء  الصحراوية،  للتنمية  الرئيسة 
المدن  في  أو  الزراعية  المشروعات  في 
الــجــديــدة، يظهر  الصناعية  والمــواقــع 
ــيـــس هــــو تـــجـــاهـــل الـــتـــرابـــط  ســـبـــب رئـ
ــة  ــافــ ــثــ ــكــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والمـــــــــــــــادي والــ
ــكّــــانــــيــــة والــــــقــــــرب مـــــن الأراضــــــــي  الــــســ
إلــى أشــكــال معزولة  أدّى  مــا  المنتجة، 
مــتــفــرّقــة مـــن المــعــيــشــة والإنــــتــــاج غير 

قـــابـــلـــة لـــلـــحـــيـــاة. لـــذلـــك فـــــإن الـــتـــطـــوّر 
الـــفـــاشـــل يــعــكــس نـــظـــرة إلــــى مــشــاكــل 
ـــــت فــــيــــهــــا الــــصــــور 

ّ
الــــبــــلــــد الـــــتـــــي حـــــل

في  النظر  محل  المبسّطة  الجغرافية 
الواقع الفعلي.

التنمية كمشروع سياسي

الـــثـــانـــيـــة  ــقـــطـــة  ــنـ الـ مِــــتــــشِــــل: إن  يــــقــــول 
لفهم  الــكــتــاب  مــن  تعلمها  يمكن  الــتــي 
الجاذبية الغريبة للتنمية الصحراوية 
هي أن التنمية مشروع سياسي. حتى 
عـــنـــدمـــا تـــتـــشـــكّـــل الأهـــــــــداف مــــن خـــال 
ــام بـــالـــصـــالـــح الـــجـــمـــاعـــي بــــدلًا  ــمـ ــتـ الاهـ
على  تنطوي  فإنها  النخبة،  إثـــراء  مــن 
فالكثافة  المتنافسة.  القوى  صــراع بين 
والـــقـــرب الاجــتــمــاعــي والمــكــانــي الــلــذان 
قوّة لريف مصر )وبالتساوي  لان 

ّ
يمث

يــعــدّان  الحضرية(  المــنــاطــق  مــع معظم 
ـــطـــيـــهـــا. فــي 

ِّ
ــلــــدولــــة ومـــخـــط مـــشـــكـــلـــة لــ

ـــط 
ّ
ــــون مـــخـــط ــكـ ــ ــة يـ ــمــ ــقــــديــ الأراضــــــــــــي الــ

التنمية في وضع ضعيف. قد يكون من 
أن  يمكن  حيث  موقع  تحديد  الصعب 
القوّة والمــوارد الخاصّة  تكتسب نقاط 
الترتيبات  في  كبيراً  تأثيراً  ط 

ّ
بالمخط

والـــــــروابـــــــط بـــــن الــــســــكّــــان الـــحـــالـــيـــن 
والمساحات والموارد. في الصحراء يتمّ 
عكس مواقع القوة والضعف هذه. ومن 
طات 

ّ
مخط أن  إلــى  التنويه  الــضــروري 

 من القوى 
ً
الحكومة تواجه عدداً قليلا

 
ّ

الــتــي يــمــكــن أن تــتــنــافــس مــعــهــا: فلكل
واتخاذ  المــواقــع  ترسيم  يمكن  مشروع 
المخصّصة  المساحة  وتحديد  القرارات 
والمـــوارد  المــوضــوعــة  التحتية  والبنية 
عة وسط عدد أقل كثيراً من القوى 

ّ
الموز

ــالــــح، وبـــالـــتـــالـــي فـــمـــن الأســـهـــل  والمــــصــ
تــحــصــل  أن  الـــحـــكـــومـــيـــة  ــلـــطـــات  ــلـــسـ لـ
فــي أعمال  العليا والــشــروع  الــيــد  على 
كموقع  الصحراء  ع 

ّ
تتمت كما  التنمية. 

لــلــتــطــويــر بــمــنــاطــق جــــذب لــهــا عــاقــة 
بـــالـــقـــوى الــنــســبــيــة لـــلـــوكـــاء أكـــثـــر من 
طات 

ّ
الجدوى الفعلية أو ملائمة المخط

لتحسين الحالة الجماعية.

كة
ّ
ة المحر

ّ
القو

ــمــهــا المـــرء 
ّ
الــنــقــطــة الــثــالــثــة الــتــي يــتــعــل

ــتـــاب هــــي أن ديــنــامــيــات  ــكـ ــذا الـ ــ مــــن هـ
ليست  في مصر  الصحراوية  التنمية 
بــــالــــضــــرورة صــحــيــحــة فــــي الــتــنــمــيــة 
ــام. فــــي مــصــر  ــ ــة بــشــكــل عــ ــراويـ الـــصـــحـ
تشكّل الموارد الصحراوية جزءاً كبيراً 
للتصرّف،  القابلة  العامّة  الأصــول  من 
مساحات  لديها  البلدان  مــن  والعديد 
لكن ما  القاحلة،  الأراضـــي  واسعة من 
يهمّ في كثير من الأحيان ليس توافر 
ــمــا الــعــاقــة بين 

ّ
الأراضــــي القاحلة وإن

المــغــرب  فـــي  أنــــــواع الأرض المــخــتــلــفــة. 
المثال،  والجزائر وتونس، على سبيل 
الصحراء،  مــن  كبيرة  مساحات  هناك 
لــــكــــن فــــــي مــــصــــر تــــــجــــــاور الأراضــــــــــي 
الــصــحــراويــة الــعــاصــمــة وكـــل المناطق 
الــحــضــريــة الــرئــيــســة تــقــريــبــا، وكــذلــك 
الحال في معظم الساحل والكثير من 

المساحة المزروعة في البلاد.
على طــول هــذا الــهــامــش، حيث توجد 
المجاور  الشاطئ  أو  الحقل  أو  المدينة 
تــوجــد الــصــحــراء أيــضــا، حــيــث معظم 
فــــرص الــتــنــمــيــة - والإثـــــــراء الـــخـــاص - 
وعـــــادة مـــا تــدعــي الـــدولـــة مــلــكــيّــة هــذا 

الهامش والسيطرة عليه.
في مصر، يشكّل الهامش الصحراوي 
ــذا تــرتــيــب  ــ مـــــــورداً رئـــيـــســـا لـــلـــدولـــة. هـ
مــخــتــلــف تــمــامــا عـــن مــعــظــم الـــبـــلـــدان، 
حيث الأراضــي العامّة غالباً ما تكون 
يــتــمّ  أو  نـــســـبـــيـــا،  ــيـــرة  أو صـــغـ ــيـــة  نـــائـ

لحماية  كوسيلة  أساساً  تخصيصها 
التنمية.  مــن  معيّنة  طبيعية  مناطق 
 في مصر يشكّل 

ّ
الــجــاف الهامش  لكن 

القوّة المحرّكة لسياستها.
ل هذا الكتاب إدانة لتلك المشاريع، 

ّ
يمث

ـــه يــــاحــــظ أيــــضــــا نــــجــــاحــــات، ولا 
ّ
لـــكـــن

ســيّــمــا فـــي المـــســـاحـــات الــشــاســعــة من 
ذها 

ّ
ط لها التي ينف

ّ
التنمية غير المخط

أصــــحــــاب الأراضـــــــــي الـــصـــغـــار الـــذيـــن 
ــراء عــلــى  ــتــــردون شــــرائــــح الــــصــــحــ يــــســ
حدود الزراعة القائمة على طول وادي 
حسّنة 

ُ
الم الأرض  هــذه  ل 

ّ
تمث قد  النيل. 

عــلــى نــحــو غــيــر رســمــي مــا يــصــل إلــى 
ثــلــث مــجــمــوع اســـتـــصـــاح الــصــحــراء 
في مصر، ومــقــداراً أعلى من الأراضــي 
المستصلحة  الأراضــــــي  مـــن  الـــزراعـــيـــة 
 أن هذا التحسّن التدريجي 

ّ
نتجة. إل

ُ
الم

 ســوى قليل مــن الاهــتــمــام أو 
َّ

لــم يتلق
الاعــتــراف والــدعــم أو حظي بالدراسة 

المنهجية.
ــذلـــك، يـــقـــول الـــكـــاتـــب: كـــانـــت الــتــنــمــيــة  لـ
الــصــحــراويــة، مـــع اســتــثــنــاءات قليلة، 
فــاشــلــة، ونــــادراً مــا تقترب مــن تحقيق 

ــه يــحــاول 
ّ
هــدفــهــا أو طــمــوحــاتــهــا. لــكــن

ــا فـــهـــم ســـبـــب حـــــــدوث ذلــــــك ومـــا  أيــــضــ
المشكلات  تــلــك  عــلــى  ب 

ّ
للتغل المــطــلــوب 

والــــشــــروع فـــي نــهــج أكـــثـــر نــجــاحــا في 
الأراضـــــــي  إن  ــيــــف:  ــراء، ويــــضــ ــ ــــحـ ــــصـ الـ
الذين  الصحراوية ليست ملكاً لأولئك 
ــهــا مــورد 

ّ
يــســيــطــرون عــلــى الـــدولـــة لــكــن

استخدامه  أو  حمايته  يــجــب  مــشــتــرك 
ــالـــح الـــجـــمـــاعـــي ولــيــس  ــل الـــصـ ــ مــــن أجـ

لصالح عدد قليل من الناس.

اتجاهات المستقبل

مــــن المـــمـــكـــن تـــحـــديـــد ثـــاثـــة اتـــجـــاهـــات 
فــي تطوير صحراء  رئيسة  عــوامــل  أو 
ــــف خــــال 

ّ
ــث ــكــ ــأ أو تــ ــر الـــــــــذي نــــشــ مــــصــ

ــع المــاضــيــة، والــــذي من  الــســنــوات الأربــ
ــروزاً في  ــ المـــفـــتـــرض أن يــصــبــح أكـــثـــر بــ

المستقبل.
العامّة  الأراضـــي  سلعنة  تسريع  أوّلًا: 
وزيــادة الأربــاح الناتجة من الاستيلاء 
قابلة  عــقــارات  إلـــى  وتحويلها  عليها 
لــلــتــداول. يقتصر هــذا الاتــجــاه تقريباً 
بالقاهرة  المحيطة  الجديدة  المدن  على 

والعاصمة الإدارية الجديدة والساحل 
الــشــمــالــي وعـــن الــســخــنــة. تــبــقــى المــدن 
ــرة عــلــى  ــتــــشــ ــنــ الـــــجـــــديـــــدة الأخـــــــــــرى المــ
صحراء مصر خالية في الغالب وغير 
ابــة مــن وجــهــة نــظــر عــقــاريــة مــع أن 

ّ
جــذ

حمى المضاربات العقارية لم تترك أي 
مكان في مصر.

أكثر  العسكرية  المشاركة  زيــادة  ثانياً: 
مــن أي وقــت مضى فــي السيطرة على 
لقد  الصحراوية وتطويرها.  الأراضــي 
حة لعقود من الزمان 

ّ
كان للقوّات المسل

دور مؤسّس بارز في تخطيط الأراضي 
ذلك  ويــرجــع  منها،  ص 

ّ
والتخل العامّة 

كبيرة  احتلالها مساحات  إلى  أساساً 
مــن أجــل الأمــن وأغـــراض الــدفــاع وعــدد 
ــتـــي مــنــحــتــهــا حــقــوقــا  مــــن الـــقـــوانـــن الـ
متزايدة في الأراضي الصحراوية. وقد 
حة في المشاريع 

ّ
القوّات المسل نما دور 

الصحراوية نمواً كبيراً منذ عام 2014.
ثــالــثــا: تــجــاهــل المــســافــات الــنــائــيــة، بل 
وحــتــى الاحـــتـــفـــاء بــهــا والـــتـــرويـــج لها 
أنــهــا عـــوامـــل مــســاعــدة للتنمية.  عــلــى 
لــكــن قــصّــة الـــســـنـــوات الأربـــــع المــاضــيــة 

 مزيد من الاستثمارات 
ّ
توضح أن ضخ

ــع نـــائـــيـــة وغـــيـــر  ــ ــواقـ ــ ــي مـ ــ ــمـــة فـ الـــضـــخـ
البلد  أن  يعني  الصحراء  في  مضيافة 
ــــى وقـــــت قــــريــــب كــيــانــا 

ّ
الـــــــذي كـــــان حــــت

مــكــانــيــا كــثــيــفــا وعـــقـــانـــيـــا، ســيــصــبــح 
ــد بــتــكــالــيــف  ــ  إلــــى الأبـ

ً
اقـــتـــصـــاداً مــثــقــا

ــن بـــعـــد المـــســـافـــات.  ضــخــمــة نـــاتـــجـــة مــ
المباشر  النقل  التكاليف  هــذه  وتشمل 
لمـــمـــارســـة الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة، وكــذلــك 
التكاليف غير المباشرة لخدمة المناطق 
الجديدة النائية، ناهيك عن التكاليف 

الاجتماعية المرتبطة بها.
ــى اســـتـــنـــتـــاج: يــجــب  ــ يـــصـــل الـــكـــاتـــب إلـ
في  المتبع  النهج  أن  واضــحــا  يكون  أن 
الــذي تمّت  تنمية الصحراء في مصر، 
الماضية،  العقود  مــدار  على  ممارسته 
كان كارثياً، إذا استمر فستفقد البلاد 
الصالحة  المتبقية  الأراضــــي  تغلق  أو 
الـــفـــوضـــوي  الانــــــدفــــــاع  إن  لـــلـــتـــنـــمـــيـــة. 
ــي  الأراضــ وتـــوزيـــع  لتخطيط  المــتــهــوّر 
ف 

ّ
طات الصحراء وأحلامها قد كل

ّ
لمخط

مصر غالياً سواء في الأموال الضائعة 
أو في الفرص الضائعة.

النظر في  لم تنطلق من  خاطئة، فهي 
الاستخدام المناسب للمناطق القاحلة، 
 مشاكل »الأراضي 

ّ
بل من محاولات حل

استصلاح  تقديم  فقد جرى  القديمة«. 
 

ّ
أراض صـــحـــراويـــة كــمــا لـــو أنــــه الــحــل
ــن الاكـــتـــظـــاظ  ــ ــر: مـ  مـــشـــاكـــل مــــصــ

ّ
ــل ــكــ لــ

والــفــقــر والــتــلــوّث والــعــمــالــة والإســكــان 
والتصنيع... إلى الاستثمار الأجنبي.

صفقات عقارية ومضاربات

اكـــتـــســـبـــت مـــســـألـــة تـــطـــويـــر الـــصـــحـــراء 
مصر  حكّام  تفكير  في  متقدّمة  مكانة 
 

ّ
مــنــذ الــقــرن الــتــاســع عــشــر، بــحــجّــة حــل
والاجتماعية  الاقتصادية  التحدّيات 
البلاد. ولأن معظم سكّان  التي تواجه 
الشريط  مصر يعيشون ويعملون في 
الأخضر الواقع على ضفتي نهر النيل، 
بدا للبعض أن المساحات الصحراوية 
ر فرص نموّ لا محدودة، 

ّ
المتاخمة توف

 لا 
ً
انــطــاقــا مــن فــرضــيــة كــونــهــا مــنــهــا

ينضب للثروة الوطنية.
مـــــع أن الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر شــهــد 
مـــحـــاولات عـــديـــدة لاســتــصــاح أراضٍ 
الـــقـــرن  مــنــتــصــف  أن   

ّ
إل صــــحــــراويــــة، 

غــيــر مسبوق  تكثيفاً  شــهــد  الــعــشــريــن 
الحكومة  أطلقت  إذ  الاتــجــاه،  هــذا  فــي 
بــرنــامــجــا )انـــتـــهـــى أمـــــره إلــــى الــفــشــل( 
ــن المـــــــدن الــصــنــاعــيــة  ــ لـــبـــنـــاء شـــبـــكـــة مـ
فـــي الـــصـــحـــراء. لــكــن مــســألــة الــتــنــمــيــة 
من  بقيت حلماً لمجموعة  الصحراوية 
ــال الأعــــمــــال )والـــنـــخـــب الــعــســكــريــة  ــ رجـ
عــلــى  درّت  كـــونـــهـــا  م.(  ز.   - الـــحـــاكـــمـــة 
ــتـــهـــت  ــة، وانـ ــلــ ــائــ ــم ثــــــــــروات طــ ــهـ ــيـــوبـ جـ
إلــــى أن تـــكـــون كـــابـــوســـا وكــــارثــــة على 

عند الحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة، يظل من الصعب التمييز بين الواقع والخيال، حتى بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات من 
د أن الحكومة المصرية ملتزمة بالمشروع، 

ّ
ى متناقضة. مع ذلك فمن المؤك

ّ
إعلان المشروع، بل وغالباً ما تكون التصريحات غامضة وحت

ف:
ّ
لكن لا يمكن لهذا الالتزام إخفاء العديد من المشكلات التي تلوح في الأفق إليكم بعضها، وفق المؤل

لقد نجح أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال الإداريــة، في تصوير رأس المال الجديد وسيلة للراحة مع المركزية 
المفرطة منذ فترة طويلة في مصر، على الرغم من أن تجميع جميع المقرّات الحكومية والمالية في جغرافية واحدة ينتج المزيد من تركيز 

السلطة ويزيد من ابتعاد الحكومة من مواطنيها.
ح، يمكن اعتبار هذا الأساس الأمني أيضاً وسيلة لضمان عزل 

ّ
ما دام المرء لا يمانع في تحويل العاصمة الجديدة إلى معسكر مسل

المؤسّسات الحكومية الأساس عن الجماهير وأي تعبيرات سياسية قائمة عليها. ويرى أحد الباحثين المصريين في علم الاجتماع 
 الدفاع 

ّ
السياسي أن الدولة تريد أن تكون مؤسّساتها وسط الطبقات الأكثر ثراءً، التي تتعاطف عادة مع الحكومة، لتكون بمثابة خط

ل عبئاً وخطراً 
ّ
الأوّل. والنظام يسعى من خلال هذه الخطوة إلى عزل نفسه عن المدينة القديمة ومناطقها السكنية، لأنه يرى أنها تشك

عليه بحكم ميولها السياسية المعادية للنظام.
مة« ونصف مأهولة 

ّ
»معق إلى منطقة حكومية  ببطء  الجديدة  الإداريــة  العاصمة  تتطوّر  أن  المرجّح  باستثناء حصول معجزة، فمن 

علن عنه في كثير من الأحيان وهو 
ُ
د هو أن الهدف الم

ّ
فة. شيء واحد مؤك

ّ
تحوي مساحات شاسعة من مشاريع التطوير الخاصّة المتوق

ق في حياتنا على الإطلاق.
ّ
اجتذاب نحو ستة ملايين نسمة، بمن فيهم المصريون »من جميع مناحي الحياة«، لن يتحق

ً
سات الدولة وسط الطبقات الأكثر ثراء

ّ
تركيز مؤس

سكة سفاجا - 

الخارجة. ساحات 

التبديل المهجورة 

في قنا. نيسان  

2014
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

حسناً فعلت الأحزاب الحاكمة الأسبوع 
والإعــان  بعبدا  فــي  بالاجتماع  المــاضــي 
ــــوارئ اقـــتـــصـــاديـــة«، لأنــهــا  عـــن »حـــالـــة طـ
ــرّة أخـــــرى، عــلــى عقم  ــ بــرهــنــت بـــذلـــك، مـ
الطائف وعــدم مقدرته على اتخاذ  نظام 
القرارات خارج إطار الدعاية والإعلان. دخل المجتمعون 
واضح  بيأس  حاولت  اقتصادية  بورقة  الاجتماع  إلــى 
مُزمنة،  أصبحت  والتي  الاقتصادية،  الأزمــة  قارب 

ُ
ت أن 

»لائحة  أنــهــا  تــبــدو  مترابطة،  غير  إجــــراءات  بمجموعة 
عميقة  مــقــاربــة  منها  أكــثــر   )laundry list( غــســيــل« 
للأزمة وحلولها. وخرجوا في نهاية الاجتماع، بإعلان 
أو  الـــوزراء تضمّن لائحة مصغّرة  رئيس مجلس  من 
أيــام عدّة،  انتهت أخيراً، بعد  الورقة.  فة« من هذه 

ّ
»منظ

بمعلومات عن أن »غولدمان ساكس« هي التي ساعدت 
الــــ1.4 مليار  الخارجية، عبر جــذب  الإنــقــاذ  فــي عملية 
لــبــنــان، وهـــو مشهد  الــتــي أعــلــن عنها مــصــرف  دولار 
أصبح مألوفاً في هذا النموذج الاقتصادي منذ بداياته 

في تسعينيات القرن الماضي.

الورقة و»تنظيفها«

تضمّنت الورقة الاقتصادية بعض الأفكار الجيّدة حول 
 إلــى الاعــتــراف 

ً
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي اللبناني وصـــولا

ــثــــروة، وهـــو يــوضــع لــلــمــرّة الأولـــى  ــ بــتــفــاوت الـــدخـــل وال
في ورقــة شبه رسمية. في المقابل، أتــت الإجــراءات 

عــشــوائــيــة إلـــى حـــدّ مـــا، وتــضــمّــنــت مــن جهة، 
فية وضرائب، أو رفع أسعار، 

ّ
إجراءات تقش

ــقـــات الـــوســـطـــى  ــبـ ــلـــى كــــاهــــل الـــطـ ــقـــع عـ تـ
ــد حــــــــدود لــســعــر  ــديــ ــحــ ــة )تــ ــلــ ــامــ ــعــ ــ وال

الــبــنــزيــن، وخــفــض عــجــز الــكــهــربــاء، 
الــعــام،  القطاع  فــي  الأجـــور  وتجميد 

...( ومــــن جــهــة أخـــــرى، ضــرائــب 
على الرأسمال )زيادة الضريبة 
على الفائدة إلى 11% وجعلها 

دائــــــــمــــــــة( وضــــــــرائــــــــب عـــلـــى 
استهلاك الطبقات الوسطى 
ــة )رفـــــع  ــيــ ــنــ ــغــ ــ ــة وال ــيــ ــ ــال ــعــ ــ ال
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
على الكماليات إلى %15(.

الإجــــــــــــراءات  هـــــــذه  أن   
ّ

إل
الــضــريــبــيــة تــــمّ الــتــخــلــي عنها 
ــــهــــا فــــــي إعــــــــــان مــــــا بــعــد 

ّ
كــــل

الاجـــتـــمـــاع، بــاســتــثــنــاء خفض 
عجز الكهرباء إلى 1500 مليار 
بقيت  ــذي  ــ ــ وال  ،2020 فـــي  لـــيـــرة 
كــيــفــيــة تــحــقــيــقــه غـــيـــر واضـــحـــة 

أيضاً.
طــبــعــا هـــــذه »الـــفـــلـــتـــرة« حــصــلــت 
الرأسمال  مصالح  الأوّل،  لسببين: 
إضافية  أيّ ضرائب  يرفض  الــذي 
الثاني،  الموجودة عليه.  تلك  أو رفع 
الحاكمة  الطائفية  مصالح الأحــزاب 
تـــحـــمـــي جــمــاهــيــر  تــــريــــد أن  ــتــــي  الــ
ــف والــضــرائــب 

ّ
الــطــوائــف مــن الــتــقــش

انــفــاتــهــا مـــن قبضتها  خـــوفـــا مـــن 
شـــبـــه-الإقـــطـــاعـــيـــة. لـــكـــن هـــــذه المـــــرّة 
أيضاً، أعتقد أنه كان هناك خوف من 
»مــقــدّمــة« الــورقــة. والأســـوأ كــان هناك 
ــوات لربط  ــ خـــوف مــن أن تــرتــفــع الأصـ

الإجــراءات بعضها ببعض، وأن تتحوّل 
من بنود عشوائية إلى مساومة بين زيادة 

ــال  ــمـ ــرأسـ الــــضــــرائــــب عـــلـــى الـ
ــادة الــضــرائــب على  ــ وبـــن زيـ
والعاملة.  الوسطى  الطبقات 
هــــــذه المــــســــاومــــة يــرفــضــهــا 
ــا قــاطــعــا،  ــمــــال رفـــضـ ــــرأســ ال
فــهــو لا يــريــد أن يــعــتــرف أن 
يــدافــع عنها، وأن  لــه مصالح 
لــآخــريــن مــصــالــح يــدافــعــون 

عنها أيضاً.

ما أظهرته الورقة والاجتماع والإعلان

طبعاً، تابع اللبنانيون باهتمام بالغ اجتماع بعبدا بعد أن 
ر لهم بأنه سيكون المنقذ من الأزمة الاقتصادية ومن  صُوِّ
شبح الانهيار المالي الذي شاع تداوله على نطاق واسع في 
الآونة الأخيرة. لكن ما حصل يثبت أن الأمور لا تزال كما 

هي لا تتغيّر، كما يثبت الاجتماع أموراً أخرى:
، نظام الطائف غير قادر بنيوياً على إقامة سياسات 

ً
أوّلا

عانى  فهو  اليوم.  الاقتصادية  الأزمــة  تقارب  اقتصادية 
لــفــتــرة طــويــلــة مـــن تــجــيــيــر الــســيــاســات إلـــى كــانــتــونــات 
ــار »تــقــســيــم الــعــمــل«، أو الأصـــحّ  غــيــر مــتــرابــطــة فـــي إطــ
إلى  يفتقر  أنــه  السلطة، كما  أطــراف  النفوذ بين  تقسيم 
مــيــكــانــيــزمــات داخــلــيــة لاســتــنــبــاط بـــرامـــج أو حــلــول أو 
نوعاً  الجديدة  المقاربة  مــن  الــرغــم  على  وبالتالي،  رؤى. 
 

ّ
إل الحلول،  الأطـــراف فــي استنباط  مــا، وإشـــراك جميع 

ح 
ّ
سط

ُ
الم الاقــتــصــادي  الخطاب  أسير  يــزال  لا  النظام  أن 

 أن خطابها 
ّ

للمرحلة الحريرية، التي وإن انتهت فعلياً، إل
فــالــنــظــام يستميت  ــر.  نــهــايــة الأمــ يـــزال مسيطراً فــي  لا 
التي   )

ً
أصـــا )الــســوداء  السحرية  الخلطة  يستعيد  كــي 

الذهبية« في  »الفترة  إلى  أنها ستعيد الاقتصاد  يعتقد 
الفكرية  الــبــادة  مــن  درجــة  هناك  أن  كما  التسعينيات. 
المذهبية  المحاصصة  فــي  والانــغــمــاس  التقاليد  ــبــاع 

ّ
وات

والــعــيــش بمركنتيلية وانــتــظــار  الــخــارج  والاتـــكـــال عــلــى 
المعجزات.

بحالة ممتازة  عــادة،  النظام،  يكون  ذلــك،  إلــى  بالإضافة 
انــتــعــاش )جـــزء من  أو بحالة  إذا كــان الاقــتــصــاد ينمو 
التسعينيات، بعد باريس 2، بين 2007 و2011(. أمّا إذا 
دخل الاقتصاد في أزمــة، كما بعد 2011، يفقد النظام 

ى التفكير، ما يعني أن هناك 
ّ
القدرة على الفعل، أو حت

عدم تناظر في السياسة الاقتصادية، يفقد 

 عن أن انتقال تنظيم 
ً
النظام القدرة في الأزمــات. فضلا

د، 
ّ
وإدارة النموذج الاقتصادي من كونه بسيطاً إلى معق

كما نرى في سياسة المصرف المركزي، يفقد النظام هذه 
الفوائض  القدرة أيضاً. ومثال على ذلــك، ما حصل مع 
الأوّلية في الموازنات بعد 2006، التي أدّت إلى انخفاض 
ي بعد أن وصل إلى حدّه 

ّ
يْن العامّ إلى الناتج المحل معدّل الدَّ

الفوائض  المئة(. فهذه  العام )180 في  الأقصى في ذلك 
 عدم وجود موازنات. وبينما كان 

ّ
الأولية حصلت في ظل

يــتــلــهّــون بــدســتــوريــة أو عــدم الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
ــة  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ تمديد الإنفاق الإثني عشري دسـ

يْن  من سنة إلى سنة، كان الدَّ
ــى الـــنـــاتـــج يــنــخــفــض،  ــ ــام إل ــعـ الـ
بفورة  مدعوماً  يزيد  والنموّ 
 شــيء 

ّ
ــة. كــــان كــــل ــاريـ ــقـ عـ

ــا يــــــرام بــالــنــســبــة  عـــلـــى مــ
الرغم  )على  النظام  إلــى 
التحتية  الــبــنــيــة  أن  مـــن 
كــانــت تــنــهــار، والإنـــفـــاق 

العام مجمّدة!(. في  القطاع  الاجتماعي يتراجع، وأجور 
 من التفكير بسياسات جديدة، كانت 

ً
هذا الوقت، وبدلا

الاتــكــالــيــة ســائــدة، وســـاد الاعــتــقــاد أن هـــذه الــفــتــرة هي 
»معجزة« لبنانية جديدة، واستمرّ الاقتصاد على وتيرة 

التسيير الذاتي.
ثانياً، كان تحليل موقع الفوائد في الاقتصاد السياسي 
الورقة. فالفائدة هي ميزان  الغائب الأكبر عن  اللبناني، 
اللبناني، وهي تحدّد كلفة  النموذج الاقتصادي  حــرارة 
نــزال بعيدين جــدّاً عن شعار  الليرة طالما لا  الدفاع عن 
الورقة في مقدّمتها، أي  الذي ذكرته  الجمهورية  رئيس 
مليار  الـــ1.4  يْــن«! فكلفة  بــالــدَّ بالإنتاج لا  الليرة  »حماية 
اكتتاب  كلفة  وكذلك  العالية،  الفوائد  الأخيرة هي  دولار 
يْن  الدَّ الداخلي والخارجي بأدوات  المصارف والرأسمال 
الــلــبــنــانــيــة، وأيــضــا كلفة وضـــع الـــودائـــع المــصــرفــيــة لــدى 
مصرف لبنان. وبالتالي، لا بدّ من مواجهة هذا الأمر، لأن 

يْن العام ويخنق الاقتصاد أكثر. استمراره سيفجّر الدَّ
انهيار سعر صرف  إمّــا  لبنان الآن على مفترق طــرق: 
الــعــمــلــة، وبــمــا أن المـــصـــارف لــديــهــا مــطــلــوبــات بــالــدولار 
ــا الانكماش  الأمــيــركــي سيكون لــذلــك آثـــار كــارثــيــة. وإمّـ

الداخلي، وكلفته الركود العميق.
يقول الاقتصادي باري أيكنجرين: »من أجل عدم وقف 
الــدول  السلطات فــي  قــد تقوم  الــديــون،  ات 

ّ
دفــع مستحق

الفائدة،  مــعــدّلات  ورفــع  احتياطاتها،  باستنفاد  دينة 
َ
الم

 هذا بكلفة 
ّ

ووضع اقتصادها في دوّامة الانكماش، وكل
عالية على المجتمع« )هل يبدو هذا مألوفاً؟!(.

يْــن مــن دون  ــار، نستطيع إعـــادة هيكلة الــدَّ فــي هــذا الإطـ
تعريض لبنان لاهتزاز صورته الائتمانية الخارجية، لأن 
أي  مؤسّساتيون،  دائنون  ويحمله  داخلي  أكثره  يْــن  الــدَّ
المصارف والمصرف المركزي. كما أن الخوف من إعادة 
ائــنــن الــدولــيــن، هــو أمر  ى لــو حصل مــع الــدَّ

ّ
الهيكلة، حت

ى 
ّ
ي بأن لبنان دفع ديونه كاملة دائماً حت

ّ
مبالغ به. فالتغن

يْــن  خــال الــحــرب هــو أمــر ســـاذج، لا بــل يخدم حملة الــدَّ
وليس بالضرورة لبنان واقتصاده. خصوصاً أن إعادة 
الهيكلة حصلت في دول عديدة، واستطاعت العودة إلى 
في  اللاتينية  أميركا  من  بــدءاً  بعدها،  العالمية  الأســـواق 
وأوكرانيا  وروسيا  باكستان  إلى   

ً
الثمانينيات، وصــولا

لاحقاً. بالإضافة إلى أن الفوائد العالية التي دفعها لبنان 
ى الآن تحمل في طيّاتها 

ّ
يْن منذ عام 1993 وحت على الدَّ

»احتمال عدم الدفع«، لأنه لو لم يكن ذلك الاحتمال وارداً 
أنــدرو  الاقــتــصــادي  اقــتــرح  الــفــوائــد متدنية، كما  لكانت 
الدائنون  الحالة بشكل عام. وبالتالي،  شلايفر في هذه 
المزمنون، أي المصارف، هم أنفسهم الذين قبضوا هذه 
 هذه السنوات، وبالتالي لا يمكنهم الآن 

ّ
الفوائد العالية كل

تمّ فرض  بالكوارث في حال  البراءة، وينذروا  يدّعوا  أن 
إعادة هيكلة أو خفض قسري للفوائد عبر إعادة تسنيد 
ها 

ّ
كل الفوائد  الأمــر سيدفع  فهذا  متدنية.  بفوائد  يْــن  الــدَّ

الدولة،  مالية  يْن عن  الدَّ الانخفاض، وسيرفع كاهل  إلى 
والاقــتــصــاد  ــوال،  الأمــ ــق رؤوس 

ّ
وتــدف اللبنانية،  والــلــيــرة 

الحقيقي.
ثالثاً، لا يمكن الهروب من فرض الضرائب على الثروات 
والمداخيل العالية إلى الأبد. بالطبع، ذرائع عدم وضعها 
كثيرة، ومنها، خلال الفورات: هل تريدون وقف النموّ؟ 

وخلال الركود: من يزيد الضرائب في الركود؟
ما 

ّ
لكن هذا الرفض ليس مرتبطاً بالاقتصاد وأحواله، وإن

ة فقط. وكما ذكرت، أتت مقدّمة 
ّ
للحفاظ على مصالح القل

ــة بــعــبــدا عــلــى الــتــفــاوت فــي تــوزيــع الــدخــل والــثــروة،  ورقـ
ــراءات بــهــذا الــتــفــاوت، ولــم تربطه  ــ ها لــم تــربــط الإجـ

ّ
ولكن

به  يرتبط  الــذي  لبنان،  الاقتصادي في  بالنموذج  أيضاً 
النموذج، يجب  ارتباطاً وثيقاً. وبالتالي، من أجل كسر 
الثروة، فالهدف منها ليس تأمين  الضرائب على  وضع 

مداخيل للدولة أو تحقيق العدالة الاجتماعية فقط.
 أي توتر مذهبي 

ّ
د، إن أي انهيار مالي في ظل

ّ
من المؤك

للتفتيت  أداة  منه  سيجعل  النقابية،  الــحــركــة  وضــعــف 
إلــى خــســارة كبيرة  الطائفية، وســيــؤدّي  ولــلــصــراعــات 
بالتالي، يجب  العمل.  مــن  المتأتية  والــعــوائــد  الأجـــور  فــي 
ب القيام 

ّ
 يحدث هذا الانهيار. وهو ما يتطل

ّ
العمل على أل

بإجراءات جذرية تذهب أبعد بكثير من تلك التي صدرت 
ي عن الفكر الاقتصادي الذي 

ّ
عن اجتماع بعبدا، والتخل

لا يزال يراهن على الإنقاذ الخارجي وعلى إبقاء النموذج 
ــلــون 

ّ
الاقـــتـــصـــادي الــريــعــي. المــجــتــمــعــون فـــي بــعــبــدا يــمــث

عندما  وبالتالي  الطائفية،  المحاصصة  لنظام   
ً
كارتيلا

يجتمعون فهم يتصرّفون كالنظير الطائفي للاحتكار 
الرأسمالي. وفي ظل رأسمالية ريعية مُسيطرة ترفض 
ى لأقل بكثير من »القتل الرحيم«، كما أراد 

ّ
الخضوع حت

لان 
ّ
يشك الاحتكارين  هذين  فــإن  كينز،  ماينارد  جــون 

تركيبة متفجّرة، وقد آن أوان تفكيكها.

بؤس »علم« الاقتصاد الطائفي

ليس الهدف من 

الضرائب على الثروة، تأمين 

مداخيل للدولة أو تحقيق 

العدالة الاجتماعية 

فقط، بل كسر النموذج 

الاقتصادي القائم

»عندما يلتقي من هم في نفس أعمال 

 
ّ

ى ولو من أجل الترفيه، من النادر أل
ّ

التجارة، حت

 
ّ

تذهب محادثاتهم إلى حياكة المؤامرات ضد

 أو لفبركة زيادة الأسعار«
ّ

الجمهور العام

آدم سميث

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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